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الاهداء 


إلى أبناء الحقيقة.. الّذِين ينها بإظهارها على الكون كلّه. 
إلى كلّ مِنْ صنع ذاتَهُ من طينٍ يقييها بالصَّوابٍ أنَّى وجِدَثُةُ. 
إلى كلّ من اغترفٌ غَرْفةَ عطش عن وطيه الأم... 

ليروي أمَّ وطنه.. 

إلى السّائحِينَ في وصايا السَّهاء. يكتشفونَ اتّفاقها.. 

على باب واحدٍ ومفاتيخ بعدد نجومها. 

إلى کل محروم من سَفَقةٍ في عن آية» وعذاب في كمّها.. 

إلى كل من غابٌ عن تلاوةٍ الفجرٍ لسورة الليل» حى طلعث 
عليه شمس التَّدامِةٍ من مغريها. 
e‏ تو امو 
يلتمسونٌ ولو خيطًا من أمل. 


ENCE OES 
ترف أَعْنتهم فب ين المع ما غرف را ن الي ولون ربا امتا‎ 
انتا مَعَ الشهِيِينَ @ وَمَا تا لا وين باه وَمَا جآءتا ِن الح وَنَظمَعْ‎ 

أن يُدَخِلََا رَينَا مع آلْمَوْم آلصَلِجِينَ © » 


لسُورَةٌ المَايْدَة] 
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المقدمة 


في ذاكرةٍ التّاريخ تعيش صورٌ الماضينَ حياتها الثانية» تراقبٌُ قراءتّنا لحياتها 
الأولى, والسّعِيدٌ منّا من وافنّه الحياةٌ بصورة سعيدٍ منهم» يتفخّصٌ ألوائهاء 
ويتتبّعُ خطوطهاء ويتفرّسٌ في ملامجهاء ويفسّرٌ أحلامها المعلَّةَ في ظلالها 
الخضراء مستعيئًا بحواسٌ ذَاتِهِ التي يصنعها قبل أن يبحت عنهاء ويستمع 
لأصداءٍ كلماتها الصَّامتةٍ التي تغذَّت على نبضاتٍ روجهاء ويكتبٌُ مذكرة 
استجواب لبراءاتٍ اختراعاتها. 

رحمت الله الهندي صورة ملونة بتجاربَ عرفت موضع أحلامها قبل أن تعرفَ 
موضح أقدامهاء فسارت إليها محمّلةٌ بعناياتٍ لا تنام عيونّهاء حتّى بلغت 
سلطائهاء وتربّعتُ على عرش حقيقيهاء فدانث لها كل الأفكار التي هربت منها 
اها 

رينت الله الهندى سليل حق سالث دماؤة غلى:ورق قرآنه» وكانت كقاية الله 
تنتظرٌه فحمل أمانتهاء ووعى حروقها ومابيتهاء وملا طفولتّه بأقوالهاء 
فتضلّعتٌ ذاكرتة بالتنزيل وتأويله. وتشبّعَ لسانةُ بالعربيّة وبعض أخواتهاء 


واستقام الفقهٌ في عقَلِه مبوَّبًا في رفوفٍ نصوصه. واستوى الحديثٌُ الشريفٌ 
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على أرائكِ صكّته. وتوطَّدتٌ علاقُة بالتًاريخ اتوي المنرّه عن التّزويرء 
وتعبَّتْ نظرياتٌ المنطقٍ ونواميسّهُ في كؤوس فكرء. حبّى حكمث بالبراءةٍ من 
كلّ شائبة على ما آمنّ بهء واستمرٌ يعقدٌ منضَّاتٍ الدّفاع عنه إلى آخر نمّس. 
علمّنْهِ نفسٌهٌ التوّاقة للبناء كيف يؤسّسٌ من علمِهٍ هذا مدرسة يحمي فيها من 
اوخ هات انرود ع الح وره قان القيالة أن ينين را الات 
الذي يخفي تحت بياضِه رقعًا من كلّ ألوانٍ السّوء. علمّنْهُ نفسهُ المطمئنةٌ بما 
ترب عليه كيف يحيا في سبيل الله قبل أن يموت في سبيله» وكيف يقولٌ الح 
بعد أن يستممٌ إليه بكلٌّ جوارح لهفته إليه. وكيف يُطلق لسائّه به بعد أن يعمرٌ به 
قلبّه» وكيف يخدمٌ إسلامّه بعد أن يجعل لسانّه وراء قلبه. 

رحمتٌ الله الهندي أنموذجٌ جليلٌ من الطّراز الأوّلء أقام حين أقام على زراعة 
الخير في حقول الأجداد. وارتحلّ حين ارتحل يحملٌ معه مشروعّه المصمى 
من شوائبٍ الحظوظ؛ فمشى بين ألغام الحقد على الإسلام, وذاق ألوانّه 
بالحس والإحساس. بنفسِه مرَّة وبإخوانٍ يديه مرَّاتِء وأخدّ على نفسه 
العوئة آن ينصيت الع مير الشاوجة فالا ققح على الفظرة أبوابيناه 
ويسوّقٌ في دكاكين الوهم لبضاعيه المسروقة من هنا وهناك ويورّعٌ بالمجّان 
نسح انحرافِه عن صراط الله. 

اك ف او اه وو فا اوس قله و اداخ راوحل فلن 
وإذا صالخ أو خاصم ففي الله. 

رجلٌ نال ما عافث نفسُهُ شيوعّه» وحظي بنصيب مَنْ هرب من الدنيا فلحقثة 
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أينما سار تُمنّي متاعها برضاة فلم تعد إلا بخقئ حسوء. 

قاومَ احتلال الطّمع لمسقطٍ وعيه؛ وتكالّبَ الصَّلالٍ على منابر مُداهء وارتياد 
ال اد اه ا ا هات ل « وني ی ت ال 
بأستاذيّته الأولى» وانقلبت أبصارٌ المنصّرين إلى وجوههم حسيرة بثاقب رأيه. 
واستعادتٍ العلومٌ مواقّها في العقول ببوصلةٍ فكره. وخرستٌ ألسنة السَّرٌ 
بمناظرته التي تواترٌ سندها. 

رمت الله الهتدى الى تأصّلك ذائفئة بأضول القطنح وصطائعهاء ومعاهد 
الشّريعة وعلويهاء لدعا الرَّبانيينَ أن يقدّموةٌ إمامًا على صفوفهم» في العلم 
والعمل؛ لأنَّ عصارةً جهاده كانت في «إظهار الحقٌّ؛ سلسلةً ذهبيّةٌ مكينةٌ لم 
يترك لمنضّرٍ فرجة أمل يهرب منها إلى موضع يطمئنُ به على نفسِه من السّقوط 
في حفرةٍ من حفر التّحريف والفساد والافتراء» حتى خشي الاحتلال من 
انتشاروء فطارده. ليقينه أنّهِ فلو أدامٌ الناسٌ قراءته بعيونٍ بصائرهم لدخلوا في 
دين الله أفواجًا. 

إن الك رت اله ادى م ته دت خم اها بال اله 
وحرسٹ خطواتها بأنبل النيّات» فكانت قبلة الذين اشتغلوا ويشتغلون في هذا 
الحقل المزروع بالألغا المحفوفٍ بالخوف. إذ شط تراه مرّات ومرّات» 
وطرد من أطرافه كل خاطرة توجُس» وجعله دائم الخضرة. 

اچد او ق ف قن ج جلا غرف وا جا ان ها زر 


قناديله شوارعٌ الحياةء ردا على من حاولوا أن يطفئوا بحري كتابه مستقبل 
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الإنسانية» ويخْقُوا بدخانٍ حقدهم وجة السماء الأبيضء ويقيموا من انحرافاتهم 
عن كتاب الله جمهورية خداع. 

ها هنا سيرةٌ ركن من أركان الحرمين الشّريفين» لا ينتمي إلا إلى الحق لغةٌ وعرقًا 
وسلوکاء بدایة ونهاية» عسى أن يقتربٌ بها البعيدٌ» ويصلّ بها السائر ويشقٌ بها 


2 > َ 
الظان. ويزن بها الباحث عن نفسِهٍ في خرائط الشرود مشروعه» فيعرف» ويلزم. 


عُرَّةذي الحجّة 578 ١ه‏ وأيلول 11١٠م‏ 
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شبه القارة الاسلامية 4 


و ِ 
العاقل من يستعد لما هو أخطفٌ من 
البرق» ويدمث لنفسِه قبلّ النّوم مُضطجمًا 
بحرس نومّه كما يبحرس صحوه. 

حتّى لا يتركٌ لفراشة فكرةٍ أن تخطى. فتلقى 
بنفسها في النار تظنها قنديلَ الوصول إلى 
شجاعة السّعادة. 

وينه مهنأ العيش. فلا يجتمعُ على صاحبه 
خوفان أحدّهما شرك بالآخر: خوف الله 


2ء 0 
وخوف اوهام اعدائه. 


شبه القارّة الهنديّة بلادٌ مترامية الأطراف» شاسعة المساحاتء تتمتعٌ بمميزاتٍ 
كانت وبالَا عليهاء فكم من نعمة أورثت نقمة! فوقعت في مخطط التقسيم الذي 
رسم خريطته الاحتلال الصليبي وسيلة من وسائل تمزيق الأقاليم الكبيرة؛ 


لأههما هدد فرضًا وجوده ومشروعه. فكرّس جهوهه لسيادتهاء وفتح نوافذ 
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للدخول من خلالهاء إذ يكفي أن يكون المسلمون أصحاب السيادة في أحدها 
حتى تبلغ حرارةٌ المنافسة أعلى درجاتها في مَراجلهم؛ فكانت: الهند. 
وباکستان» وبنجلاديش. ونيبال: وبوتان» وسيريلانكاء وما يتبعها من جزر في 
المحيط الهندي» وهي: جزر المالديف» وجزر لكاديف في الغرب. وأندمان 
ونيكوبار في الشرق» وسيلان أو سرنديب في الجنوب. 

كانت شبه القارة الهندية بيئة مكتملة العناصر والأركان» وهي بهذا الاكتمال 
اجا ا مه ق فب اا الان قالطال ت جال 
الهمالايا السّامقة التي تعرف بسقف الدّنياء والشّرق حيث جبال آسام» وهي في 
الأصل متفرّعة من جبال الهمالاياء والغرب حيث جبالٌ الهند وكوش التي تبلغ 
الشاطي و الر ت خت اليح آنا امداحتها كقزانة :01 )اعليوق كيلو مدر 
مربع» تقطنها شعوب كثيرة تنتمي إلى قوميًات متباينةء وتتكلم لغاتٍ مختلفة» 
وتتبنى لهجاتٍ متفاوتة. وهي مع كل هذا التفارق نقشت في حجارة التاريخ 
الخالدة مناطقٌ مؤثرة. وقامت بأدوار حضارية شتى» تجعلها بتعدد أجناسها 
وعقائدها صورة مصغرة لأطوار التاريخ البشري كلّه تؤمّلها لتمثيله حّ 
التمثيل» بواقعيّة بالغ من أول اعتقاد إلى قرار التَوحيد. 

ما علاقة العرب قبل الإسلام ببلاد الهند فقد بدأت عبر المصالح التجارية 
المتبادلة» حتّى جاء الإسلام» وبدأت الفتوحات منذ العهد الأول وتدفقت 
جموع المسلمين في الأرجاء لنشر الرسالة الأخيرة» وإخراج الاس من 
الظلمات إلى النور. وكان قدر هذه البلاد أن يوْمَّها جند الخليفة الراشد عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه» بعد أن أزالوا عقبة الدولة الفارسية الحائلة بينهم 
وبينها. كان ذلك سنة (5١ه).ء‏ بدءًا بغارة الحكم بن أبي العاص الثقفي على 
مدينة «تانه» شمال مدينة «بومباي»» ولم يستقر أمرها حتى استقرت أوضاع 
الدولة الأموية. ومع اهتزاز مكانة المسلمين فيها أيام العباسيين نشأت 
عدَّة إمارات مستقلة معظمها من الإسماعيلية» ما عزز التفكك. إلى ظهور 
الدولة الغزنويةء وسلطانها محمود بن سبكتكين سنة (١۳۹ه)»‏ الذي وصل 
إلى مناطق لم تطأها قدم فاتح قبله إلى قيام الدولة الغوريةء التي فتحت بلاد 
البنغال ودلهي» وكانت أول سلطنة إسلامية مستقرة وثابتة بالهند سنة 
(107ه). ثم تعاقبت الدول الإسلامية على حكم بلاد الهند. دون أن تحكم 
بلاد الهند جميعهاء لوجود إمارات موازية في أقاليم أخرى من الهندء فصار 
حكم الإسلام في تلك الفترة أشبة ما يكون بحكم ملوك الطوائف في الأندلس» 
وقد كتب على تلك الدول المصير نفسه الذي كتب على دول ملوك الطوائف 
الأندلسية» حتى الأسرة المغولية بقيادة محمد بابر شاه سنة (۹۳۲ه) التي 
وحدت الهند تحت راية واحدة» وأقامت دولة المغول الإسلاميةء وهي التي 
ظلت تحكم البلاد حتى سقوطها في قبضة الاحتلال الإنجليزي الديني. 

إن المشروع الأسلامي فق بلاد الهند لم يكتتب له السنيظرة لعوامل لآ تخرج عن 
دائرة تقصير المسلمين أنفسهم. ووقوعهم في هنات لا تبرير لها إلا الغفلة: إذ 
لم تكن لهم قرارة فيها حتى يرحلوا عنهاء في الوقت الذي يحتاج أهلها إلى من 
يهدم الأوثان في نفوسهم قبل معابدهم» ويعلمهم اللغة العربية التي بها يفقه 


11 
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الكتاب. وتتضلع السنة في الأرواح» وتزال لبوسات الأفهام لتعاليم الإسلام» 
ويطمْئن مصائرهم بحكم الشريعة لا بسطوة القوّة واستعراض النفوذ. وكمٌ 
الأفواه» ولو على قيد عقائدهم الوثنية وشعائرهم الشركيةء والانجرار إلى 
هامشيات الخلاف وتكثير الولاءات» وتحصيل المكاسب المادية ولو على 
حساب قيمة الدين. 

خلال عهود الإسلام لم يتهيأ لبلاد الهند من العلماء والدعاة المسلمين من له 
أهليّة عالية وتقويم سليم ومنهج مستو يسد به فراغ اعتقاداتهم التي هجروهاء ما 
أدى إلى طفو التيارات الشّكليّة التي تخالف أكثر مما توافق» وتبتعد أكثر مما 
تقتربء فقويت شوكة الهندوسء واستثمروا تلك المداخل أيّ استثمار: 
وناهضوا الإسلام فيها من خلال ممالك في جنويها وشمالهاء كانت المعبر 
السهل للاحتلال الرسمي الذي هدف إلى القضاء على أي روح إسلامية فيهاء 
ولأن بلاد الهند تتمتع بالخصب والثراء بالموارد الطبيعية» اندلقت على مائدتها 
كل الآطماع» ولا سيما الأوروبيّة. بدأت بالبرتغاليين» عبر حركة الكشوف 
البحرية التي بدأت فور سقوط دولة الإسلام في الأندلس سنة (۸۹۷ه)» فبعد 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح, تبياً البرتغاليون لغزو بلاد الهند في ظل 
ضعف دولة الإسلام جرّاء الاقتتال الداخلي بين ممالكها على الحكم. وفي ظل 
قوة شوكة الهندوس التي كانت على مرمى فرصة من خاصرة دولة الإسلام. 
نجح البرتغاليون في السيطرة على الرّغم من دعم المماليك لعدوهمء 
لكنهم واجهوا بعد قيام الدولة العثمانية عدوًا جديدًا حالت الصراعات 
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الهامشية بين قوّاده دون هزيمتهم فدانت لهم سواحل الهند الغربية طيلة قرن 
[407ه 4 ١٠٠ه]ء‏ سطوا فيه على مقدراتها وخيراتهاء غير أنهم لم يتمكنوا 
من بسط نفوذهم على الداخل الهنديء واكتفوا بتحكمهم في تجارة الهند 
واحتكار المنتجات واللعب بأسعارها وفق خططهم الربحيّة. ما جعل الدول 
الأوروبيّة تضيق بهم راعًاء كإنجلترا وفرنساء وتقرّر منافستهم. 

نعم سيطر البرتغاليون على سواحل الهند» ونهبوا خيراتهاء لكنهم لم يضعفوا 
مكانة السلاطين المسلمين في الداخل» وممّايّروى في التدليل على هذه 
المكانة» ما حدث بين ملك إنجلترا جيمس الأول وسلطان المسلمين نور 
الدين محمد جهانكير» سنة (1708م -8١1١٠ه).»‏ حين أرسل الأول رسولا 
لمقابلة الثاني ببدف فتح باب الحديث» وترطيب الأجواء للدّخول في منافسة 
البرتغاليين» فظل الرّسول واسمه (وليم هوكنز) عامين ني دلهي» دون أن يسمح 
له بلقاء السلطان. إلى أن كرّر الرسول طلبه. واستأذن بكتاب من السلطان 
لملكهء فردً عليه وزير السلطان بكلّ عزة وكرامة: (إنَّ ممّا لايناسبٌ قدرٌ ملك 
مغولي مسلم أن يكتب كتابًا إلى سيد جزيرة صغيرة يسكنها صيادون بائسون». 
ولكن ماذا بعد ذلك...؟! 
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أقنعة الطمع ووجه الغفلة 2 


الطامعٌ بفضل السَّماء على غيره أحالته 
الأرض إلى صخرة يقلبُها فلا يجدٌ تحتها 
إلاطبعه. 

والباذل دم أرضه في مواجهاتٍ سالبها عنده 
الخبرٌ اليقينُ في آخر نشرةٍ على أثيرٍ الكسور 
التي يملؤها رصاضًاء والجروح التي 


2 
يخيطها بنيرانِ صموده. 


على مقربةٍ من السَّذاجة والغفلة والتّسامح المبالغ فيه لدى دولة المغول 
الإسلاميةء كان مكر الإنجليز ينصبٌ شباكه بحذر أبيضٌ ودم أزرق» وحركة 
هادئة طويلة التَّمّسء رافعين على جوانبه شاخصات التُّسامح والمحبة 
والتّعددية وكسر العوائق التي تحولٌ بين المسلم وغيره» مجّدين جيًا من 
العملاء المأجورينء والأقليات الطامحة إلى الوجود والاستقلاليّة» وجيشًا من 


القلاقل والتّراعات المصطنعة بين أبناء البلد. لتسقط الدولة الإسلامية تحت 


ضرباتهم الخفيفة المميتة. 
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كانت البداية مع شركة الهند الشّرقية الإنجليزيّة: 
«East India Trade Company»‏ 

التي تأسست سنة ١(‏ م لامتهان التجارة الاحتكارية» في المنطقة الواقعة 
إلى الشرق من رأس الرجاء الصالح» وشراء الأراضي فيهاء فضلاً عن منافسة 
الهولنديين في تجارة التوابل هناك لاحتكارهم هذه التجارة في أوروباء ورفعهم 
لأسعارها إلى حد لا يطاق.. نعم شركة تجارية تمهد الطريق للاستيلاء على 
بلدٍ مديدٍ الأرض كثير الخيرات... اصطادت تلك الشركة فرصة التقرب من 
الدولة المغولية الإسلامية» وكسب ودّهاء لعلهها أن أسلوب التّحدي لن 
يجدي نفعاء يدنك هذه الفترة التذلل والتودد لسلطات الدّولةء رجاءَ السماح 
لها بمزاولة نشاطاتها التجارية داخل أراضيها. ترافق هذا مع مشروع «ظهير 
الدين محمد بابر شاه» الذي رسم فيه سياسة تسامحيّة مع مختلف المعتقدات 
والطوائف الموجودة بالهند والقادمة من خارج الهندء بمبالغةٍ مثيرة للانتباه» 
تقول لمن أراد أن ينفذ من خلالها: هلم جد لنفسك مكانًا ولو في عقر حرمي» 
ولم يخرج حفيد بابر شاه السلطان أكبر الأول عن ذلك المشروع» بل زاد في 
تطبيقاته درجاتٍ كبيرة» فصاهر الراجيوت الطبقة العسكرية الهندوكية» وفتح 
باب المناصب الكبيرة لهم ولغيرهم من الهندوكيين على مصراعيه» وحمى 
معابدهم من أي اعتداء» وشجع طقوسهم الدينية ولم يقبل باعتراضهاء وتزوج 
بالهندوكيات بذريعة السياسة والمصلحة. وببذا صار للدولة منافذ من خلالها 


تہب رياح الضعف والانقسام. وفقدان حماية الدين والولاء الذي تبعثر بين 
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الطوائف فتبدد حلم كسب ود الجميع» وانقلب إلى خسارة جعلت حال 
الدولة أغنية على طلل الأمجاد السّالفة. 

دخل الإنجليز بهذه الوسيلة للوصول إلى ثروة الشرق ومزاحمة البرتغاليين في 
الأسواق الشرقية» عبر هذه الشركة التي عملت على الاتصال بالسلع الشرقية 
في منابعهاء فأقلعت أول سفينة للشركة في اتجاه الشرق في يناير ١(‏ 175م)» 
وتمكنت من الوصول إلى «أتشين» ب «سومطرة». ثمّ عادت بعد سئتين ونصف 
تقريبّاء تحمل كميات من التوابل. وتوالت بعد ذلك الرحلات التي قصدت 
جزر التوابل على وجه الخصوص. 

ثم عملت على إنشاء مركز تجاري لها بالهندء يكون بمثابة محطة تجميع 
للمنسوجات الهندية التي كان يأتي معظمها من منطقة البنغال» ووقع اختيار 
الشركة على «سورات» فنجحت في إقامة مقر لها هناك في سنة (١١١٠م).‏ 

ثم ركزت الشركة نشاطها بالهندء وقد رفعت الشركة هناك في البداية شعار 
التجارة فقط مفرغًا من أي مطامع إقليمية» لأنها لم ترد الاصطدام بالكيانات 
السياسية الموجودة التي كانت ما تزال قوية متمتعة بإمكانيات عسكرية 
واقتصادية تفوق قدرتها. ومن هنا كانت سياستها تقوم في البداية على إقامة 
المراكز وزيادة إعدادها بحذر كلما أمكن ذلك. 

وفي سنة (/17141م) أصبح للشركة ثلاثة وعشرون مركرًا تجاريًا بالسواحل 
الهندية. 


في أوائل ستينيات القرن السابع عشرء سيطرت الشركة على بومباي» ونقلت 
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مركزها إليهاء وبعد ذلك أخذت الشركة تبدي اهتمامً كبيرًا بمنطقة البنغال. 
وفي سنة (1145م))» بنت قاعدة هناك فيما عرف بعد ذلك ب «كلكتا» في 
مستنقعات نهر «الكنج». والتي تميزت بإمكانية الدفاع عنها. 

وبعد ذلك بأربع سنوات دار نزاع في البنغال بينهم وبين نائب الإمبراطور 
المغولي» أدى إلى إعلان الشركة الحرب على الإمبراطورية المغولية في سنة 
(0 م ) حريًا تجرب فيها القوة من خلال إحداث احتكاك عسكري مع 
الدولة» فقوبلت بالقوة» واندحرت. بل أجبر السلطان «أورنكزيب» الشركة 
على التراجع في المناطق التي كانت في حوزتها مثل «كلكتا»» كصفعة حمراء 
لأطماعهاء ودفعها أن تتعهد بعدم تكرار هذا العمل في قابل» وضاعت 
مؤسسات الشركة في البنغال» فطلبت عقد الصلح» وبموجبه أعيد ممثلوها إلى 
«كلكتا»» وحصولها على إذن جديد بالتجارةء بعد أن دفعت غرامة حربية. 
وعند نهاية القرن السابع عشر أصبح لها ثلاثة مراكز تجارية هامةء وب «كلكتا» 
أصبح لشركة الهند الشرقية الإنجليزية » فضلَا عن سيادتها في «مدراس» 
و«بومباي)» وبعض المحطات التجارية الصغيرة على السواحل الهندية في 
إقليم «ماسوليبتام» بساحل «الكورماندال» والبنغال» وكذلك عدد من القرى 
مها کرم لی اشر کا عزاو ادزا ف 

ومن تجارة المنسوجات القطنية وفي خلال الفترة »)۱۹۸١-١۹۹۸(‏ ارتفعت 
واردات الشركة من الأنسجة القطنية البنغالية بنسبة (٥٤./)ء‏ وارتفعت نسبة 


المنسوجات الهندية إلى جملة تجارة الشركة من (17/) في سنة (1555م) 
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إلى (۸۳./) بعد عقدين. 

كان للشركة خطط ذكية في الاستفادة من كل ما حولهاء فقد دبرت احتياجاتها 
من الأموال اللازمة لتغذية تجارتها في المنسوجات بعيدًا عن استيراد السبائك 
من لندن. وحاولت تغطية قيمة البضائع الآسيوية من أرباحها في التجارة 
الآسيوية بين الموانئ الهندية والصينية وبالعكس .» واستفادت بشكل غير 
مباشر من وراء سماحها للتجار البريطانيين بالعمل في التجارة بشروط كانت 
تحددها. وفي مقابل هذا السماح والحماية كان التجار يدفعون لها ضرائب 
معينة» واستفادت من وراء نقل سلعهم على سفنهاء واستفادت من عمليات 
التحويلات النقدية التي ألفها التجار الأجانبء الذين كانوا يرغبون في تحويل 
مكاسبهم في الشرق إلى أوروبا. 

وبهذا حققت الشركة مركرًا متقدمًا للإنجليز في التجارة الخارجية» فصار الجو 
مواتيًا لإظهار النيات الزرقاء المخبوءة» عبر استخدام أساليب القوة في 
العمليات التجارية» جرأها على ذلك ضعف الأنظمة المحلية. 

وبعد موت أورانكزيب (۷١٦٠-۷٠۱۷م)»‏ أصيب المجتمع الهندي 
بالتفكك» وتشرذمت الإمبراطورية المغوليةء وتحولت الهند برمتها إلى دول 
تحت حكم سياسيين ضعاف» يخلف ضعيمًّهم الأضعفٌ في دلهي» إلى أن 
وقفت المقاومة الهندوكية المتمثلة في الماراثا «1/318185» على أرجلهاء 
وصارت تناوش الشركة ومصالحها في «سورات» لدرجة أعجزت 
الإمبراطورية المغولية أن تحمي مصالح الشركةء ما دفع الإنجليز إلى البحث 
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عن حلول بأنفسهم. فدعموا تحصيناتهم في البنغال, الأمر الذي تسبب 
باصطدامهم مع نائب الإمبراطور المغولي بالبنغال» كادوا يفقدون جراءه 
«كلكتا» لولا نجدة كلايف - مسؤول الشركة بالهند - لإنقاذهم. 

وبعد أن أنقذ «كلكتا»» خطط لنهب ثروات نواب البنغال» فوقع في حفرة 
طمعه» وكان هذا سببًا مباشرًا لمعركة «بلاسي = لإعءكها۴»» سنة (۷١۱۷م)»‏ 
بينه وبين قوات سراج الدولة النائب المغولي بالبنغال» التي أخرجته نتيجتها 
من تلك الحفرة» وعزل على إثرها سراج الدولة وعين ناتبًا آخر مواليً 
ل 

كان من نتائج هذه المعركة فيما يصب ني صالح الإنجليز القضاء على كل 
مطالب الفرنسيين في الهند. ثم ازدياد الثقة عند كلايف الذي بدأ يتطلع إلى 
احتلال «دلهي»» لولا ضعف إمكانيات الشركة عن تحمل الأعباء التي ستنجم 
عن هذا التوسع. 

وفي سنة (109/55م) وقع اشتباك «بوكسار» في سنة (17515م)), على إثر عدم 
استسلام دلهي» انهزمت فيه جيوش البلاط المغولي» واضطر إلى منح الشركة 
حق الديواني ”1011/8101 ©11». وهي إدارة الإيرادات في كل من البنغال 
و«بيهار» و«اريسا» العريقة الثراء» التي كانت خاضعة لنواب البنغال. 

ثم تفاقمت أطماع مستخدمي الشركة فوجهوا فائض الإيرادات والديواني إلى 
حساباتهم فوقعت الشركة بين فكي الاضطراب والعوزء حتى أتي ب «وارن 


هاستنجز > ١13511705‏ (1//3561» لإصلاح ما فسدء فكان أكثر من يشار إليه 
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في تلك الحقبة حاكمًا على البنغال )١17(‏ سنة» وفي عام (٤۱۷۷م)‏ أصدر 
البرلمان الإنجليزي قانون التنظيم «8601 3]1790اناو86] ©2211 والذي بموجبه 
رقي إلى منصب الحاكم العام .»0vern or General‏ وصار بوسعە 
الإشراف على كثير من المناطق بما فيها «بومباي» و«مدراس!» بعد أن كانت 
منفصلة عن بعضهاء ومرتبطة بلندن مباشرة» وهذا مشروع عمل عليه ليخلق 
كيان سياسي بريطاني في الهند. ولذا فقد نجح في التصدي للتحديات التي 
واجهته من القوى الهندية كالماراثا ونظام حيدر آباد. واستطاع أن يضم 
«بوندشيري» وماهي» لممتلكات الشركةء وعقد مع نظام حيدر آباد أول 
معاهدة تبعية مقابل توفير الحماية له من تهديدات الماراثا. 

ثم سيطر على نصف «ميسور»» ونصف ولاية «أوده- 01001» و«الكارناتك». 
بالترافق مع حركات الإصلاح الإداري والاقتصادي بالبنغال وغيرهاء ومن ثم 
شرع البرلمان الإنجليزي ماعرف بقانون «بت للهند- ]6م 1013| أظ» 
الذي أقتضى إقامة حكومة مشتركةء وصار يشرف على الشركة في لندن وزير 
يعرف برئيس مجلس الإشراف «001101© ««President of the Board of‏ 
ثم تولى منصب الحاكم العام بالهند بعد هاستنجزء اللورد «كورنوالس- 
0١59‏ 10101». والذي سار على نبج سلفه في السير بالشركة إلى الأمام 
وخلق سلسلة جديدة من الإصلاحات التي أثرت على الوجود البريطاني وقوة 
الشركة حتى جاء «ولزلي- ©ا31©5//ا 010ا» وبدأ يخطط للقضاء على 
نظام حيدر أباد وتطويق قوة الماراثاء وبكثير من الدهاء والتخطيط حول النظام 
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إلى مرتبة أمير تابع» ودحر قوة الماراثا العسكرية في معركة أساي (18017), 
دون استئصالهاء لقدرتها على الكر والفر والحرب داخل المستنقعات» فأخذ 
استراحة التهيئة والإعداد حتى تمكن من تدميرها نهائيًا سنة (1814م). 
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۳ وي م 2 
اعراق دساسة 3 


خيرٌ العلم ما إذاغرقتٌ سفينتكَ سبح 
معك. وإذا أدركَكٌ الموتٌ تناسلّ في 
أصلاب أبنائِكَ عفوّ الطّلبء وإذا طلبه 
الناس وجدوه سبيلا في كل ورثتك. 

ار r‏ 
الابن البار وصيّة صلاح ودعوة منضبطة 
السَّير من أدنى رجفة حاجةٍ إلى أعلى 


2 2 


في حي «دربار كلان»» أي الحي الكبير في قرية «كيرانة)» التابعة لمحافظة 
«مظفر ناجار» من توابع «دلهي» عاصمة الهند» في غرة جمادى الأولى سنة 
(1777ه )» الموافق للتاسع من مارس سنة (1814م): منحت الحياةٌ أول 
أنفاسها لطفل أعدته ليمنحها خلودها في قلوب المؤمئين» ولد محمد رحمت 
الله بن خليل الرحمن الكيرانوي. وحوله أطياف أجداده العلماء. بين يدي أب 
عالم فاضل له مركزه العالي في الحكومة المغولية» ورثه عن آبائه كما ورث 
عنهم العلم والفضل. كابرًا عن كابر.. حتى يصل إلى ذي النورين عثمان بن 
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عفان رضي الله عنه. عند الجد الرابع والثلاثين... في شجرة تتسلسل فروعها 
عنه إلى أبيه خليل الله» خليل الله بن الحكيم الطبيب نجيب الله. بن الحكيم 
حبيب» بن الحكيم عبد الرحيم» بن قطب الدين» بن الحكيم فضيل» بن 
الحكيم ديوان عبد الرحيم» أخو الحكيم محمد أحسن الملقب نواب مقرب 
خان أي عضو مجلس برلمان الهند» بن الحكيم عبد الكريم المعروف 
بحكيم بيناء الملقب بشيخ الزمان» بن الحكيم حسن» بن عبد الصمد بن أبي 
علي» بن محمد يوسف. بن عبد القادر بن كبير الأولياء الشيخ جلال الدين. 
بن محمود» بن يعقوب» بن عيسی» بن إسماعيل» بن محمد بن تقي» بن ابي 
بكر» بن علي تقي» بن عثمان» بن عبد الله بن شهاب الدين» بن الشيخ عبد 
الرحمن الجاذورني» القاضي الشرعي في جيش السلطان محمود الغزنوي الذي 
فتح الهند ونشر فيها الإسلام سنة (١47ه)»‏ بن عبد العزيز السرخسيء بن 
خالد. بن الوليد. بن عبد العزيز. بن عبد الرحمن الكبير المدني بن عبد الله 
الثاني» بن عبد العزيز الكبيرء بن عبد الله الكبيرء بن عمرء بن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

لم تكن «كيرانة» المسكن الأول لأسرة الشيخ رحمت الله بل كان جده الشيخ 
عبد الرحمن الجاذورني قد اختار «باني بت» موطنًا له. بعد فتح «سومنات». 
وفيها نمت أسرته الطيبة. 

أما قصة انتقال العائلة إلى «كيرانة» فمرتبطة بالحكيم الطبيب عبد الكريم الذي 


كان يعيش مع أولاده في "بان بت»» وحين عجز الأطباء عن علاج الإمبراطور 
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جلال الدين محمد أكبرء أرسل في طلب الحكيم عبد الكريم من (باني بت)» 
فحضر مع ابنه الحكيم محمد أحسن.ء وتعاونا على علاجه والإشراف على 
حالته» حتى شفي» فأعجب الإمبراطور بمهارتهما في الطب» ومنح الحكيم عبد 
الكريم لقب شيخ الزمان» وقرر أن يتخذه طبيبًا خاضًا له ومنح ابنه الطبيب 
محمد أحسن لقب نواب مقرب خان أي عضو مجلس برلمان الهند» وكافأه 
بمقاطعة «كيرانة» هدية له. بمرسوم سلطاني مؤرخ بشهر ذي القعدة سنة 
(910وه- ۰ م ثم عينه جهاتكيز حاكمًا على ولاية دكن وكجرات. ثم 
عينه شاهجهان حاكمًا على ولاية ببهار. 

ولما منحت مقاطعة كيرانة للطبيب محمد أحسن انتقلت الأسرة من «باني بت» 
إلى «كيرانة»» انتقالا نوعيّاء إذ بدؤوا ببناء القصور ذات الأسوار العالية 
والبوابات الكبيرة حسب نظام العمران في ذلك العهد. وقاموا بتحسين وضع 
القرية» ونظموهاء ووسعوهاء وأقاموا فيها دور القضاء والهيئات الحكومية. 
انتقلت مهنة الطب إلى الأحفاد. مع المحافظة على العلاقة مع القصر 
المغولي» فصار ديوان عبد الرحيم حكيمًا خاصًا فيه» مع شقيقه محمد حسن» 
ثم رزق الله محمد حسن» ومثلما تقلبوا في الطب والقصر فقد تقلبوا في حكم 
ولايات الهند المختلفةء وإلى أسرتهم ينتمي الحكيم وجيه الدين مؤلف كتاب 
«مخزن الحكمة» في الطب عام ( ٩۹۲١١ه=‏ ۱۷۸۲م)ء حتى وصلت العدوى 
الحسنة إلى شقيق الشيخ رحمت الله الحكيم علي أكبر. 


ساهمت هذه الأجواء العلمية والاجتماعية الرفيعة في رفد الشيخ بوصايا 
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الحفاظ على إرث الأجداد. أن تتناهبه أعاصير الإهمال وتنال منه قوارض 
الكسلء فلا حجة لمن كنف أسرته الجاه والمال أن يبذر سمعتها ويرجع 
بحالها القهقرى. 

حين بلغ السادسة من عمره بدأ والده وكبار أفراد العائلة المشهورين بالعلم 
والفضل والدين بتعليمه وتربيته في بلدته» حسب النظام المتعارف عليه في ذلك 
العهد. وبقي ينهل من العلوم والمعارف حتى إذا بلغ الثانية عشرة من عمره 
حفظ القرآن الكريم» وأتقن اللغة الفارسية» وقرأ الكثير من كتب الشريعة 
الإسلامية» واللغة العربية على يد أبيه وأقربائه» وبذلك تنتهي مهمة الأسرة 
ويبدأ مشوار الامتياز وعلو الكعب في العلوم. فانتقل إلى «دلهي» عاصمة العلم 
ومحجة العلماءء لطلب التعليم العالي» والتحق بمدرسة الأستاذ محمد 
حيات؛ وسكن في مبناهاء ولم يمض زمن طويل حتى امتلأت جعاب قلبه 
وعقله بحظوظ وافرة من المعارف والعلوم» جعلت منه المقدم بين رفاقه» 
وعززت ملكة الذكاء والنبوغ لديه» لكنه لم يكتف بهذا التحصيل» فانتقل إلى 
«لكهنو» مدينة العلم والحضارةء وتتلمذ على المفتي سعد الله المراد آبادي» 
وعلى يد الشيخ عبد الرحمن الجشتي» وتخصص في آداب اللغة الفارسية على 
يد الشيخ إمام بخش الصهبائي الدهخلوي المقتول سنة (۷١۱۸م).‏ 

وكان له نصيب الكثيرين من أسلافه في الأسرة» فتحرك عرق حب الطب فيه. 
فالتزم جناب الطبيب البارع فيض محمد. ودرس عليه الطبء ثم درس العلوم 
الرياضية والهندسية على يد الأستاذ صاحب نظرية (لوكارثم)» وصاحب 
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المؤلفات الرياضية الشهيرة. 

بعد هذه الرحلة العليمة المتنوعة كان فكره يصنع على عين الله» وينجذب نحو 
علوم الشريعة الإسلامية» تخدمها كل المعارف التي استكنت في ذاكرته 
الدائمة» فاكتمل نضجه وصار بوسعه أن يتصدر المجالس» فعقد الدروس 
وصار إليه الإفتاء» وبلغ بدروسه رغبات كل سامع» حتى ازداد الإقبال عليه 
بصورة لا يمكن أن يستوعبها مجلسء فقرر أن يؤسس مدرسة شرعية في 
«كيُرانة»» وتم الأمر. ومشت المدرسة في التعليم والتخريج مسيرة حافلة. 
انطلق منها مدرسون ومؤلفون ومؤسسون لمدارس جديدة في أرجاء الهند. 

ثم تزوج من ابنة خالته عام (1857١ه‏ -1841م)» ولم يكن له أبناء ذكورء 
وفي تلك الأثناء ازداد النفوذ التنصيري في الهند. فقرر ترك التدريس في 
مدرسته» والتفرغ للتأليف والرد على المنصرين. 

وقد أورد في مقدمة كتابه «إظهار الحق» توصيفه لهذه الحال» وردة فعله 


تجاهها. 


د 
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الخصعٌ الذي يخفى كالسّحرء فإذا ظهر 
بطلّ نر والمناهض الذّكي من يأخدٌ أمرّهُ 
بقوالبه قبل أن يُدبر. 

ومن ظنَّ أن الفكرةً تهرب من مبتكرها فقد 
مضى حتف ظنّه. وأراقٌ برمل الوهم ماءً 
حوانّه. حنّى عجرزث عن الإدراك 
فصارث ترى الإشراقٌ من بعيدٍ شمسًا 


تذوب إلى نقطة. 


«كارل كوتلايب فاندر = »Kar| Gotleib P2 ^d@r‏ ( 1 - ۱۸70 م). من 
مواليد قرية بجنوب آلمانياء تسمى «ورتيمبرغ» تقع قرب اشتوتغارت» من 
أسرة تنتمي لطائفة بروتستانتية متشددة تعرف بالأتقياء «111569©». التحق ني 
السادسة عشرة بالمعهد التنصيري السويسري بمدينة «بازل»؛ ودرس فيه 
أساليب التنصير وشيئًا يسيرًا من العربية» وبعض المعلومات بشأن الإسلام 


لمدة أربع سنين. فلما أتم دراسته عام (١۱۸۲م)ء‏ دخل أرمينيا بقصد تنصير 
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مسلمي مدينة «شوشة» بإقليم «جورجيا»» ومكث هناك حتى عام ( ١۱۸۳٠م)ء‏ 
وني أثناء ذلك كان يتردد على «فارس» بقصد تعلم لسان الرس» ومجادلة 
علمائها. وفي سنة ( ۱۸۲۹ م) أتم النسخة الألمانية لكتابه «ميزان الحق» الذي 
هاجم فيه اللإسلام وانتصر فيه بزعمه للنصرانية» ثم نقله بعد ذلك للسان 
الأرمن» ثم للسان الفرسء وكتابين آخرين له هما «مفتاح الأسرار» و«طريق 
الحياة». 

ولما أمر قيصر الروس بمنع المنصرين من العمل في «شوشة» بقي فاندر طيلة 
تلات رات بخ لوعن مان باش فب التصيربين المسلمية فعنه 
معهده التنصيري السويسري للهند سنة ( ۱۸۳۹ م)ء فشرع خلال إقامته في 
«كلكوتة» في نشر كتبه التي بلسان الأوردوء ثم تحول للعمل عند جمعية 
الكنيسة التنصيرية Church Missionary Society?‏ وهي أكبر مؤسسة 
تنصيرية بريطانية في وقتهاء فلحق بالمنصرين الألمان الذين سبقوه للعمل في 
مديئة أكبر آباد التي كانت أكبر معقل للمسلمين بشمال الهند. فوصل إليها في 
عام ( ١٤۱۸م)»‏ وشرع في نشر مؤلفاته المذكورة. 

وكان المنصرون قد أنشؤوا دارًا لكفالة الأيتام بمدينة آكبر آباد بعد القحط 
الذي ضرب البلاد عام (/11771م)» ونصروا بهذه الطريقة الاستغلالية كثيرًا من 
اليتامى. 

في .هذا الوفت كانت الشركة الهند الشرقنة الانجليزية ضاحية السلظة العليا ف 


الهند. عدا مملكة السيخ» فوضعها الإنجليز تحت عيون الحذرء إلى أن اهتدوا 
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إلى مباركة تناميها؛ لأا معوان لهم على عدوهم المشترك الإسلام 
والمسلمين» وقد أحسنوا توظيفها فنصبوها حاجرًا بينهم وبين أي هجوم 
محتمل من آسيا الوسطى لنجدة المسلمين في الهند. ومثل ذلك شجعوا سياسة 
الإرهاب التي جرى عليها السيخ ضد المسلمينء ولم يتجهوا إليها إلا بعد أن 
دنا خطرها منهم» وبعد حملتين دمويتين قهرت آخر المماليك الهندية» 
وضمت إلى بريطانيا في سنة ( ۸٤۱۸م).‏ فزادت دعوات التنصير التي بدأت 
منذ تأسيس الشركة على نطاق ضيق» وراح المنصرون يتدفقون بكل عدتهم 
إلى القرى والأرياف؛ لأنها مؤهلة لقبول دعواتهم بسبب تفشي الجهل والأمية 
بشكل كبير» وهذا ما يسر الظهور بأثواب الإصلاح» والتعليم وتحسين 
الأوضاع الصحية فقاموا بتأسيس المدارس والمستشفيات» وقدموا للفقراء 
والمنكوبين عند المجاعات والنوائب العون الذي طوق أعناقهم بأطواق 
الطاعة» ثم راحوا يلقون الخطب والمواعظ في الأسواق والمحافل المكتظة 
بالناس» ويوزعون الأناجيل والكتيبات التنصيرية. 

أما في المدن الكبرى فقد اتبعوا سياسة أخرى تقوم على تعليم الإنجليزية 
وآدابها للناشئين من الهنود. يتم من خلالها بث الأفكار والتقاليد الاجتماعية 
النصرانية عبر الكتب والبرامج التعليمية» حتى صدر قرار بجعلها لغة الإدارة 
والمحاكمة بدلا من الفارسية. 

انتشرت المدارس التبشيرية بكثرة» وكثرت المغريات التي توقع في بريقها من 


كان محرومًا من شيء يبحث عنه. كالمال والنساءء وانتشرت جرائد التبشير 


| 


رحمت الله الهندي 6 ركن الحرمين الشريفين 


والطعن بالإسلام» وكثرت الكتيبات التي تشكك بالإسلام وأنه انتشر بحد 
السيف وأن معاني القرآن غير متطابقة مع معاني التوراة والإنجيل ولهذا لايعد 
القرآن كتابا إلهيًا. وكانت توزع المجلات والجرائد والكتيبات على البيوت» 
وفي المساجد حتى أثر ذلك على المسلمين وتنصرت بعض الأسره. وأظهرت 
بعض الأسر استعدادها للتنصر. 

في تلك الفترة نشط القس فاندر نشاطًا ملحوظًا في الهند. وتحديدًا بين عامي 
(1--16847م). بل كان على رأس حملة تنصيرية في الهند, لا يتركون 
مناسبة ولا هيئة إلا امتطوها لتبليغ رسالتهم» يخوف الناس من الموت على 
غير النصرانية» حتى وصل إلى درج الجامع الكبير في دلهي قرب القعلة 
الحمراء» وجعل منه منبرا بين العصر والمغرب يجمع حوله الناس ويدعوهم 
إلى الإيمان بالمسيح الذي هو فداء للمصدقين به» ويدعوهم إلى إعادة النظر 
في الإسلام والقرآن ومحمد مشككا ومثيرًا للطعون. وكانت حراسة قوات 
الأمن الإنجليزية ترافقه في رحلاته في الشوارع والأسواق والأماكن العامة التي 
تغص بالناس» يناصره قسوس ومنصرون آخرون منهم من در هم بنفسه. 

لكن علماء الهند لم يسكتواء بل كانت لهم معه مساجلات ومناظرات» ولم 
يتأخر ردهم على أنشطته التنصيرية» فأمطروه بوابل من الرسائل التي تفند بهتانه 
على الإسلام» وتبين فساد أصل دينه الذي يريد هداية المسلمين إليه. 

-١‏ ناظره مناظرات كتابية مطولة الشيخ آل حسن بن غلام سعيد بن وجيه 


الدين الموهاني (۲١۲١ه-‏ ۲۸۷١ه))ء‏ فحرفها المنصرون. وطبعوها في 
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مجلتهم «خير خواهي هند» التي تصدر باللسانين الأوردي والإنجليزي» فرد 
عليه الشيخ آل حسن بتأليف كتاب مبسوط شغل ( )۸٠١‏ صفحة» سماه 
«الاستفسار»» طبعه سنة (1709١ه»).‏ وثانٍ سماه «الاستبشار)» وهما كتابان 
يعظم موقعهما عند علماء الهند. 

- رد عليه الشيخ محمد هادي بن مهدي بن دلدار علي الحسيني اللكهنوي 
(۱۲۲۸- ١۲۷١ه)»‏ بكتابين: الأول «تمحيص الحق» في رد ما بعث إليه 
القسيس فاندر من الرسائل من بلدة أكبر آباد. والثاني كتاب «كشف الأستار في 
الرد على كتاب مفتاح الأسرار للقسيس فاندر». وكتاب مفتاح الأسرار ألفه 
فاندر سنة (؟505١ه‏ - 1877 م). وطبعه سنة (۳٤۱۸م).‏ 

۳- رد على كتابه ميزان الحق النسخة القديمة» الشيخ ناصر الدين أبو المنصور 
الدهلوي في كتاب قيم سماه «ميزان الميزان». 

٤‏ - رد عليه الشيخ محمد قاسم النانوتوي» مؤسس جامعة دار العلوم في ديوبند 
بالهند» والشيخ محمد علي المنغيري» والشيخ شرف الحق والشيخ أبو 
منصورء والشيخ ثناء الله الأمرتسري والدكتور محمد وزير خان.. 

فلما ذاق المنصرون حر الردود الإسلامية على مزاعمهم» تحركت حكومة 
الاستيطان البريطاني بالهند لنجدتهم. فسعت إلى إبعاد الشيخ آل حسن عن أكبر 
آبادء ونصبته قاضيًا على مقاطعة فتح بور النائية» حتى تحول مشاغَلَّهُ وبعدٌ 
الشقة دون متابعته للبحث والمناظرة. 


فلما خلا لفاندر الجو وانفص عنه مناظروه أظهر شجاعته في أكر آبادء وآلف 
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كتابًا جديدًا زعم آنه رد على كتاب «الاستفسار» المذكور» وسماه حل 
الإشکال)» ثم طبعه في آکبر آباد عام ( ۱۸٤۷‏ م). 

ثم تلا ذلك فتور في الردود الإسلامية إلى حين ظهور الشيخ رحمت الله 
الهندي وزميلة الطبيب محمد وزير خان البنغالى اللدين اتحدا على الردعلى 
الحركة التبشيرية عمومًا وعلى مزاعم فاندر خصوصًاء فردا على الكتب 
بالكتب وعلى الجرائد بالجرائد وأسسا جماعة التبليغ للدين الإسلامي. 

كان الشيخ رحمت الله سريع التنبه إلى عواقب الأمور» وهو يرى بأم روحه 
حماس المنصرين في الهند يلتهب بوقود الإأنجليز» فعكف على كتب 
النصرانية» وفقه بها مداخل ومخارجء وتميز بها من أصحابها الحفظة» وجمع 
هذا إلى ما عنده من فقه الإسلام في كل علومه. وجعل كل وقته بعد أن ترك 
التدريس للتأليف العلمي الدقيق الممنهج المحقق للرد على المنصرين» حتى 
صارت كتبه مراجمٌ في بايهاء وصار هو الأستاذ الأول في علم مقارنة الأديان 
والرد على النصارى. 

وبعد أن تمكن من مادة المناظرة والمواجهة» عمل على تأسيس مراكز لتدريب 
الدعاة المسلمين على مواجهة المنصرين» بالحجة والرهان» وعلى التصدي 
لمشاريعهم التنصيرية في أصقاع الهندء فحققت هذه المراكز معاني الدين 
القويم في قلوب المسلمين» وثبتت عقيدتهم باليقين» ووقفت سدًا منيعًا في وجه 
سيول التشكيك والافتراء» وانطلقت منها بشائر الهداية» والغيرة على الإسلام؛ 
إلى جميع مناطق الهند» فتأسست على نهجها وببركتها وفكرتها جمعيات 
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حماية الإسلام. 

ثم أردف هذا بالمواجهة التقريرية المباشرة عن طريق المناظرة؛ لأن المنصرين 
زاد تبجحهم بباطلهم» وبلغت جرأتهم حدود الخطر الأقصى» إذ أعلنوا 
لمدعويهم من المسلمين عن مطالبهم بالتمادي على دينهم الإسلامي لما فيه 
من ضلال بزعمهم, ولأنهم صاروا يدعون أن علماء المسلمين يتهربون من 
مواجهتهم. لهزال مذهبهم وتآكل حجتهم» فكانت مناظرته وصديقه الدكتور 
محمد وزير خان مع القس كئي والقس فرنج... 


e ê 
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مناظرة الهند الصغرى 5 


الصَّادقُ مع غايته يدرك أنه قبل الدمَاء تمن 
الكّنائنٌ. والكاذبٌ يملأ كنائته أنصاف 
سهامء والعَوداتٍ كواملّ أمانيه اسي 
سقطث عمدًاء ومادرّى أنَّ الأرض تقتل 
جاهلها. 

الصَّادقُ مع السَّماءِ يراه أهلٌ الحقيقةٍ أضواً 
من شمس الظّهيرة... والكاذبٌ إذا أخرجٌ 
يد لم یکذ يراها. 


كان الدكتور محمد وزير خان» وهو من مواليد «بهّار- 181131 في البنغال» قد 
اطّلع على نشاطات المنصرين» حين كان يدرس الطَّبّ في كلكوتة؛ بعد أن أتمّ 
U E ES‏ الإنجليزيّة في مرشد آباد. فقرّر أن يواجهّهم بعد إعداد 
العدّة فلمًا بُعثْ إلى مدينة لندن لإتمام دراساته العليا في الطَّبّء انتهز الفُرصة 
للمطالعة في الكتب التَّاقدة للتّصرانيّة» والّي صدرت آئذاك في ألمانيا وبريطانيا. 


ثم عاد من لندن» وعَيّنَ مُحاضرًا في علم العقاقير بكليّة الطَّبّ في أكبر آباد. 
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وفي إحدى سفرات الشيخ رحمت الله إلى مدينة أكبر آباد قبيل (1860م), 
تعرّف على الدكتور محمد وزير خانء وكان تعارقًا ربانيًا وفاتحة خير عظيم» 
فقد أمدّ محمد وزير خان الشَّيخَ بما حصّله من معارف وخبرة بالنّصرانيّقَ 
وأطلعَةُ على نتائج حركة التّقد النّاريخي والعقلي للكتاب المقدَّس في أوروبا. 
فاتفقا على التّآزر من أجل كف شرٌ القسيس «كارل فاندر» وجماعته بدعوته 
إلى مناظرة أمامً الملأ فيما يدّعيه. وبعدّ ثلاث سنين من الدّراسة والعمل 


أثمرت جهودهماء فألّف الشيخ رحمت الله 1 لله أَوّلَا عدّة كتب في الرَّدٌ على 


المنصرين: 
- أولها كتاب «إزالة الأوهام»» باللّغة الفارسيّة» ويقع في (075) صفحة. وقد 
طبع في دلهي سنة (7579١ه).‏ 


- والثاني كتاب «إزالة الشكوك» بلغة الأوردوء ألّمه للإجابة عن تسعة 
وعشرين سؤالا أوردها المنصّرون على علماء الإسلام؛ وتسمّى سؤالات 
الكرانجي» منشأها من قصّة المسلم الذي ارتدً في مدينة كراته تشي» فاستغل 
ا 7 

ثِيرًا في المتشككين أو رقاق الدين من أن يعترضوا بلسائهم. ويشجعوا بذلك 
التأثير على الارتداد. ويطمئنوا على خطة سير علمهم» لكن الأمر بلغ ولي 
العهد «مرزا فخر الدين بهادر»» فاستفزه. وطلب من الشيخ رحمت الله أن يرد 
على هذه الشكوك والطعون المزيّفة» استجابةً لنداء الحقيقة والواجب» 


وأجاب عنها بمجلدين ضخمين سنة (1774١ه/‏ 1807 م)» ويقع في )١١١5(‏ 
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صفحة» أورد فيها الأدلّة القاطعة على إثبات نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم 
وإثبات وقوع التحريف المتعمّد في كتب العهد القديم والجديد. 

- والثالث كتاب «الإعجاز العيسوي»». كتبه بالأوردية في أكبر اباد سنة 
(111ه). وطبعه سنة (171/1ه/ 1807م). وأثبت فيه بالأدلة القاطعة 
تحريف الأناجيل بكل نسخه» ويقع في (۷۷۳) صفحة. 

- والرابع كتاب «أحسن الأحاديث في إبطال التثليث»» فرغ من تأليفه بالأوردية 
سنة (١۲۷١ه)ء‏ ويقع في سبعين صفحة. 

ولدكتت اغرق ماع لق أثناء عبن الستعس الإنجلرى لشرله ون الثورة 
(۷م(. 

ثمّ تحقق أول لقاء بين الشيخ رحمت الله وصديقه وزير خان مع القس كئي 
والقس الإنجليزي «طوماس فالبي فرنج- i «Thomas Valpy French‏ 
منزل هذا الأخير بأكبر آباد سنة (18605م)» تناظروا فيه في مسألة تحريف 
الكتاب المقدّسء على الصورة الآنية: 

قال القسيس كئي للقسيس فرنج: اطلب من الشيخ إثبات تحريف التوراة 
والإنجيل والدليل على ذلك. 

قال الدكتور محمد وزير خان: يجب تحديد شروط للمناظرة قبل إثبات 
التحريف. 

قال القسيس كئي: تحريف التوارة غير ممكن» لأن نسخة التوراة التي كتبها 


موسى بخط يده كانت محفوظة إلى عهد نبوخذ ناصر ملك بابل في التابوت» 
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وكان التابوت في هيكل سليمان بأورشليم القدس وكان كل ملك يجلس على 
كرسي الملكة يكتب لنفسه نسخة من التوراة ويجعلها دستور حياته. 

قال الشيخ رحمت الله: إن التابوت لما أخرج من الهيكل في عهد سليمان عليه 
السلام لم يكن فيه سوى لوحي العهد وما كانت التوراة التي كتبها موسى بخط 
يده. 

قال القسيسان: وما الدليل على ذلك؟ 

قال الشيخ رحمت الله: في سفر الملوك الأول؛ الأصحاح الثامن الآية التاسعة 
وهذا نصها: «لَمْ يَكُنْ في النَابُوتٍ إلا لَوْحَا الْحَجَرِ اللََّانِ وَضَعَهُمَا مُوسَى مُنَاكَ 
ني حُورِيبَ حِينَ عَاهَدَ الرّبُبَِيإِسْرَائِيلَ عِْدَ حُرُوجِهِمْ مِنْ أَْض مِضرً). 
قال القسيس فرنج: هذا شيء تافه لا يثبت به التحريف. 

قال الشي رحمت الله: إن للتحريف عندي أدلة غير هذا الدليل. 

قال القسيس فرنج: قد شهد داود النبي بأن عنده كتاب الله وأنه يتلوه» وهو أب 
ايفان 

قال الدكتور محمد وزير خان: ما الذي كان عنده من أسفار التوراة المتداولة 
حاليًا؟ 

قال فرنج: إن التوراة كانت عنده موجودة. 

قال الدكتور: نحن نتكلم حول التوراة الموجودة حاليًا دون التوراة القديمة. 
واعلم أولًا أن سند كتب التوراة والإنجيل لم يصل إلينا بالتواتر. وثانيًا قد 
ألحقت حتمًا بهذه الكتب آيات كثيرة. وثالنًا فيها كثير من الروايات الكاذبة 
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وأكثر المعاني مختلفة. 

قال القسيس فرنج: إن السند موجود في الكتب الأخرى. 

قال الشيخ رحمت الله: لا أطلب منك الآن أكثر من سندين واحد منهما لسفر 
أيوب والثاني لسفر الإنشاد الذي لسليمان. 

سكت القسيس عن الجواب. وبدأ يتكلم عن العهد الجديد أي كتب الإنجيل. 
قال: إن إسناد كتب العهد الجديد موجود في كلام القدماء» موجود في كتب 
آبائنا الكرام. 

قال الشيخ رحمت الله: إن يوسي بيس وهو واحد من مؤرخيكم كتب في كتابه 
تاريخ كليسا أن القدماء كانوا لا يثقون في رسالة يعقوب ورسالة بطرس الثانية» 
ورسالة يوحنا الثانية والثالئة» وسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي» وقال يوسي بيس 
أيضًا إن بعض العلماء صرحوا بأن هذه الكتب من تأليف شرن بهيس الكافر. 
قال القسيس فرنج: اتركوا تاريخ يوسي بيس. 

قال الشيخ رحمت الله: ائتوا بإسناد سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي المشاهدات. 
فبداً القسيسان يتحاوران باللغة الإنجليزية» ثم قالا: تسلمت جميع الكنائس 
هذه الكتب واعتبروها صادقة. 

قال الدكتور محمد وزير خان: ماذا تريدون بالكنائس؟ لو أردتم جميع 
المسيحيين القدماء فهذا غلطء ولو أردتم مجمع كارتهيج فهذا صحيح. ومع 
ذلك ما كان أحدٌ يعتبر هذه الكتب إلهاميةء وبخاصة كتاب يهوديت وكتاب 


وزدم وكتاب المكابيين وكتاب إيكليزا ستيكس وكتاب باروخ وهذه الكتب 
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أنتم معشر البروتستنت لا تعتبرونها إلهامية مقدسة. ومجمع نائس اختلف فيها 
على ثلاثة أقوال: 

- الأول: كتب صاحب إكسيهومو أن أصحاب مجمع نائس قد وضعوا 
الأسفار الكاذبة والصادقة على المذبح وأوقدوا النار» وقالوا: إن الأسفار 
الكاذبة ستأكلها النيران والصادقة سيحفظها الله. واشتغلوا بالدعاء والتسبيح 
عند ذلك. وهذا يعني على صحة الرواية أنهم ما كانوا يميزون بين الصادق 
والكاذب من الأسفار. 

- الثاني: قال لاردنر: لم يرد في مجمع نائس ذكر تلك الكتب التي تحكم 
بصحة قول جوتبيودورت أن الكتب التي وضعت على المذبح لها سند. 

- الثالث: أن كيهو . لك . رومن يقولون: إن كتاب يهوديت لم يعرفه المجمع 
كتابًا إلها 


ع 2 


1 


أي قول تعتبرون من هذه الأقوال الثلاثة؟ 

فلم يحر القسيسان جوايًا. 

قال الدكتور محمد وزير خان: اتركوا هذا إذا كان الحرج فيه واضحًا. 

قال القسيسان: سنريكم صحة كتبنا. 

ثم وقف القسيس كئي وتوجه إلى المكتبة وأحضر كتاب بيلي وأراد أن يفتحه 
على مجمع نائس ففتحه مصادفة على مجمع لوديسياء ووجد فيه أن سفر رؤيا 
يوحنا اللاهوتي لم يعتبره مجمع لوديسيا كتابًا مقدسًا. 


فقال الدكتور محمد وزير خان: لقد ثبتت صحة قولي. 
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فقال القسيس وقد ظهر الخزي على وجهه: إن صحة إسناد سفر الرؤيا موجود 
في كلام مشايخنا الكرام. 

فقال الدكتور محمد: من من هؤلاء المشايخ؟ 

فاستفسر القسيس كثي من القسيس فرنج فقال له: أول من ذكر صحة إسناد 
سفر الرؤيا هو كليمنت. 

فقال الدكتور محمد: إن رسالة كليمنت كتب عنها لاردنر: «إن هذه الرسالة 
تشابهت معانيها مع معاني الإنجيل. ولذا يقول النصارى: إنه نقلها من 
الإنجيل». ولا نسلم برسالة كليمنت لأنه لا يكتب المرجع والمصدر صراحة. 
ومن الممكن أن يكون كليمنت قد نقل صحة إسناد سفر الرؤيا من طريق رواية 
لسانية. 

قال القسيس: ما حال قرآنكم؟ 

قال الدكتور محمد: إن القرآن منقول بالتواتر» حتى حركاته وكلماته. 

فقال القسيسان: نحن لا نتكلم الآن عن القرآن. 

ثم إن القسيسان أحضرا تفسير هارن وعرضا على الشيخ رحمت الله والدكتور 
محمد وزير خان عبارة موجودة في المجلد الثاني الصفحة )۳١۹١(‏ طبعة سنة 
(۱۸۲1م) ومفهومها هكذا: يظهر من هذه العبارة أن الأصل العبراني محرف» 
وغرضهما من هذا العرض الطعن في هارن بعدم معرفته للغة العبرانية» فلا 
يعتد بكلامه» ومن ثم لا يحتج الشيخ والدكتور بالآيات التي ذكرها هارن على 


تحريت التوراة: 
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ثم قال القسيسان: إن هارن يكتب أن الأصل العبراني محرف في المواضع 
التالية: 

۱:۳ ملاخي‎ -١ 

۲ : ٩ ملاخي‎ -۲ 

۳-مزمور ۱۱-۸:۱۱ 

۸-٦: ٤٩١ رومزم-٤‎ 

٤: ۱۱١ مزمور‎ -۵ 

۱۲:۹ عاموس‎ -٦ 

وقال فرنج: إن القسيس كئي له إلمام تام باللغة العبرانية» ولكن الأستاذ هارن 
لم يكن ملمًا باللغة العبرانية وإن كان عظيم الشأن في زمنه. 

عندئذ أظهر له الشيخ رحمت الله موضعين من تفسير هنئري وإسكات فيهما قد 
حرف الأصل العبراني. 

فقال فرنج: إن هنري وإسكات كانا مفسرين كبيرين» ولكنهما لم يعرفا 
العبرانية. 

قال الشيخ رحمت الله: لأنكم تطعنون في كبار مفسري الكتاب المقدس.ء فإني 
أعرض نصا من التوراة نفسها يبين التحريف بوضوح تام: 

الآية )١١(‏ والآية (؟1١)‏ من الأصحاح )١١(‏ من سفر أخبار الأيام الأولى 
تخالف صراحة الآية (11) من الأصحاح (75) من سفر صموئيل الثاني. 


والنص الأول هكذا: «فَجَاءَ جَادُ إِلَى دَاوْدَ وَكَالَ لَهُ: «هكدًا قَالَ الرَّبٌ: اقل 
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و2 وو وت رر 


aT‏ ُرَائيلَ. انر الآن مادا هجوا مزيِي». 
والنص الثاني هكذا: «قَأنَى جَادُإِلَى داو وَأَخْبَرهُ وَكَالَ لَه «أنَأَنِي عَلَنِكَ سَبْعُ 
سني جوع في ارك اَم تَهُرّبُ ثَلاَنَهَ أ شه أَمَامَ أَعْدَائِكَ وَهُمْيتْبَعُونَكَ» أمْ 
يَكُونُ تلانة أَيَام وَبََّفِي أَرْضِكَ؟ نَالآنَ اغرف وَانْظُرْ مادا َرُجَوَابَا عَلَى 
مُرَسِلى» ٠‏ 

فلما سمع القسيس كئي أنى المباحثة وأظهر سروره بلقاء الشيخ والدكتور ثم 
بعد الترحيب وإظهار السرور أضاف قائلًا: 

إن صفات الله تعالى في التوراة والزبور والإنجيل متشابهة وليست صفات الله في 
القرآن كما في الكتب الثلاثة. 

فقال الدكتور محمد: صحيح. إن القرآن يخلو من الخرافات التي هي ظاهرة في 
عقائدكم حيث تقولون: إن الآلهة ثلاثة: أحدهم في السماء والثاني كان في رحم 
مريم تسعة أشهر ثم خرج طفلا يأكل ويشرب والثالث منهم نزل على الإله 
الثاني في صورة حمامة. 

وعلى إثر ذلك استأذن القسيس كئي وانصرف. 

ولما هم الشيخ رحمت الله والدكتور محمد بالانصراف قال القسيس فرنج: 
انتظروا قليلا. 

ثم خرج من المجلس وعاد يتحدث معهما في بعض الأمور. حتى انجر الكلام 
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إلى العقائد فأخذ الدكتور محمد وزير خان يعرض عليه الأصحاح الأول من 
إنجيل متىء الآية (8) و(4)» وفيهما: «يُورَامُ وَلَدَ عُرْيًا. وَعُرَيّا وَلَدَ يُونَامَ. 
وَيُونَامُ وَلَدَ أحَارَ». وفي سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح الثالث من الآية 


مه و ° 


(۱۱) حتی الآیة (۱۳) هکذا: «وَابنۀ بُورَام وَابْنْهُ أَحَرْيَاء وَابْنْهُ يُوآشء وَابْنَهُ 
أَمَضيّاء وَابْنهُ عَرَّرْيَء وَابنهُ يُوَامُ وَابنهُ آحَارُ». 

فبين يورام وعزيا أو عزريا ثلاثة آباء ساقطين, فإما أخطأ متى وإما كذب كاتب 
سفر الأخبار. 

وبعض النظر عن ذلك فإن متى ذكر أيضًا في الأصحاح نفسه بعد الآيتين 
السابقتين: أن يُوشِيًا وَلَدَ يَكُنَْا وَإِحْوَتَهُ وكيا وَلَدَ صَالْتعيلَ. وَسَألْيئِيلُ وَلَدَ 
زََْالَ. مع أن يكنيا ابن ابن يوسيا لا ابنه. ولم يكن ليكنيا إخوة ورَرُبَابِلُ ليس 
ابن شَالْتِئِيلَ بل ابن عمه. وذلك واضح من سفر الأخبار. 

فأجاب القسيس فرنج: يمكن أن يكون متى أخذ من أوراق غير مقدسة. 

قرد الدكتور محمد وزير خان: لا يمكن هذا التوجيه فإن الثلاثة (أخزيا ويوآش 
وأمصيا) كانوا ملوكا معروفين. ومع هذا كله فقد تسرب الخطأ إلى الأنساب 
كما رأيت» وليس من مانع في تسرب الخطأ إلى الكتاب كله» ولعل متى لم 
يدرس التاريخ القديم فلذلك أخطأ كثيرًا. 

هنا هموا بالانصراف» وبينما هم وقوف قال الدكتور محمد وزير خان للقسيس 
فرنج: ما اسمك؟ 


قال فرنج: اسمي فرنج. 
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قال الدكتور محمد: لو أقول إن عمر القسیس فرنج الواقف أمامنا الآن (۲۲) 
سنة وقال الشيخ رحمت الله: إن عمره )٤٤(‏ سنة فما رأيكم في هذا الكلام؟ 
فرد القسيس فرنج: هذا صعب جدًا. 

فقال الدكتور محمد وزير خان: لو أثبتنا مثل هذا الكلام في كتابكم المقدس 
فماذا تقولون؟ 

فسأل القسيس في دهشة: أين هذا الكلام؟ 

فأشار الدكتور إلى الشيخ رحمت الله. فعرض عليه الآية الثانية من الأصحاح 
الثاني والعشرين من سفر أخبار الأيام الثاني وعرض عليه الآية (17) من 
الأصحاح الثاني من سفر الملوك الثاني. 

حيث كتب في الأول: «كَانَ أَكَرْيَا ابْنَ انْتتَيْن وَأَرْبَعِينَ سََةٌ جِينَ مَلَّكَ وَمَلّكَ 


سیں 


سَنَهَ وَاحِدَةَ ني اك وَاسْمْ مه عابنت بنت عُمْري». 

وكتب في الثاني: «وَكَانَ أَحَرْيَا ابْنَ انْتتَيْن وَعِشْرِينَ سَنَةٌ جِينَ مَك وَمَلَّكَ سََةٌ 
25 و ٤‏ - 56 مر o‏ ت 

وَاحِدَةٌ ني أُورُشَلِيمَ وَاسمُ أمّهِ عََليابنْتْ عْمْرِي مَلِكِ إِسْرَائِيلَ. 

فأجاب القسيس فرنج: إن الأخطاء في الأعداد فقط. وهي أخطاء لا تضر 
العقائد والشرائع 

فرد الدكتور محمد: لمان ثبتت هذه الأخطاء كلها في كتابكم المقدس فما تلك 
الدلائل التي تثبت أن العقائد والشرائع صادقة لم يطرأ عليها تحريف ما؟ 
وقد أحصيت أنا بنفسي أكثر من مئة خطأ في كتابكم المقدس. ولا يوجد خطأ 


واحد في القرآن. فلماذا لا تؤمن بالإسلام أيها القسيس؟ 
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فرد القسيس قائلا: إن هذا لشيء عظيم جدًا. 

وانتهى المجلس. 

وخرج الشيخ وصديقه من هذا اللقاء الخاص بوسام غلبة معلق على أكتاف 
النجوم دائمة الهدى. 


*# د د 
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مناظرة الهند الكبرى 6 


إذا كان ما يُعرفٌ عنك غيضًا من فيض فقد 
نلت رأس الحكمة» وسدت على 
مناظريك أن كلهم عندّك وبعضّك ليس 
وإذا وقعتٌ في جنايةٍ لا حيلة في تلافيها 
فغادز ولا ترقغ» وصدّف مثيلاتها ني قائمة 


الدّواهي التى تذهبُ بماء الرُوح. 


بعد خروج القسيسان كئي وفرنج من المناظرة المغلقة مع الشيخ رحمت الله 
رده لار ر د وري اة بى غا اال ات لاط 
کبری لكل طرفي فيها حساباتة وأحلامُة التي ينوي أن يؤوّلّها له سجينٌ عقيدتِه 
فكانت المناظرة المرتقبة بعد ثلاثة أشهر... 

جمح السيد عبد الله الهندي في رسالة مضمون هذه المناظرة الكبرى» 
والمكاتبات التي جرت بين المتناظرين» وقد كان موجودًا في مجلس المناظرة» 


بغيةَ الاتّفاق عليهاء بالأوردية وقد كان مترجمًا ثانا للدولة الإنجليزيّة في دار 
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الحكومة أكبر آباد» وطبعها سنة (710١ه)‏ في أكبر آباد. وبيّن فيها حال 
المناظرة» وكتب في آخحر الرسالة المذكورة مضبطة بشهاداتٍ الأشخاص 
المعثبرين الّدِين كائوا حاضرين في المجانس المذكور مكل: قاضي القضناة 
النظارة المالية» والفاضل أمجد على وكيل الدولة الإنجليزية» وبعض أمراء 
وبعد المناظرة كتب وزير الدين بن شرف الدين الذي كان من حضّار ذلك 
المجلس رسالةً بالفارسيّة سمّاها «البحث الشّريف في إثبات النسخ 
والتحريف»» طبعت في دهلي بأمر ولي العهد «مرزا فخر الدين بن سراج الدين 
مبادر شاه» سلطان دهلي» ونشر نُسخها بأمر ولي العهد في أقطار الهند. وهذه 
الرسالة مطابقة لرسالة عبد الله الهندي» علمًا أنَّ خبر هذه المناظرة وكون 
القسيس مغلوبًا فيها بمنزلة المتواتر المعنوي عند أهل الهندء ثم قام السيد 
رفاعي الخولي بترجمتها من الأوردية إلى العربيّة» ليظهر الحال على أهل 
العلم من المسلمين كافة» ويعلموا أنّ مؤلف «ميزان الحق» الذي حصل له نوع 
اعتبار عند بعض الجهال الذين هم كالأنعام هو الذي ألزم في هذه المناظرة 
على رؤوس الأشهاد في مسألتي النّسخ والتّحريف اللتين كان يطيل اللسان 
فيهما بالنسبة إلى أهل الإسلام. 

يذكر السيد عبد الله الأكبر آبادي الباعث على المناظرة فيما يخصٌ الشيخ 


"| 


رحمت الله البتدي .. ركن الحرمين الشريفين 


رحمت الله بأنّه أراد أن يظهر على الكل من الخاص والعام حال المسائل 
المتنازعة بين المسلمين والمسيحيين على أكمل وجهء فرأى أنَّ الأحسن في 
هذا الباب انعقاد المحفل العام لأجل المناظرة لوجهين: 

الأول أن النتاحفة التحزيرية قطول ها المد وا كان لاف هة إلى هد 
المدة. لأنّه كان يريد الرجوع إلى بلده دهلي. 

- والثاني أنَّ المباحثة التّحريرية يقع فيها خلطٌ المبحث غالبا فلا تحصل منها 
شيج حنكة) فاتعدعى هذا الأمرهن القسيين فاتدر وأرسلل إلبه تقزر 
المناظرة بعد مكتوبات معدودة على هذا الترتيب: 

يناظر أولا ني التسخ» ثم التحريف» ثم التثليث» ثم حقية القرآن» ثم في نبوٌة 
تعب ا اا و 

وتقرّر أن يكون القسيس فاندر والقسيس فرنج في جانب» والشيخ رحمت الله 
والحكيم محمد وزير خان في جانب آخر» لكنّ هذه المناظرة ما وصلت إلى 
منتهاهاء بل تمت على مبحث النسخ والتحريف» وتوقف القسيس فاندر عند 
هذا الحد لهزيمته» فجعل السيد عبد الله الهندي هذه المباحثة على خمسة 
أقسام: 

القسم الأول: مكاتيب الشيخ رحمت الله والقسيس فاندرء والتقرير اللساني 
الذي جرى بينهما. 

وفي القسم الثاني: مكاتيب القسيس فاندر والحكيم محمد وزير خان. 

وني القسم الثالث: أدلة إبطال التثليث. 
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وفي القسم الرابع: أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي القسم الخامس: رد رسالة المباحثة التي طبعها القسيس بعد أن أرسل 
مكتوبه وثلاثة كتب مملوءة بالمطاعن إلى الحكيم محمد وزير خان. فقامت 
على هذه الحركة مباحثة جديدة أخرى. ثم طبع المباحثة على طريق آخر على 
حسب اشتهاء خاطره. 

وفي الخاتمة نتيجة هذه المباحثة. 


¥ ¥ ¥ 


---- المكاتيب قبل المناظرة ---- 


المكتوب الأول: من الشيخ رحمت الله... 

إني وصلت إلى هذا البلدء أي أكبر آباد. لأمر ماء وحصل لي الفراعٌ من هذا 
الأمر الذي كنت مشتغلا فيهء وأريدٌ أن أرجع إلى دهلي» وارتسم في قلبي إلى 
الآن بفضل الله بالأدلًة القطعيّة أن الكتب المقدّسة عندكم منسوخة ومحرَّفة 
وأنَّ الدين الأحمديٌّ حقّء ارتسامًا لا يخطر ببالي خلافّه» ولو على سبيل الوهم 
الضَعيف أيضًاء وطالعثٌ مطالعة كثيرة في كتبكم» وكتبتٌ جوايها أيضَاء ولكم 
توجةٌ تامٌ في رد الملَّة الإسلاميّة» وقال الفاضل «أمير الله إنّكم كما تحبّون 
المباحثة التّحريرية بمقتضى الكمال فكذلك تحبون المباحثة التّقريريّة في 
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المشافهة أيضاء وأمرتم أن أحضر في بيتكم؛ فحضرتٌ على ما أمرثم بمعيّة 
الفاضل المذكور. لكدّني رجعتٌ بدون اللّقاء لقصور الطَّالع» وأريد لأجل 
الأمور التي مرّ ذكرها أن أستفيدٌ من تقريركم بحضور الأشخاص المعدودين 
من أهل العلم من المسلمين والمسيحيين» وأظهر مكنوناق؛ ليحصلٌ لكل من 
الحاضرين اطّلاعٌ على إفادتكم» ولما صرحتم به في تأليفاتكم من أنَّ مسألتي 
الخ والتحريف أعظم المسائل المتنازع فيها بين المسيحيين والمحمديين» 
وقلتم إنهما أوّل أمور من المباحثة كما هو مصرّح في مكتوبكم الأول المندرج 
في "حل الأشكال' والعبد الفقيرٌ أيضًا سلَّم كونهما عُمدةً؛ اتباعًا لرأيكم 
ورضي أن تكون المباحئة أوّلَا على هاتين المسألتين» وبعدهما يتكلم في 
المسألة الي يقعٌ عليها رضا الطَّرفين فإن كان هذا الأمر مقبولّا عندكم فعيّتوا 
يومًا ومكاناء ثم أخبروني لأقيمَ في هذا البلد إلى أن أفرعً من هذا الأمرء وإلا 
أرجع إلى دهليء إذ لا مطلوبٌ لي في الإقامة بهذا البلد غير المباحثة. 

فأرجو من لطفكم أن تخبروني في جواب هذا المكتوب عن أحد الأمرين؛ 
ووصل إليكم كتاب «إزالة الأوهام» من دهليء والغالب أنَّ رسالة «أحسن 
الأحاديث في إبطال التثليث» وصلتٌ أيضًا إليكم؛ وسيصلٌ إليكم الكتاب 
«الإعجاز العيسوي»» الذي حصل لي الفراغ من تأليفه في هذه الأيام. ونقدت 
فيه في آخره الفصل الثالث من الباب الأوّل من «ميزان الحق' أيضًاء وأجبتٌ 
عنه كلمةً كلمةٌ» وسيصلٌ بعد ذلك كتاب (إزالة الشكوك الذي هو جواب 


سؤالات «الكرانجي». فرغت من تأليفه من مذّةء ووقع الهّرج في طبعه؛ بسبب 
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وصولي إلى هذا البلدء وسوف يطبعٌ إذا رجعتُ إلى دهلي» وبعد ذلك يصلٌ 
كتاب «الاستبشار» الذي هو رد «حل الأشكال». وألفه بعض أحبائي. وأرسله 
إِليّء وسيطبعٌ أيضًاء وسيصلٌ إليكم بعد ذلك كتاب «معدل اعوجاج الميزان» 
جواب «ميزان الحق؛ الذي جاء ذكره في «إزالة الأوهام». 
فالحاصلٌ أنَّ كلّ كتاب بعد الطّبع يصل إليكم. 
هدانا الله وعباده أجمعين إلى معرفة الحقء ووفق للسّلوك على الطريق 
المستقيم» وخلّصّنا من التَّعصّب والأمور المضرّة للآخرة آمين. 
۳ جمادی الآخرة سنة ۱۲۷۰ هو ۲۳ مارس سنة ۱۸١ ٤‏ م. 

عد عاد عد 
المكتوب الأول من القسيس فاندر... 
وصل كتابكُم الكريم؛ وانكشفت الحالات» وتأسفتٌ على أنكم شرّفتم بيتي» 
وماكنتٌ حاضرًاء ورجعتم بلا نيل المقصود. لكنّي معذورٌ لأني ما كنت 
مطلعًا على عزم مجيئكم من قبل؛ وما قلت للفاضل «أمير الله في مجيئكم إلى 
بيتي غير أني قلت في جواب بعض أقواله هذا الكلام يقينًا: إن كانوا طالبي 
المناظرة علانية» فلا بد من الملاقاة أوَّلَا. 
وما أمرثٌ كما أشرتم؛ وظهرٌ من مكتوبكم أنَّ مقصودكم المباحثة العلانية في 
مجمع أشخاص من الفريقين» وهذه الطَّريقة» وإن لم تكن عندي مفيدةً إفادةً 
كثيرةً لكنّي لست بخارج عن إطاعة أمركم, وأشاورٌ أوَّلَا في تعيين اليوم 
والوقت اثنين أو ثلاثة من أمراء الإنجليزء ثمَّ أخبركم» وينعقدٌ محفل المناظرة 
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بعده. والمستحسن أن يُراعى في هذه المباحثة هذه الأمور: 
الأمر الأول: أن تكون المناظرةٌ في النّسخ والتّحريف كما استدعيتم. 
والثاني: أن يَُكلّم في أمر يكون مختار الطّرفين. 
والثالث: ألا يذكر أمرٌ خارجٌ عن المبحث في أثناء المناظرة. 
والرابع: أن يكون واحدٌ حكمًا يقال له: «جيرمن» في عرف الإنجليزء لئلا يكون 
محفل المناظرة عاريًا من حسن الانتظام والتهذيب فقط. 
۳ مارس سنة ۱۸١٤‏ م. 

¢ 3 
المكتوب الثاني من الشيخ رحمت الله... 
وصل كتابكم الكريم» وصرت ممنونًا لأجل قبولكم المناظرة العلانية» وظهر 
ما وعدتم من الأخبار عن تعيين اليوم والوقت بعد المشاورة» وما طلبتم مني 
من مراعاة الأمور الأربعة» فأرجو أن تخبروني بعد المشاورة. 
الأمر الأوّل كان مقب ولا عندي من قبل اتباعًا لرأيكم؛ والأمر الثّالث لما كان 
يحموة | يجيا قوافقا لدت النناظرة صا مقيولا كمال الرضاء لحن الأمن 
الثاني محتاحٌ إلى شيء من التّوضيحء فلذلك أكلفكم أن تصرحوا بمقصودكم 
من هذه الفقرة: «يتكلم في أمر يكون مختار الطرفين». لأبادر إلى القبول بعد 
العلم. 
بقي الأمر الرابع» والغالب أن مرادكم بلفظ (أحد) أميرٌ من أمراء الإنجليز, 
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وإن رضيت بأحد من أهل الإسلام؛ فالغالب أنَّ هذا الأمر لايكون مقبولًا 
عندكم» ولأنَّ هذه المباحثة تكون في المسائل العظيمة. ففي هذه الصورة سواء 
كان الحكم مسيحيًا أو محمديًا أيْ مسلمًا لا ترتفع شبهة رعاية الحكم عن 
قنوت الأكناق دوا كتان سيد ا سعدا نارق الأركون هنذا لمر 
مشروطاء وظاهره أنَّ هذا الأمر ليس بمحتاج إليه أيضًا؛ لاله إذا كان أهل العلم 
من المسلمين والمسيحيين والمجوسيين في محفل المناظرة فهذا المحفل لا 
يكون عاريًا عن حسن الانتظام, والفقيرٌ قليل المعرفة باللُسان الإنجليزي. 
ويحتاج الفريقان إلى تصحيح التّقل عن الكتب. فجعلتٌ الحكيم محمد وزير 
خان شريكًا لي. فاختاروا أنتم لأجلكم شريكًا يكون لائقًا بهذا الأمر ويُراعى 
إلى آخر المباحثة ألا يكون لأحدٍ دخل في أثناء المناظرة» ولا يتكلم بلا أو نعم 
غير الأربعة» أعني إِيّاكم وشريككم. وإيَّاي والحكيم محمد وزير خان. 

٤‏ جمادى الآخرة سنة ٠171١ه‏ و 75 مارس سنة 5 180م. 

عد عاد عد 

المكتوب الثاني من القسيس فاندر... وصل كتابكم في جواب كتابي. وانكشف 
مضامينه انكشافا بياء وهذا العبد أيضًا راض أن يكون الاثنانٍ من الجانبين» ولا 
يكون الحكمء فكون الحكيم محمد وزير خان في جانبكم مقبول» ويكون 
القسيس فرنج في جانبي؛ لكنه يذهب اليوم لأجل تبديل الهواء؛ ويرجع بعد 
أسبوعين؛ فتكون المباحثة متأحُرة إلى مجيئه؛ فإذا جاء ينعقدٌ محفل المناظرة. 
ولما جرت العادة أن أكثر الناظرين والسامعين يجتمعون عند انعقاد أمثال هذا 
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المحفل» فالمتيقن أنّه يجتمع في هذا الوقت من الجانبين أكثر الأمراء من 
الإنجليزء وأكثر أهل البلدة» ولا يكون لأحد دخل في المباحثة إلا إن خطر ببال 
ار خا ا تشتف الأرقئة لد مراع عن الأطوايوركرن 
هذا الأمر منحصرًا في الاثنين اللذين تقررًا من كل جانب فقط. 

60 مارس سنة ۱۸١ ٤‏ م. 

المكتوب الثالث من الشيخ رحمت الله... 

وصل كتابكم الكريم في جواب كتابي» وظهر أنكم رضيتم بمَسْخ الشرط 
الرابع» واستحسنتم كون الاثنين من الجانبين» وقبلتم أن يكون الحكيم محمد 
وزير خان شريكًا لي» وجعلتم القسيس فرنج شريكا لكم» وطلبتم مهلة 
أسبوعين لأجل عذر القسيس فرنج. 

ولا يخفى عليكم أن إقامتي في هذه البلدة كإقامة المسافرين: ولا أحب زيادتهاء 
وقد طلبت منكم في الكتاب السابق توضيح الشرط الثاني» لكنكم ما أوضحتم 
في جوابه» فالآن استدعى منكم ثلاثة أمور معتمدًا على لطفكم: 

الأول ألا تستدعي مهلة أخرى غير مهلة الأسبوعين التي قبلت اتباعًا لأمركم. 
والثاني إيضاح الشرط الثاني لأتكلم عليه من القبول أو عدمه. 

والثالث أن تخبروني عن تعيين المكان في هذين الأسبوعين قبل يوم المناظرة 
بثلاثة أيام أو أربعة... والسلامٌ على من اتبع الهدى. 


جمادی الآخرة سنة ۱۲۷۰ هو ۲١‏ مارس سنة ۱۸١ ٤‏ م. 
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المكتوب الثالث من القسيس فاندر... 
وصل كتابكم الكريم» وانكشف مقصوده» لا تمتد مدة رجوع القسيس فرنج 
أزيد من أسبوعين إن شاء الله» فلا تفكروا لأجل هذا الأمرء وإذا جاء أخبركم. 
وينعقد محفل المناظرة في «الخان» الذي كان فيه مدرسة في السابق» وتكون 
جلسة المناظرة وقت الصبح من الساعة السادسة ونصف إلى الساعة الثامنة؛ 
لأن أمراء الإنجليز لا يتحملون الجلوس أزيد من هذاء ولا أقدر على تعيين 
يوم المناظرة الآن» وأخبركم عنه بعد رجوع القسيس فرنج. 
وتوضيح الشرط الثاني أنكم أشرتم في المكتوب الأول أنه يُتكلم بعد مباحثة 
النسخ والتحريف في المسألة التي يكون عليها اتفاق الفريقين» فجعلت هذه 
الإشارة قانونًا في مكتوبي» وكتبت أن المباحثة تكون أولًا على النسخ 
والتحريف. ثم على أمر يكون مختارٌ الفريقين» كأن تكون عن نبوة نبي 
الإسلام صلى الله عليه وسلم» بأن توردوا الدلائل التي تكون مثبتة لرسالته. 
۷ مارس سنة ۱۸٥ ٤‏ م 

£ 3% 
المكتوب الرابع من الشيخ رحمت الله... 
وصل كتابكم الكريم» وعلمت أن مدة المهلة لا تتجاوز عن الأسبوعين» وأن 
الجلسة تكون في الخان الذي كانت المدرسة فيه» وأن وقت الجلسة يكون 
وقت الصبح من الساعة السادسة ونصف إلى الثامنة» ففر حت فرحا كثيرًا 
بإدراك مضمون الفقرة الأولى» وقبلت الأمر المندرج في الفقرة الثانية» برضا 
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القلب. لكنّي لا أبادر إلى قبول مضمون الفقرة الثالثة لأمرين: 

- الأول أن الظاهر أنكم تجيبون في هذه المباحثة يومًا واحدّاء والمدة ساعة 
ونصف. ويضيع فيها أيضًا في انتظار الناس مقدار نصف ساعة. ففي الباقية لا 
يمكن انفصال المسألة الواحدة» فضلا عن انفصال المسائل الثلاث العظيمة 
الأخرى التي تقصدون المباحثة فيها. 

- والثاني أن الحكيم محمد وزير خان ليس له فرصة في وقت الصبح لانشغاله 
في هذا الوقت بأمر «خسته خانة)» وإني لست بمحتاج إلى إعانته وشركته. 
خاصة في هذه المباحثةء وليس له شوق إلى هذه الأمور أيضًاء لكني لا أعرف 
في هذا البلد غيره ممن له معرفة بلسان الإنجليز» وتقع الحاجة في المناظرة إلى 
تصحيح النقل والرجوع إلى المنقول عنه يقينّاء ولأجل هذه الضرورة الشديدة 
جعلته شريكاء ولكم همة عالية في أمثال هذا الأمر» وحصل لكم الامتياز عن 
جميع القسيسين» فألتمسٌ منكم أنَّه لابد لكم من أن تقبلوا هذين الأمرين 
لوثبات الحق: 

- الأول أن توسعوا في الوقت» ولاحظوا أن تعطوا الناس السامعين غير هذا 
القدر من الوقت الذي حددتموه في أن يجلس كل واحد منهم إلى مايشاء 
ويذهب متى يشاءء وأنتم لا تقومون قبل تصفية المسائل» وسيكون في هذه 
الصورة أيضًا أناس كثيرون من المسيحيين والمسلمين والمشركين موجودين 
إلى آخر الجلسة إن شاء الله. وإن ذهب الأمراء العظام من الإنجليز وإن لم 


تقدروا أن تتحملوا هذه المشقة في يوم واحد. فعينوا في كل يوم مدة ساعة 
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ونصف إلى أن يحصل الفراغ من تصفية هذه المسائل. 
- والثاني أن تكون الجلسة يوم الأحد بعد الساعة العاشرة. لأنه يكون الفراغ 
في هذا اليوم لجميع متعلقي دولة الإنجليز. ويكون لكم الفراغ أيضًا في هذا 
اليوم بعد الساعة العاشرة عن العبادة المقررة» وللحكيم عن أمر «خسته خانة»» 
ولجميع الناس» سواء كانوا أمراء الإنجليز أو أهل البلد عن جانب الأكل 
والشربء وإن كان لكم عذر في يوم الأحد فعينوا يومًا آخر بدله بعد العاشرة. 
جمادى الآخرة سنة ١1171١ها‏ و78 مارس سنة 5 1860م. 

عد 
المكتوب الرابع من القسيس فاندر... 
وصل كتابكم الكريم. ووقفتٌ على العٌذرين اللذين كتبتم لأجل عدم قبول 
الفقرة الثالثة المندرجة في كتابي» وما ظننتم أني أحضر مجلس المناظرة يومًا 
واحدًا فقط. فظن غير صحيح» بل أحضر إلى انفصال المسائل المتنازعة» 
والجلسات التي تقع إليها الحاجة لتصفية هذه الأمور تنعقد. ولكن مقدار 
الجلسة ووقتها يكونان كما كتبت في العريضة السابقة ليس غير؛ لأن أمراء 
الإنجليز ليس لهم وقت أنسب منه في أمثال هذا الأمرء ولا يمكن يوم الأحد 
كما جوزتم» ويتعسر انعقاد الجلسة على التواتر في كل يوم أيضًا. 
نعم يمكن في كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات. وأخبركم عن تعيين أيام انعقاد 
الجلسة بعد رجوع القسيس فرنس فقط. 


58 مارس سنة 4 امم. 
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المكتوب الخامس من الشيخ رحمت الله... 

وصل كتابكم الكريم» وصرت متعجيًا غاية التعجب؛ لأنكم لا ترضون بتبديل 
الوقت ومقداره. ولا ترضون أيضًا أن تكون المباحثة يوم الأحد. ولا بمجيء 
كل يوم على التوالي. بل كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات. فالظاهر أنكم 
تفرون من المباحثة التقريرية» فلا توسعون وقت الجلسة, ولا ترضون بتبديله. 
انظروا إلى أني مسافر» ولي هرج كثير في الإقامة بهذا البلد» ومع ذلك لما 
استدعيتم مهلة أسبوعين بعذر عزم القسيس فرنج قبلتهاء ولا تقبلون تبديل 
الوقت الذي فيه عذر قوي لشريكي لانشغاله بأمر اخسته خانة»! 

والعذر بأن أمراء الإنجليز ليس لهم وقت أنسب منه ضعيفٌ؛ لأنا لو فرضنا 
آم لايحضرؤن قلا ياس لان أناشا كيَرَين اعرين من المسدلعين 
والمسيحيين يحضرون» وهذه المباحثة ليست موقوفة على حضور هؤلاء 
الآمراء في ريي وإن كانت موقوفة في رأيكم على حضورهم. فالغالب أنهم 
وكذااسائر الناس يكوتون فارغين اغروت ال فعيتوا هذا الوقت» ولو 
كنت أعرف في هذا البلد أحدًا معتمدًا عارفا بلسان الإنجليز غير الحكيم 
المذكور لجعلته شريكًا ليء ولقد اخترت المباحثة التقريرية لأجل أن 
الانفصال فيها يكون أسرع من المباحثة التحريرية» وهذاالأمر أنسب وأليق 
وإذا كانت المباحثة التقريرية في الأسبوع مرة أو مرتين» ولا يكون مقدارها إلا 


ساعة ونصماء فلا رجحان لها على المباحثة التحريرية؛ ولا يحصل السرور 
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للسامعين أيضًاء ولا ينقطع الكلام في كل مرة على محله؛ بل يحتاج إلى إعادته 
في المرة الثانية» ولا بد من مدة طويلة لا أقدر على تحملها في هذه المسافرة» 
فألتمس منكم أن تتركوا الوقت الذي من طلوع الشمس إلى الساعة العاشرة» 
وتعينوا وقنًا آخرء يكون مناسبًا لكم. سواء كان في النهار أو الليل؛ لأنه لا عذر 
لنا بوجه من الوجوه في غير الوقت المذكور في سائر أجواء النهار والليل؛ ولا 
بد من المجيء في كل يوم» إلى انفصال المسائل المتنازعة» لتتم المناظرة في 
أيام معدودة» وإن وقع عليكم في تلك الأيام مشقة: فإِنَّ تحملها من محاسن 
أخلاقكم ومحاسن أخلاق القسيسين» ليس ببعيد» وإن لم يكن التماسي هذا 
مقبولا عندكم لعذر ماء فتصوروا أن كتابي هذا كتاب أخير» وأخبروني إلى الغد 
قبل صلاة الجمعة لأقطع هذا الرجاءء وأرجع إلى دهلي بعد أداء صلاة 
الجمعة إن اتفق» وإلا ففي يوم السبت» ولا أضيع أوقاتي في الغفلة والعبث 
فقط. 
جمادى الآخرة سنة ١٠11١ه‏ و 7١‏ مارس سنة 1855م. 

ين 
المكتوب الخامس من القسيس فاندر... 
وصل كتابكم الكريم» وانكشفت الحالات المندرجة فيه. 
ولقد نسبتم إِليّ لفظ الفرار» وهو مخالف لدأب تحرير أرباب التهذيب» وأي 
مانع لي أن أنسب هذا اللفظ إليكم أيضًا في القبول وعدمه. اللذين وقعا بيني 


وبينكم في الأمور المتعلقة بهذه المباحثة؛ لأنكم ما سلمتم الأمور المرضية لي؛ 
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لكن هذا اللفظ غير مناسب لي جدَّاء لذلك لا أقدر أن أكتبه» وما كتبتموه في 
تعيين الوقت بعد الساعة العاشرة» سواء كان في النهار أو بعد غروب الشمسء» 
فإني أشاور في هذا الباب واحدًا أو اثنين من أمراء الإنجليز ثم أخبركم» وكتبت 
في الكتاب السابق أنكم توردون دلائل إثبات نبوة نبيكم بعد الفراغ من مباحثة 
النسخ والتحريف. فما كتبتم في جوابه أي شيء من القبول وعدمه. فإن كتبتم 
يكون حسنًا فقط. 
۰ مارس سنة ۱۸١٤‏ م. 

e *‏ د 
المكتوب السادس من القسيس فاندر... 
وعدت في كتابي الأخير الذي أرسلته أمس في جواب كتابكم الكريم أني أشاور 
واحدًا أو اثنين من أمراء الإنجليز في أمر الوقت الذي جوزتم, ثم أخبركم. 
فشاورت اليوم فما استحسنّ أحدٌ من المستشارين الوقت المذكورء فيكون 
وقت المباحثة هو الوقت الذي أخبرت عنه في الكتاب السابق» أعني وقت 
الصبح من الساعة السادسة والنصف إلى الساعة الثامنة» ولما كان لكم عذر 
لعدم فراغ الحكيم» ذهبت اليوم لتحصيل الإجازة إلى الحكيم ماري 
وحصلت منه الإجازة لحضور الحكيم محمد وزير خان وقت الصباح في 
جلسة المباحثة» فقال الحكيم ماري: أنا أجيزه» ويكون عدم حضوره في 
اخسته خانة»» يوم المباحثة معكم» فما بقي لكم الآن في أمر الوقت عذر» 
وكتبت اطلاعًا لكم» وأنا أنتظر جواب الكتاب الذي أرسلته أمس» فأرجو 
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منكم جواب الكتابين فقط. 
۱ مارس سنة ۱۸٥ ٤‏ م. 

¢ 3% 
المكتوب السادس من الشيخ رحمت الله... 
وصل إليّ كتابان كريمان منكم. وانكشف منهما أن رضاكم أن يباحث في نبوة 
خير البشر صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من مباحثة النسخ والتحريف. وأن 
المستحسن في رأيكم عدم تبديل الوقت» ولذلك حصلتم الإجازة من الحكيم 
ماري للحكيم محمد وزير خان وأنا أستحسن أن يُباحث أولا في مسألة 
التثليث بعد الفراغ عن مباحثة المسألتين المذكورتين ثم يباحث ثانيًا في مسألة 
النبوة» لأنَّ مسألتي التثليث والنبوة وإن كانتا أشد أنواع من المسائل الأخرى 
المتنازع فيها بين المسيحيين والمحمديين المسلمين بعد مسألتي النسخ 
والتحريف» فأهل الإسلام ينكرون الأولىء ويثبتون الثانية» والمسيحيون 
يعكسون وجوبًاء لكنكم جعلتم في بعض تأليفاتكم إنكار التثليث دليلًا من أدلة 
إبطال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى رأيكم مسألة التثليث مدار إبطال 
النبوة» وقبلت الأمر الثاني بكمال رضا الخاطرء وإن لم يظهر لي وجه حسن» 
لعدم تبديل الوقت. لأن العذر كان لأجل الحكيم محمد وزير خان» وقد ارتفع 
بتحصيلكم الإجازة له. فسأحضر يوم انعقاد الجلسة وقت الصباح إن شاء الله 
لكني قد التمست منكم في الكتاب المرسل في( )7١‏ مارس أنه لا بد من 
حضوركم كل يوم غير يوم الأحد إلى انفصال المسائل المتنازعة. ولا أكلفكم 
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الحرمين الشريفين 





يوم الأحدء فإن لم يظهر عذر من جانبكم في حضور كل يوم غير يوم الأحد. لا 
يظهر من جانبي أيضًا عذر ماء وآذيتكم مرارًا لقبول هذا الشرطء لأجل أني 
مسافر فقط. 
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3 
المكتوب السابع من القسيس فاندر... 


وصل كتابكم الكريم في جواب الكتابين وانكشف الحال» وكتبتم بناء على 
وجه غير ضروري أن مسألة التثليث تقدم على مسألة إثبات نبوة نبي الإسلام» 


2 
0 


3 


وكان اللائق عدم تغيير الأمر الذي جوزت عن محله كما لم أغير الأمور 
المجوزة لكم. ولا عذر لي في مباحثة التثليث» وأقبل تقديم هذا المبحث على 
مبحث النبوة بشرط أن تتوجهوا توجهًا تامّا إلى اختتام المباحثة» وما كتبتم من 
حضوري كل يوم في جلسة المباحثة فقد كتبت أولا في جواب كتابكم 
المكتوب (70) مارسء أن حضوري وحضور أمراء الإنجليز كل يوم غير 
ممكن. نعم يعين في كل أسبوع أيام لحضور جلسات المباحثة» وهذا الأمر 
أيضًا موقوف على رجوع القسيس فرنج» وأظن أن الأسبوع الأول لا ينعقد فيه 
أزيد من جلستين؛ لأن يوم صلب المسيح يكون فيه» لكن الأسابيع التي بعده 
الأغلب أن يعين من كل منها ثلاثة أيام أو أربعة أيام لهذا الأمر فقط. 

۳ نیسان آبريل سنة ۱۸١ ٤‏ م. 


اڊ علب باج 
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المكتوب السابع من الشيخ رحمت الله... 
وصل كتابكم الكريم» وانكشف مضمونه» وكتبتم أن قبول تقديم مبحث 
التثليث على مبحث النبوة مشروط بأن يكون الفقير متوجهًا توجهًا تامًا إلى 
اختتام مباحثة النبوة» وأنكم لا تحضرون في الأسبوع الأول أزيد من مرتين 
لأجل أن يوم صلب حضرة المسيح فيه على زعمكم وتحضرون في الأسابيع 
التي بعده في كل أسبوع ثلاث مرات أو أربع مرات» فشرطكم مقبول» وأتوجه 
في مباحثة النبوة بعد مباحثة التثليث كما أمرتم» وما لم يظهر عذر من جانبكم لا 
يظهر من جانبي» وانفصال المسائل الأربعة تحتاج إلى مدة» وأنا مسافر 
وعذركم في الأسبوع الأول مقبول» فأرجو في الأسابيع الباقية أن حضوركم إن 
لم يكن كل يوم فلا بد أن لا يكون هذا الأمر أقل من أربعة أيام في كل أسبوع 
فقط. 
۵ رجب سنة ١177١ه‏ و5 نيسان أبريل سنة 5 186م. 

ون 
المكتوب الثامن من القسيس فاندر... 
كنت اليوم أطالع كتاب «إزالة الأوهام» من مؤلفاتكم» فرأيت هذه الفقرة في 
الصفحة :)0١(‏ 
«ما كتب القسيس بفاندر في كتاب «حل الإشكال» من أنه لم تظهر عبادة 
الأصنام من نبي فمن أعجب الإفادات»» ولا يتذكر هذا العبد أنه كتب هذاء وما 


أحلتم في تأليفكم إلى صفحة معينة من كتاب «حل الإشكال» لأرى فيهاء 
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فأرجو من لطفكم أن تكتبوا نمرة الصفحة التي كتبت فيها هذا فقط . 
© نيسان أبريل سنة 5 1865 م. 
المكتوب الثامن من الشيخ رحمت الله... 
وصل كتابكم الكريم» وانكشف ما فيه. تقررت المناظرة التقديرية في أربع 
مسائل هي آمّات الشات المتنازعة فيما بين أهل الإسلام والمسيحيين؛ 
فأرجوا ألا تقع المباحثة التحريرية إلى انفصالها في غيرها الذي هو أجنبي منهاء 
بل لا بد أن يكون انفصالها أو لا ملحوظًا للجانبين. 
نعم لا امتناع في أن يسأل أحد الجانبين وقت المباحثة التقريرية إن اطلع في 
تأليفات خصمه على شيء متعلق بمسألة من المسائل المذكورة» فيسأل عند 
وقت المباحثة عن تلك المسألة» ويكون الجواب لازمًا على ذمة الخصم» وإن 
سألتم عن أمر آخر تحريرًا أو تقريرًا يعد الفراغ من المسائل المسطورة أسمع 
بكمال الرضاء وأجيب عنه على حسب الاستطاعة. وإن ظهر لي شيء 
يستحسن استكشافه منكم أسألكم فقط. 
رجب سنة ١11717هاو‏ 5 نيسان أبريل سنة ۱۸١ ٤‏ م. 

د عد 
المكتوب التاسع من القسيس فاندر... 
جاء القسيس فرنج في البارحة» وتقررت جلسة المناظرة يومين متوالين: الإثنين 


والثلاثاء» أعني العاشر والحادي عشر من نيسان أبريل الإفرنجي في الوقت 
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المعلوم على المكان المحدد. وبعدهما لا تكون الفرصة لي في ذلك الأسبوع 
لا اننا وتنعقد الجلسة في الأسبوع الثاني كما كتبت اطلاعًا. 

وتكون المباحثة في المساتل المتنازعة على هذا الترتيب: 

تكونون أولا على ماهو مطمع نظركم معترضين على النسخ والتحريف 
والآلوهية والتثليث» ويكون هذا العبد مجيبًاء ثم يكون هذا العبد معترضًا على 
نبوة رسول الإسلام» وتكونون مجيبين فقط. 

ولعل مضمون كتاب العجز الذي أرسلته لاستكشاف نمرة صفحة كتاب «حل 
الأشكال» صار محمولا على المعاني غير المقصودة لي» فصدر الجواب على 
طريق آخر. 

وحقيقة الأمر هذه أنّنِي وأنا أطالعٌ كتاب «إزالة الأوهام»» رأيت ذلك اليوم 
الفقرة المعلومة المندرجة فيه فتأملتها تأملا كثيرّاء لكني ما تذكرت أني كتبت 
مثلها في #حل الإشكال». فلذلك استفسرت بلا تكلفء لأرى ماذا كتبت؟ ولا 
علاقة للأمور المجوزة في المباحثة لهاء وهذا العبد راض غاية الرضا أن توردوا 
اعتراضًا على أمر من الأمور المندرجة في مؤلفاتي بشرط أن يكون لهذا الأمر 
تعلق ومناسبة بالمسائل المتنازعة» كما كتبتم في مكتوبكم فقط. 

۷ نیسان آبريل سنة ۱۸١ ٤‏ م. 

المكتوب التاسع من الشيخ رحمت الله... 

وصل كتابكم الكريم» وانكشف أن الجلسة تقَرّرت يومين متوالين: الإثنين 
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والثلاثاء في العاشر والحادي عشر من نيسان أبريل الإفرنجي في الوقت 
والمكان المجوزين» فسأحضر في اليومين المذكورين على التوالي في الوقت 
المعلوم على المكان المعهود. وتكون المناظرة على الترتيب الذي كتبتم في 
المسائل الأربع فقط. 

4 رجب سنة ١11717ه‏ و ۸ نيسان إبريل سنة ٤‏ ١۱۸م‏ يوم السبت. 


اد عاد وك 
دنه تن N‏ 


کے مبحث النسخ كت 


انعقدت جلسة المباحثة الأولى في الحادي عشر من رجب سنة (١۲۷١ه)»‏ 
والعاشر من نيسان أبريل الإفرنجي سنة ۱۸١ ٤(‏ م) يوم الإثنين وقت الصبح في 
خان عبد المسيح» وحضر في تلك الجلسة «راسمت حاكم صدر ديواني» آي 
مشير الضبطية و«كرسجن سكرتير صدريورد» أي مستشار النظارة الماليةء 
ووليم حاكم المعسكر آي حاكم قشلةء وليدلي المترجم الأول للدولة 
الإنجليزية» والقسيس وليم كلين» والمفتي الحافظ رياض الدين» والفاضل 
فيض أحمد «سر تشته دار صدر بورد» أي باشكاتب النظارة الماليةء والفاضل 
حضور أحمد. والفاضل أمير الله وكيل «راجه بنارس»» والفاضل قمر الإسلام 
إمام الجامع الكبير في أكبر آبادء والكاتب خادم علي صاحب «مطلع الآخبار» 
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والفاضل سراج الحق» وكان أناس آخرون غيرهم أيضًا من المسلمين 
والمسيحيين ومجوس الهند زهاء خمسمئة أو ستمئة. 

فقام القسيس فاندر أولاء وقال رافعًا صوته: 

أيها الحاضرون! اعلموا أن هذه المباحثة تقررت باستدعاء الفاضل يعني 
رحمت الله وقبلتها باستدعائه» وإن لم تكن عندي مفيدة إفادة يعتد بهاء 
وأردت أن أوضح دلائل حقيقة الدين المسيحي بين أيدي المسلمين» وتكون 
المباحثة في النسخ والتحريف» وألوهية المسيح» والتثليث» ونبوة محمد صلى 
الله عليه وسلمء وأحقيّة القرآن» ويكون هذا العبد مجيبًا في المسائل الأربع 
الأولى. ويكون الفاضل معترضًا. وفي المسألتين الأخيرتين يكون الفاضل 
مجيبًا وهذا العبد معترضًا. 

ثم جلس القسيس. فاعترض الشيخ رحمت الله على العبارتين من الفصل 
الثاني من الباب الأول من كتاب «ميزان الحق»: 

العبارة الأولى في الصفحة )٠١(‏ من النسخة المطبوعة سنة (١٥۱۸م)‏ في لسان 
الأوردو... هكذا: «يدعي القرآن والمفسرون في هذا الباب أي النسخ أنه كما 
نسخ التوراة بنزول الزبور ونسخ الزبور بظهور الإنجيل فكذلك نسخ الإنجيل 
يسبب القرآن». 

والعبارة الثانية في الصفحة )7٠١(‏ من النسخة المذكورة... هكذا: «لا أصل 
لادعاء الشخص المحمدي بأن الزبور ناسخ للتوراة» والإنجيل ناسخ لهما». 
ثم قال: إنكم نسبتم هذه الدعوى إلى القرآن والمفسرين, ولا يوجد ذكرهاني 
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موضع من القرآن» ولا من التفسيرء بل صرح خلافه» ففي تفسير «فتح العزيز 
للمحدث عبدالعزيز الدهلوي قُدّسّ سر ذيل تفسير الآية السابعة والثمانين 
من سورة البقرة» أعني: «وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَقَمَيْنَامِنْ بَمْدِهِ بِالرسْلٍ 
ا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَالا 
َهْوَى أَنَفْسْكُمُ اسَكْبَْتمْ فمَِبًا كَذَبْتُْ وَكرِيقًانَقتُلُونَ4 [البقرة: 410]. 

«قفينا بعد موسى بالرسل» مثل: يوشع واليسع وصموئيل وداود وسليمان 
وشعيب وإشعياء وآرميا ويونس وعزير وحزقيل وزكريا ويحيى وغيرهم 
عليهم السلام» وكانوا أربعة آلاف» وكانوا كلهم على شريعة موسى عليه 
السلام. وكان المقصود من إرسالهم إجراءَ أحكام تلك الشريعة التي كانت 
تندرس» بسبب تکاسل بني إسرائیل وتہاونهم» وتتغیر وتتبدل بسبب تحریفات 
العلماء السوء منهم». 

وفي التفسير الحسيني ذيل تفسير الآية )٠١۳(‏ من سورة النساء: وَآتَيْتا دَاوُودَ 
رَبُورًا» [النساء: .]١177‏ أي «أعطينا داود كتابًا اسمه الزبورء وكان مشتملا 
على الحمد والثناء» وخاليًا من الأوامر» وكانت شريعة داود عليه السلام هي 
شريعة التوراة بعينها». 

وهكذا ني الكتب الأخرى الإسلامية. 

قال القسيس: د تقولون إن الإنجيل منسوخ أم لا؟ 

قال الشيخ رحمت الله نحن نعتقد نسخه بالمعنى الذي سيذكرء لكن المطلوب 
منكم ههنا تصحيح النقل وإظهار أن ادعاءكم في الموضعين غلطء «فإن الزبور 


71 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


ليس بناسخ للتوراة» ولا بمنسوخ من الإنجيل». 

قال القسيس: سمعت ذلك من بعض الذين وقع اتفاق البحث معهم. 

قال الشيخ رحمت الله: هذا بعيد من أنصافكم أن القول الذي تسمعونه من 
أحد من المسلمين تنسبونه إلى القرآن والتفاسيرء وبالجملة لا شك أنه «أيْ 
ادعاء كون الزبور ناسخًا للتوراة ومنسوححا من الإنجيل» غلط. 

قال القسيس: نعم. 

قال الشيخ رحمت الله: هل اطلعتم على معنى النسخ المصطلح عليه فيما بين 
أهل الإسلام ومحله أم لا؟ 

قال القسيس: بينوا. 

قال الشيخ رحمت الله: هذا النسخ عندنا إنما يرد على الأوامر والنواهي. 
ففي تفسير معالم التنزيل: «النسخ إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون 
الأخبار». 

ومحصله أنه لا يعترض على القصص والأخبارء بل على الأوامر والنواهي 
فقطء فلا نعتقده في القصص والأخبارء وكذا لا نعتقده في الأمور العقلية 
القطعية مثل أن الله موجودء ولا في الأمور الحسيةء مثل ضوء النهار وظلمة 
الليل» وني الأوامر والنواهي أيضًا تفصيل. لأنها لا بد أن تتعلق بحكم عملي 
يحتمل الوجود والعدم. 

فالحكم الواجب مثل الإيمان بالله أو الممتنع مثل الشرك والكفر ليس بمحل 
النسخ» والحكم العملي المحتمل للوجود والعدم قسمان: مؤبد. مثل قوله 
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تعالى: لوَلا تَقْبلُوا لَهُمْ شَهَادَة بدا [النور: .]٤‏ فهو ليس بمحل النسخ أيضًا. 
وغير مؤبد وهذا أيصًا قسمان: مؤقت» مشل قوله تعالى: فَاعْفُوا وَاضْفَّحُوا 
حَسّى بأتي اله بأمره# [البقرة: .]٠١٠۹‏ وهذا ليس بمحل النسخ قبل وقته 
المعين» وغير مؤقت» ويسمى الحكم المطلقء وهو محل النسخ بمعنى أن الله 
كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيًا على المكلفين إلى الوقت الفلاني» ثم 
ينسخ» فإذا جاء الوقت أرسل حكمًا آخر هو مخالف للحكم الأول ظهر منه 
انتهاء الحكم الأول ولما لم يكن الوقت مذكورًا في الحكم الأول» فعند ورود 
الثاني يُتخيل لقصور علمنا أنه تغيير للحكم الأولء لكنه في الحقيقة» وبالنسبة 
إلى الله بيان انتهائه» ونظيره بلا تشبيه أن يأمر الأمير الخادم الذي يعلم حالة 
بخدمة من الخدم ويكون عزمه أن يأخذ من هذا الخادم هذه الخدمة إلى سنة 
مثلاء فإذا مضت المدة عزله من هذه الخدمة» فهذا بحسب الظاهر عند الخادم 
تغيير» أما في الحقيقة وبالنسبة إلى الأمير ليس بتغيير. 

أو نظيره أن حكام الوقت يأمرون في موسم الحر لأهل «دربار» أن يحضروا 
وقت الصبح» ويكون قصدهم أن هذا الحكم يبقى إلى انتهاء الموسم» وإن لم 
يصرحوا ني الظاهر فإذا انقضى الموسم» وصدر عنهم حكم آخر خلافه» فهذا 
الحكم الثاني ليس مغيرًا للأول في الحقيقة» بل مبين لانتهائه. 

فالنسخ المصطلح عند أهل الإسلام عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم العملي 
الشرعي المحتمل للوجود والعدم المتخيل دوامه بحسب أوهامنا. 

قال القسيس: أي حكم من أحكام الإنجيل منسوخ عندكم بهذا المعنى؟ 


قال الشيخ رحمت الله: مثل حرمة الطلاق» ونحوها. 

قال القسيس: أليس الإنجيل كله منسوحًا بهذا المعنى عندكم؟ 

قال الشيخ رحمت الله: لاء لأنه وقع في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس 
١اسْمَعْ‏ يا إِسْرَائِيلُ الرّبُ إِهُنَارَبّ وَاحِدٌ. وَنْحِبُ الرّبّ إِلَهَكَ مِنْ كَل كبك 
وَمِنْ كل نَفْسِكَء وَمِنْ كل فرك وَمِنْ كَُّ قُدْرَتِكَ [مرقس: ۰-۲۹/۱۲"]. 
هذا هو الحكم الأول, والثاني مثله» وهو أن تحب جارك كنفسك. وليس حكم 
آخر أكبر من هذين» ونحن لا نعتقد نسخ هذين الحكمين. 

قال القسيس: لا يمكن نسخ الإنجيل قطعًاء لآن قول المسيح في الآية العدد 
(7) من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا: «السَّمَاءُ وَالأَرْض تَرُوَلانِء 
وَلكِنَّ كَلامي لأ يَرُول». 

قال الحكيم وزير خان: هذا القول ليس بعام بل خاص بالخبر عن الحادثة التي 
أخبر عنها المسيح عليه السلام قبل تلك الآية» ومعناه لو زالت السماء 
والأرض بالفرض. لكان كلامي هذا لا يزول عن الحادثة التي أخبرت به عنها. 
قال القسيس: إن هذا القول ليس بخاصء بل عام. 

قال الحكيم: انظروا إلى عبارة تفسر «دوالي وروجرد مينيت)» ذيل شرح الآية 
(5”) من الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى» وهذه الآية مطابقة لآية 
إنجيل لوقاء وترجمة تلك العبارة هكذا: 

«قال القسيس «بيرس»: مراده تقع الأمور التي أخبرت عنها يقينّاء وقال «دين 
استاين هوب»: إن السماء والآرض وإن كانتا غير قابلتين للتبدل بالنسبة إلى 
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الأشياء الأخرى» لكنهما ليستا بمحكمتين مثل إحكام إخباري بالأمور التي 
أخبرتٌ عنهاء فتلك كلها تزول؛ وإخباري بالأمور التي أخبرت عنها لا يزول» 
بل القول الذي قلته الآن لا يتجاوز شيءٌ منه عن مطلبه». 

قال القسيس: عبارتهما لا تنافي دعواناء لأن هذين المفسرين لا يقولان إن 
إخباري عن الحوادث الإنسية لا يزول وغيره يزول. 

قال الحكيم: لا علاقة لتحرير هذا الأمر بالآية المذكورة» ليصرح به المفسران. 
قال القسيس: لاء وقول المسيح عام. 

قال الحكيم: أوردنا لإثبات ادعائنا شاهدين» وأنتم تصرُون على دعوى العموم 
بلا شاهد. 

فسكت القسيس» وما أجاب عن هذاء بل قال: إن بطرس قال في الآية (۲۳) من 
الباب الأول من الرسالة الأولى: «مَوْلُودِينَ ناي لآمِنْ رَرْع يَفْنَى؛ بَلَ مِمّا لا 
يَفَنَى ٠‏ بَكَلِمَةٍ الله الْحَيّةَ الْمَاقِيَة َِةِ إلى الأبَدِ فثبت من هذا القول أن كلام الله يبقى 
إلى الأبد ولا ينسخ. 

قال الشيخ رحمت الله : وقع في الآية (۸) من الباب الأربعين من كتاب أشعياء 
مثل كلام بطرسء وقد نقلتموه في كتاب «ميزان الحق» مع كلام بطرسء وهو 
هكذا ايبسن العشب؛ ديل الرهر وما كَلِمَةٌ إلهنا تنبت إِلَى الأَبَدِ) . ففي هذا 
لسرن E REGIS E‏ 
أحكام التوراة» وقد نسخ مئات منها في الملة المسيحية. 

قال القسيس: نعم» التوراة منسوخ» لكن كلامنا ليس في التوراة. 
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قال الشيخ رحمت الله: إن مقصودنا أن مقصودكم لا يثبت من كلام بطرس؛ 
لأن أشعياء عليه السلام أيضًا قال مثل قوله. وقد اعترفتم بنسخ التوراة» فالعذر 
الذي يكون من جانبكم في كلام أشعياء هو العذر بعينه من جانبنا في كلام 
بطر س. 

قال القسيس: نقلت قول بطرس على طريق السندء ودليلنا هو قول المسيح. 
قال الشيخ رحمت الله: إن هذا القول في حق الخبر المذكور الذي مر ذكره؛ 
وليس بعام» ليكون مفيدًا لكم» على أنه وقع في الآية الثامنة عشرة من الباب 
الخامس من إنجيل متى قول المسيح عليه السلام في حق التوراة: «قَإِني الْحَقَّ 
قول لَكُمْ: إِلَى أَنْ َرُولَ السّمَاءُوَالأَرْض لأ يَرُولُ حَرْفُ وَاحِدٌ أو ُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ 
من الَامُوس حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ». وقد نسخ أحكام التوراة. 

قال القسيس: ليس كلامنا في التوراة. 

قال الحكيم: لم لا يكون كلامكم في التوراة؟! وعندنا التوراة والإنجيل 
مستويان! وقد صرحتم في عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب 
«ميزان الحق» أن الإنجيل وكتب العهد العتيق لم تنسخ في وقت من الأوقات» 
فلا بد لكم من التأويل والاعتذار في الآية المذكورة أيضًاء وبمثل ذلك التأويل 
والاعتذار تُؤول قول المسيح الذي تمسكتم به. 

قال القسيس: نعم» كتبتٌ هناك, لكنّ كلامي مع الشيخ الفاضل في هذا الوقت 
في الإنجيل فقط. 

قال الحكيم: إن الحواريين لما نسخوا أحكام التوراة في زمانهم ما بقي منها إلا 
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أربعة أحكام: حرمة قرابين الأوثانء والدم» والمخنوق» والزنا. 

ولم يبق الآن حرمة لهذه الأشياء غيرٌ الزناء فوقع النسخ في الإنجيل أيضًا. 
قال القسيس: إن حرمة هذه الأشياء مختلف فيها بين علماتنا. فقد قال البعض 
إنها منسوخة؛ وقال البعض لاء ونحن نحرم قرابين الأوثان إلى الآن. 

قال الشيخ رحمت الله: إن قديسكم بُولس قال في الآية الرابعة عشرة من الباب 
الرابع عشر من الرسالة الرومية: اإِنّي عَالِمَوَمْتَيَقَنٌ ني الرَّبٌيَسُوعَ أنْ لَيْسَ 
َيٰءَ تسا ايو لا م خيب َٿا تسا َل ُو تجسش». 

وقال في الآية الخامسة عشرة من الباب الأول من رسالته إلى طيطوس: «كل 
شَيْءِ طَاهِرٌ ِلطَّاهِرِينَ؛ وما لِلنّحِسِينَ وَغَيْرِالْمُؤْمِنينَ فلَيْسَ شَِيْءٌ طَاهِرًاه. 
ويعلم من هذين القولين حلَيّة هذه الأشياء» بل هما نصان فيهاء فكيف تكون 
حليتها مختلفًا فيها؟ وكيف تحرمون قرابين الأوثان؟ 

فتحير القسيسء وقال: أفتى بعض العلماء بحلية هذه الأشياء نظرًا إلى تلك 
الآيات. 

قال الشيخ رحمت الله: إن قول المسيح في حق الحواريين في الباب العاشر من 
إنجيل متى الآية الخامسة والسادسة: «إِلَى طَرِيقٍ أُمَم لأتَمْضُواء وَإِلّى مَدِيتَةٍ 
لِلسَامِرِيينَ لا تَدْحُلُوا. بَلِ اذْهَبُوا ِلْحَرِيّ إِلَى خِرَافٍ بَيْتِ | سْرَائِيلَ الصَالَة؛. 


وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متى وقع قوله في حق نفسه: لم أَرْسَلْ إلآ 


إِلَى خِرَافٍ بَيْتٍ إ.' سْرَائِيلَ الضَّالّةِ». فأقر بخصوص نبوته إلى بني إسرائيل» ووقع 


قوله في خطابهم في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل 


لاعس اس صر يسن 
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مرقس: «اذَْبُوا إلى ال لعَالَم أ جْمَعَ وَاكْرِرُوا بالإنجيل لل لِلْخَلِيقَةِ كُلّهَاه. فالقول 
الثاني ناسخ للأول. 

قال القسيس: إِنَّ المسيح نفسه نسخ الحكم الأول. 

قال الشيخ رحمت الله: وقد ثبت هذا القدرء وهو أن النسخ في كلام المسيح 
عليه السلام جائز» وأنه نسخ هو بنفسه. وإذا ثبتث قدرته على النسخ فأبوه 
أقدرء لأنه أعظم منه» على اعترافه في الآية الثامنة والعشرين من الباب الرابع 
عشر من إنجيل يوحنا قول عيسى عليه السلام: «أبي أَعْظَمُ مِنّي»: وأهل 
الإسلام يقولون إن أبا المسيح الذي هو أعظم منه بشهادته نسخ أحكام 
الإنجيل بالقرآن» ولا يقولون إن محمدًا صلى الله عليه وسلم نسخها بنفسه. 
فلا بد أن لا يكون بعد ما في نسخ أحكام الإنجيل بالقرآن» وأن يكون تمسككم 
بقول المسيح: إن السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول» باطلا قطعّاء أو 
أن يكون معناه كما قال المفسر «دوالي» و«روجرد مينت»»: وبقيثْ في قولكم 
خدشة أخرى أبيّنها إن أجزتم. 

قال القسيس: بينوا. 

قال الشيخ رحمت الله: إنكم كتبتم في الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب 
«ميزان الحق» أن ادعاء نسخ الإنجيلء وكتب العهد العتيق» بظهور القرآن 
باطل من وجهين: 

- الوجه الأول يلزم من قبول النسخ أمران: الأول أن الله أراد أن يفعل أمرًا 
حستًا بإعطاء التوراةء لكنه لم يتيسر» فأعطى أفضل منه» وهو الزبورء ولمالم 
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يحصل منه مرامه أيضًا نسخهء وأعطى الإنجيل» ولما صار حاله أيضًا مثل ما 
سبق» ولم يحصل منه فائدة» حصل مرامّةُ عاقبة الأمر من القرآن. وإن جوز هذا 
الأمر والعياذ بالله تبطل حكمة الله وقدرته» ويكون الله مثل السلطان الإنساني 
ضعيفٌ العقل عديمٌ الفهم. وهذا يمكن في الذات الإنسانية الناقصة, لا في ذات 
الله الكاملة. 

والأمر الثاني لو كان القول الأول غير ممكن للزم من قانون النسخ هذا التصور 
وهو أن الله أراد عمدًا بالنظر إلى مصلحته وإرادته أن يعطي شيئًا ناقصًا غير 
موصل إلى المطلوب» ويبينه» لكنه كيف يمكن أن يتصور أحد مثل هذه 
التصورات الناقصة الباطلة في ذات الله القديمة الكاملة الصفات. 

وهذان الأمران لا يلزمان على المسلمين نظرًا إلى معنى النسخ المصطلح عليه 
فيما بينهم. نعم يلزم على المسيحيين وعلى قديسكم بولس» لأنه قال في الآية 
الثامنة عشرة من الباب السابع من الرسالة العبرانية: «هَِنهُيَصِيرٌ إنَطَالُ الْوَصِيَِ 
السّابقَةِ (أي التوراة) مِنْ أَجْلٍ ضَعْفِهَا وَعَدَم تَفعِهَاه. ثم قال في الباب الثامن من 
الرسالة المذكورة في الآية السابعة والثالثة عشرة: «فَِنَهُلَوْ كَانَ ذِلِكَ الأَوّلُ بلا 
عَيْبٍ لَمَا طُلِبَ مَوْضِعٌ لَِانِ... َكَل «جَدِيدًا؛ عَتَقَ الأوّل. َم مَاعََقّ وَشَاحَ 


مه 


فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الاضْمِخْلالٍ». فأطلق قديسكم على التوراة أنه ضعيف عديم 
فسكت القسيس بعد سماعه ولم يجب بشيء. 


ثم قال الشيخ رحمت الله: إن هذه الصفحات المعدودة التي كتبتم في إثبات 
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امتناع النسخ واجبة الإخراج. لأنها لا مناسبة لها بالمعنى المصطلح عليه لأهل 
الإسلام. 

قال القسيس فرنج: قد قلنا في السابق» يعني في المباحثة السابقة وهي المناظرة 
الصغرىء إنه تسخ من التوراة أحكامٌ كانت إظلالًا للمسيح» وكان نسخها 
مناسبّاء لأن المسيح كمّلهاء وأما البشارات التي كانت في حق المسيح فهي غير 
ثم أخذ الإنجيلء. وقرأ الآيات )5-١1(‏ من الباب العاشر من الرسالة العبرانية: 
«لأنّ النَامُوسَء إِذْلَهُظِل الْكَيْرَاتِ الَْتدَة ة لائَفْسٌ صُورَة الأَشْيَاِء لا بَقَدِدٌ أَبَدًا 
بِتفْسِ الذّبَائْح كل ت ست الي ُقَدمُونَهَا علَى الدّوَام أَنْ بُكَمّلَ ال لَذِينَ يتَقَدَّمُونَ. 
رل أَكَمَا رَالَتْ تُقَدمُ؟ : مِنْ أَجْلٍ أنَّ الْحَادِمِينَ وَهُمْ مُطْهُرُونَ مض لأيَكُونٌ لَهُمْ 
أَنِضًا ضَمِيءُ خَطَابَا لكِنْ فِيهَا كُلَّ سَئَةِ ذَكُرٌ ر خَطَابَا.لأنَهُ لا يُمْكِنٌ أن دم ثِيرَانِ 
وَنيُوسٍ يَرْقعُ تحطَايا. لذلِكَ عِنْدَ دُحُولِه إلى العَالَم قو ل: «ذبيحَة وَفربَائا لم ترذ 
وَلكِنْ هَبَّأتَ لي جْسَدًا. بِمُحْرقَاتِ وَدبَاد بح لِلْحَطِيّة لَمْ تسر . وقال إن التوراة 
وكتب أخرى كانت بهذا القول إشارة إلى المسيح؛ وكمّلت بمجيئه وإن الله ما 
كان راضيًا عن القرابين» ولا يوجد في الإنجيل إشارة إلى أحد. ليصير الإنجيل 
قال الحكيم: لو سُلَّم أنّ أحكام التوراة كمّلت يمجيء المسيح. فلا بد من إقرار 
النسخ في الأحكام التي نسخت قبل المسيح. 

قال القسيس فرنج: أي حكم هذا؟ 
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قال الحكيم: حكم الذبح مثلاء لأنه مصرح به في الباب السابع عشر من سفر 
الأحبار» ونسخ بالآية (۰۱۵ ۲۰ ۰ ۲۲) من الباب الثاني عشر من الاستثناء» وقد 
أقر هورن في الصفحة (519) من المجلد الأول من تفسيره المطبوع سنة 
(1877م) في ذيل شرح هذه الآيات بمنسوخية هذا الحكم؛ وصرح أن هذا 
الحكم نسخ في السنة الأربعين من هجرتهم من مصر قبل دخول فلسطين.. 
وقرأ العبارة» فلما سمع القسيس فرنج هذه العبارة سكت. 

قال الحكيم: كلامنا إلى هذا الحين كان في إمكان النسخ» وكان مقصودنا في 
هذا الوقت هذا القدر فقط. وهو أن كون كلام الله منسوخا ليس بمحال كما 
يدعيه الفُسوس عمومّاء وأنتم في كتاب «ميزان الحق» خصوصًاء فثبت إمكانة 
ويثبت وقوعه بالفعل في الإنجيل بعد ثبوت نبوة خير البشر صلى الله عليه 
وسلم» وفرق عظيم بين إمكان النسخ وبين وقوعه بالفعل. 

قال القسيس فاندر: نحن تُفرق أيضًا بين إمكانه ووقوعه بالفعل» وتم الكلام في 
النسخ فاشرعوا في مبحث التحريف. 

م نه لتر جم السيد عبد الله الهددي إلى أنّه بيت عند الناظر الخبير من 
مبحث النسخ ثلاثة أمور: 

- الأول أن كون كلام الله منسوخا ممكن. 

- الثاني أن النسخ وقع بالفعل في أحكام التوراة باعترافهم. 

- الثالث أنه وقع بالفعل في بعض أحكام الإنجيل أيضًا عندهم؛ وظهر أن ما 
قال صاحب كتاب «ميزان الحق» في الفصل الثاني من الباب الأول في إثيات 


81 





د 


56 رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 





امتناع النسخ تموية صرف وكلام لغوء وإ تمسكه وقت المناظرة بقول 
المسيح المندرج في الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا كان لغوًا بلا 
شبهة وباطلا محضًا. 

وال 


% 3# 


---- مبحث التحريف ---- 


بدأ السّيخْ رحمت الله بقوله: 

التماسنا أولا أن تبينوا أن التحريف بأ وجه يثبت عندكم» ليثبت على ذلك 
الوجه؛ ويتم الكلام عليكم؟ 

فما أجاب القسيس بجواب واضح. 

ثم قال الشيخ رحمت الله: كيف اعتقادكم في كون مجموع كتب العهدين 
إلهاميًا؟ أكل فقرة وكل لفظ من هذا المجموع من أول باب سفر الخليقة إلى 
آخر باب كتاب المشاهدات. كلام الله أم لا؟ 

قال القسيس: لا نقول في حق كل لفظ شيئّاء لأنا نعترف بسهو الكاتب. 

قال الشيخ رحمت الله: آترك الألفاظ التي وقع فيها سهو الكاتب» وأسأل عن 


غيرها من الألفاظ والفقرات. 
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قال القسيس: لا نقول في حق الألفاظ شيئًا. 

قال الشيخ رحمت الله: إن يوسي بيس» المؤرخ., قال في الباب الثامن عشر من 
الكتاب الرابع من تاريخه: «ذكر جستن الشهيد في مقابلة طريفون اليهودي عدة 
بشارات» وادعى أن اليهود أسقطوها من الكتب المقدسة». 

وقال «واتسن» في الصفحة (۳۲) من المجلد الثالث: «إني لا أشك في هذا 
الأمر وهو أن العبارات التي ألزم فيها جستن اليهود في مباحثة طريفون بأنهم 
أسقطوها كانت هذه العبارات في عهد جستن وأرينيوس موجودةً في النسخة 
العبرانية واليونانية وأجزاءً من الكتاب المقدسء ولا توجد الآن في نسخهاء ولا 
سيما العبارة التي قال جستن إنها كانت في كتاب أرمياء» كتب سلبرجيس في 
حاشية جستن» وكتب الدكتور كريب في حاشية أرينيوس: إنه يعلم أن بطرس 
لما كتب الآية السادسة من الباب الرابع من رسالته الأولى كانت هذه البشارة 
في خياله». 

وقال هورن في الصفحة (11) من المجلد الرابع من تفسيره: «ادعى جستن في 
كتابه في مقابلة طريفون اليهودي أن عَزْرا قال للناس: إن طعام عيد الفصح 
طعام ربنا المنجي» فإن فهمتم الرب أفضل من هذه العلامة» يعنى الطعام» 
وآمنتم به» فلا تكون هذه الأرض غير معمورة أبدًاء وإن لم تسمعوا وعظه 
فتكونون سبب استهزاء للأقوام الأجنبية». 

قال «وائي تيكر»: «الغالب أن هذه العبارة كانت ما بين الآية الحادية والعشرين 


والثانية والعشرين من الباب السادس من كتاب عَزْراء والدكتور «آدم كلارك»»› 
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يصدق جستن»2. 

فظهر من هذه العبارات أن جستن الشهيد الذي كان من أجلة قدماء 
المسيحيين ادعى أن اليهود أسقطوا عدة بشارات من الكتب المقدسة 
بالتحريف. وأيد أرينيوس دعوى جستن بعد ما ذكر عبارة أرمياء» وصدق 
كريب في حاشية كتاب أرينيوس» وكذا صدق سلبر جيس في حاشية كتاب 
جستن هذه الدعوى» وكذا صدقها وائي تيكر وآدم كلارك. وواتسن أيصًاء 
والظن الغالب أن هذه العبارات كانت موجودة في عهد جستن وأرينيوس في 
النسخة العبرانية واليونانية وأجزاء من الكتاب المقدس وإن لم توجد الآن في 
نسخهاء كما ادعى واتسن. فيلزم أحد أمرين: 

إما أن يكون جستن صادقًا في دعواه أو كاذبّاء فإن كان صادقًا ثبت ما قلناء 
وثبت تحريف اليهود؛ وإن كان كاذبًا فوا أسفي أنَّ ذاك أعظم قدمائهم كان 
كذايًا اخترع من جانبه عبارات» وادعى أنها أجزاء كلام الله» وبالجملة تحريف 
أحد الفريقين لازم البتة. 

قال القسيس: إن جستن كان رجلا واحذاء وسّهًا. 

قال الشيخ رحمت الله: إن جامعي تفسير «هنري» والإسكات» صرحوا في 
المجلد الأول أن أكستائن كان يلزم اليهود بالتحريف في أعمار الأكابر. ويقول 
إنهم حرفوا النسخة العبرانية» وكان جمهور القدماء أيضًا يقولون مثل ما قال» 
وكانوا يقولون بالاتفاق إن هذا التحريف وقع في سنة (170م). 


قال القسيس: ماذا يكون بتحرير هنري وإسكات. لأنهما مفسران والمفسرون 
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عورم دوه 

قال الفاضل الشيخ رحمت الله: إن هذين المفسرين ما كتبا آراءهما فقطء بل 
ّنا مذهب جمهور القدماء. 

قال القسيس: إن المسيح شهد في حق كتب العهد العتيق» وشهادته أزيد قبولا 


من شهادة غيره» وهي هذه الآية (57) من الباب الخامس من إنجيل يوحنا: 


aa‏ سد لول يا ل ا رار 
الَو كنم تَصَدَّقُونَ مُوسى لكنتم تَصَدّقونّني, لأنة هُوَ كَنَبَ عَني). والآية (/717) 


2 وضعو 


من الباب )۲٤(‏ من إنجيل لوقا: نَم اتَدَأَمِنْ مُوسَى وَمِنْ جَوِيع الأنْبيَاءِ بُقَسَرْ 
لَهُمَا الأَمُورَ الْمُخْتَضَّةَ به في جَمِيع الْكُنّبِ) والآية )۳١(‏ من الباب )۱١(‏ من 
إنجيل لوقا: «قَقَالَ لَهُ: إِنْ كَانُوا لآيَسْمَعُونَ مِنْ مُوسَى وَالْأَنِيَاء وَلاإِنْ قَامَ 
وَاحَدٌ مِنَ الأموَاتٍِ يُصَدَّقُونَ». 

قال الحكيم: العجب كل العجب أنكم تستدلون بالكتاب الذي هو متنازع فيه 
إلى الآنء وندعي تحريفه» فمالم يحصل الانفصال في حق هذا الكتاب 
فالاستدلال به ليس بصوابء على أنا لو قطعنا النظر عن هذا القول ثبت من 
تلك الشهادة هذا القدر فقط وهو أن هذي الكتب كانت موجودة في ذلك 
الزمان» وأما تواتر ألفاظها فلا يثبت بها و«بيلي» الذي ذكرتم في كتتاب «حل 
الإشكال» كتابه في كتب الإسناد قد أقر في الباب السادس من القسم الثالث من 
كتابه المطبوع سنة (٠185١م)‏ في لندن أنه يغبت بشهادة المسيح هذا القدر فقط 
وهو أن هذه الكتب كانت موجودة في ذلك الزمان» ولا يثبت ها تصديق كل 


جملة وكل لفظ منها. 
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قال القسيس: لا نسلم لبيلي في هذا الموضع. 

قال الشيخ رحمت الله: إن لم تسلموا لبيلي في هذا الموضع لا نسلم قولكم في 
هذا الباب وقولنا هو قول بيلي. 

قال الحكيم: قال يعقوب في الباب الخامس من رسالته: «قَدْ سَمِعْتَمْ صَبْرِ 
أَيُوب وَرَأَبْتُمْ عَاقِبَةَ لرّبٌ. ومع ذلك لايسلم أحد أن كتاب أيوب إلهامي؛ بل 
وقع النزاع بين أهل الكتاب سلفًا وخلفًا أن أيوب اسم فرضيء أم كان مسماه 
أيضًا موجودًا في سالف الزمان؟ و«رب مماني ديز» الذي هو من أعظم علماء 
اليهود و«ليكلرك» و«ميكايلس» و«سملر» و«استاك», وغيرهم من علماء 
المسيحية قالوا إن أيوب اسم فرضيء وكتايُهُ قصة باطلة. 

قال القسيس: عندنا أيوب كان شخصّاء وكتابه إن دخل في شهادة المسيح فهو 
إلهامي أيضًا. 

قال الحكيم: إن بولس كتب في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس أن ينيس 
ويمبريس خالفا موسى عليه السلام» ولم يعلم أنه نقل عن أي كتاب جعلي» 
أي مقدسء فالنقل عن كتاب ما لا يدل على أن المنقول عنه إلهامي. 

قال القسيس: ليس كلامنا في الكتب الجعلية» وأوردت قول المسيح لتصديق 
كتب العهد العتيق» فما لم يثبت أن الإنجيل محرف تكون شهادة المسيح بهذا 
الأمر كافية ووافية. 

قال الشيخ رحمت الله: إن كلامنا على مجموع كتب العهدين» فيبعد من 


إنصافكم أن تستدلوا بجزء من أجزاء هذه الكتب على آهل الإسلام» وما لم 
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تثبتوا بالأدلة الأخرى عدم تحريف هذا المجموع لايتم قول منها حجة علينا 
على أنه لا يثبت مقصودكم من شهادة المسيح بوجهين: 

أولا: لأن حال هذه الشهادة كما حقق بيلي. 

ثانيًا: لأنها لا تنافي التحريف الذي وقع بعدهاء كما وقع في مدة أعمار الأكابر 
بعد مئة سنة على اعتراف جمهور القدماء المسيحية. 

قال القسيس: أوردنا لكتب العهد العتيق شهادة المسيح» فعليكم إثبات 
تحريف الإنجيل. 

قال الحكيم: إن قولكم هذا وإن كان غير صواب؛ لما علمت فيما مضىء 
لكتكم إن كنتم مشتاقين لثبوت تحريف الإنجيل فاسمعوا. 

وأخذ الإنجيلء وقرأالآية السابعة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى؛ 
وهي: «فَجَمِيعٌ الأَجْيَالٍ مِنْ إِبْراهِيمَ إِلَى دَاوْدَ أَرْبَمَةَ عَشَرٌ جيلاء وَمِنْ داو إِلَى 
سَبي بَابِلَ أرْبَعَة عشَرَ ر اا وَمِنْ سبي بَابلَ إلى الْمَسِبح أَرْبَعَة عَشَرَ جيلا". 
ثم قال: بينوا أن الأجيال الأربعة عشر تتم على أي اسم في الطبقة الثانية؟ 
قال القسيس: لا غرض لنا من هذاء بل لا بد أن تبينوا أن هذه العبارة توجد في 
النسخ كلها هكذ أم لا؟. 

قال الحكيم: توجد في النسخ المستعملة الآن في الكنائس» ولم نعلم أنها كانت 
موجودة في النسخ القديمة أم لا؟ لكنها غلط يقيتا. 

قال القسيس: الغلط أمرء والتحريف أمر آخر. 

قال الحكيم: إن كان الإنجيل كله إلهاميّاء ولا مجال للغلط في الإلهام» فلا شك 
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أن يكون لسبب التحريف فيما بعد وإن لم يكن إلهاميًا يبت مطلب آخر» وهو 
أن هذا الإنجيل ليس بكتاب إلهامي على رأيكم أيضًا. 

قال القسيس: إن التحريف لا يثبت إلا إذا ثبت أن عبارةً لا توجد في النسخ 
القديمة» وتوجد في النسخ الجديدة. 

فأحال الحكيم إلى الآية السابعة والثامنة من الباب الخامس من الرسالة الأولى 
لوا 

قال القسيس: إن التحريف وقع ههناء وكذا في موضع أو موضعين آخرين. 
ولما سمع «اسمت» حاكم صدر ديواني أي مشير الضبطية» وكان جالسًا في 
جنب القسيس فرنج» سأله باللسان الإنجليزي: ماذا هذا القول؟ 

قال القسيس فرنج: إن هؤلاء أخرجوا من كتب هورن وغيره من المفسرين ستة 
أو سبعة مواضع فيها إقرار التحريف. 

ثم التفت القسيس فرنج إلى الحكيم» وقال في الأوردو: إن القسيس فاندر أيضًا 
يسلم أن التحريف قد وقع في سبعة أو ثمانية مواضع. 

فقال الفاضل قمر الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر آباد للكاتب خادم علي 
مهتم مطلع الأخبار: اكتبوا أن القسيس أقر بالتحريف في سبعة أو ثمانية 
مواضع» واطبعوا في جريدتكم. 

قال القسيس بعد استماعه: نعم» اكتبوا. 

ثم قال: ما لزم النقصان في الكتب المقدسة» وإن وقع التحريف بهذا القدر» وقد 
اختلفت العبارات يقيئًا بسهو الكاتبين. 
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قال الحكيم: إن اختلافات العبارة عند البعض مئة ألف. وخمسون ألماء وعند 
البعض ثلاثون ألقًاء فمختاركم أي قول من هذين القولين؟. 

قال القسيس فرنج: التحقيق أن هذه الاختلافات أربعون ألمًا. 

وجعل القسيس فاندر يقول: إنه لا يلزم النقصان من هذا القدر في الكتب 
المقدسة» فلينصف واحد أو اثنان من آهل الإسلام» وكذا من المسيحيين. 
والتفت إلى المفتي الحافظ رياض الدين» وقال مرارًا: أنصفوا أنتم. 

فقال المفتي: إذا ثبت الجعل أي التحريف. في موضع من الوثيقة لا تبقى هذه 
الوثيقة معتبرة» ولما ثبت بإقراركم الجعل والتحريف في سبعة أو ثمانية مواضع 
فكيف يعتمد عليها؟ وهذا الأمر يعرفه الحكام الذين هم حاضرون في هذه 
الجلسة معرفة جيدة. 

وأشار إلى اسمت مشير الضبطية» فقال: اسألوه. 

فسألوه. لكنه ما قال في هذا الباب شيئًا. 

ثم قال المفتي: إذا كان اختلاف العبارات مسلمًا عندكم» فإذا ؤجدت عبارتان 
مختلفتان فهل تقدرون أن تعينوا إحداهما كلام الله جزمًا أم لا تقدرون؟ أم أن 
كلتيهما مشكوك فيهما؟. 

قال القسيس: لا نقدر أن نعين إحداهما جزمًا. 

قال المفتي: إن دعوى أهل الإسلام هي هذه: «أن هذا المجموع الموجود 
المستعمل الآن من كتب العهدين ليس كله كلام الله جزمًا»» وقد ثبت بإقراركم 
هذا المعنى أيضًا. 
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قال القسيس: زاد على الوقت الموعود نصف ساعة فتكون المباحثة غذًا. 
قال الشيخ رحمت الله: أقررتم بالتحريف في ثمانية» ونحن نثبته إن شاء الله في 
خمسين أو ستين موضعًا بإقرار العلماء المسيحية. فإن كانت المباحثة على 
مقصودكم فلا بد من مراعاة ثلاثة أشياء: 

- الأول نطلب منكم السند المتصل لبعض الكتب فلا بد من بيانه. 

- الثاني لا بد من التسليم بالتحريف في المواضع الخمسين أو الستين التي أقر 
بها العلماء المسيحية» أو لا بد من تأويلهاء ولا نقول إنه يلزمكم تسليم قول 
هورن طوعًا أو كرمّاء وأنتم أدون من هورن» بل نقول لا بد أولا من استماع 
هذه المواضع» ثم اختيار أحد الأمرينء أعني التسليم أو التأويل. 

- الثالث ما لم تفرغوا من تسليم المواضع الخمسين أو الستين أو تأويلها لا 
تستدلوا بهذا المجموع علينا. 

قال القسيس: نقبل بشرط هو أني أسأل غدًا أن الإنجيل الذي كان في عهد نبيكم 
أي إنجيل كان. 

قال الشيخ رحمت الله: هذا الشرط مقبولء ونبين غدًا. 

قال الحكيم: إن قلتم يبين الساعة. 

قال القسيس: الآن طالت المدة وأسمع غدًا. 

ثم قام الفريقان» وتمت الجلسة الأولى. 
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---- الجلسة الثانية ---- 


انعقدت هذه الجلسة يوم الثلاثاء الثاني عشر من رجب سنة (١۲۷١ه)ء‏ 
والحادي عشر من نيسان أبريل سنة ۱۸١ ٤(‏ م)» وقت الصباح في المكان 
المعهود. واجتمع فيه الخواص والعوام أزيد من الجلسة الأولى. 

وكان من حضار تلك الجلسة «اسمت حاكم صدر ديواني» أي مشير الضبطية 
وريد حاكم صدر يورد» أي مشير النظارة المالية و«وليم» حاكم المعسكر 
والقسيس «وليم كلين! والقسيس «هارلي»» وغيرهم من أمراء الإنجليز 
والمفتي محمد رياض الدين» والفاضل أسد الله قاضي القضاة» والفاضل 
«فيض أحمد سرشته دار صدر بورد» أي باشكاتب النظارة المالية» والفاضل 
حضور أحمد. والفاضل آمير الله وكيل راجه بنارس» والفاضل قمر الإسلام 
إمام الجامع الكبير في أكبر آبادء والفاضل أمجد علي وكيل الدولة الإنجليزية 
أي «دعوية ناظري»»ء والفاضل سراج الحق» والكاتب خادم علي مهتم مطلع 
الأخبار» وغيرهم من رؤساء البلد من عوام المسلمين والمسيحيين 
والمشركين زهاء ألف رجل. 

وكانت الكتب الدينية أيضًا بين أيدي الفريقين أزيد من الجلسة الأولى» فقام 
القسيس فاندر على آخر ست ساعات ونصفء وأخذ كتاب «ميزان الحق» بيده 


وشرع في قراءة العبارات التي فيها عدة آيات من القرآن الكريم من الفصا 
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الأول من الباب الأولء لكنه لما كان يغلط في قراءة الآيات قال قاضي القضاة: 
اكتفوا بالتر جمةء لأن المعنى يتبدل بتبدل الألفاظ . 

قال القسيس: أعفونا؛ لأن هذا من قصور لساننا... 

ق وَل اهنت ما نر امن تاب وَأَمِرْتُ اغد بَبَْكُمْ الله ربا 
و كُمْلَنَا أَعْمَالتَا وَلَكُمْ أعْمَالْكُمْ لا حْجَّة بَا وَبَيْنَكُمٌ4 [الشورى: 10[ 
وايضا ىسور ة ال کوت: إلا مادو أل اكتاب إلا بابي هي خسن إلا 
الَِّينَ ظَلَمُوا منّْهُمْوَهُونُوا آنا بالَّذِي نل إِلَبْنَا وَأنْرِلَ زل إِلَيْكُمْ وَإِلَمُمَا وَإِلْهَكُمْ 
وَاجِدٌ وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

ركان مور و م أَحِلَّ َكُمْ الطَبَاتُ وَطَعَا طَعَامُ لذ 
جل لَك وَطَعَافُكُمْ حل لَهُمْ) [المائدة: 0]. 

ثم قال: وهذا الأمر ظاهر على كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
وهو أن الذين أعطوا الكتابء ولقبوا بأهل الكتاب هم المسيحيون واليهود. 
كما ورد في حقهم في سورة البقرة: وَهُمْ يَنْلُونَ الكِتَابَ4 [البقرة: .]١١‏ 
وهذا الأمر أيضًا معلوم من القرآن الكريم. ومشخص أن الكتب التي أعطيها 
اليهود والمسيحيون التوراة والإنجيل: ففي سورة آل عمران: وَأَنْوَلَ التَوْرَاة 
وَالإِنْجِيلَ () مِنْ قَبْلُ هُدَى لتاس EN‏ 

ثم قال: في هذه الآيات ذكرت الكتاب» وأهل الكتاب» والمراد بآهل الكتاب 
اليهود والنصارى» فعلم أن التوراة والإنجيل كانا موجودين في عهد محمد 
صلى الله عليه وسلم» وأن المحمديين جعلوهما هادين للدين بعد تسليمهماء 


| 
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وأن التحريف لم يقع فيهما إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم. 
قال الشيخ رحمت الله: يثبت من هذه الآيات هذا القدر فقط. وهو أن كلام الله 
نزل في الزمان السالف. وأؤمن به. وأن التوراة والإنجيل نزلا في الزمان السالف 
كما يفهم من هذه الآيات». وكانا موجودين في عهد محمد صلى الله عليه 
وسلم» وإن كانا محرفين كما تدل عليه الآيات الأخرىء ولا يثبت من هذه 
الآيات بوجهٍ ما أن يكون التحريف لم يقع في هذه الكتب إلى زمان محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
كيف» وقد شنع الله على أهل الكتاب في مواضع من القرآن لأجل تحريفهم؟ 
فكما نؤمن بحكم الآيات القرآنية أن كلام الله نزل في الزمان السالف فكثيرًا 
نؤمن أن التحريف قد وقع فيه» ولذا جاء في الحديث الشريف: ١لا‏ تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم». فالذي يوجد بين يدي أهل الكتاب محرف. 
قال القسيس: لا تذكروا في هذا الوقت الحديث. بل اذكروا آيات القرآن فقط. 
قال الشيخ رحمت الله: يثبت من الآيات أيضًا الأمران المذكوران كما أقررتم 
بهما أيضًا في كتاب «ميزان الحق». 
قال القسيس: يعلم من آيات سورة البينة أن التحريف لم يقع قبل زمان محمد 
صلى الله عليه وسلمء ثم قرأ من الفصل الثالث من الباب الأول: لم يكن 
الْذِينَ كد واه مِنْ أل الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكْينَ حَتی تا أ ايهم الْبَيََه )١(‏ رم ول 
الْهيَئْلُو ضُحُفًا مُطَهّرَةَ(١)‏ فِيهًا كُتُبٌ قَيّمَهُ َيَمَدٌ00) وَمَاتَمَدَقَ الَّذِينَ ونوا 
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وقال: يُعلم من هذه الآبات أن اليهود والمسيحيين حرفوا كتبهم بعد ظهور 


محمد صلى الله عليه وسلم وشروع دعوته لا قبلها. 
ثم قال: إن صاحب «الاستفسار» الذي تعرفونه وهو الفاضل آل حسن» بين في 
هذه الآية في الصفحة )٤٤۸(‏ هكذا: 


الم ينعزلوا عن اعتقاد النبي المنتظر أو لم يختلفواء ولم يتفرقوا في اعتقاده إلا 
إذا جاء هذا النبي» فهذا المعنى يمكن أن يقال: إن التبديل والتحريف لم يقعا 
في بشارات هي آخر الزمان إلى ظهوره». 

قال الشيخ رحمت الله: إن تفسير هذه الآيات على ما اختاره جمهور 
المفسرينء واختاره حضرة عبد القادر المحدث الدهلوي في ترجمته هكذا: 
«#إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب# أي اليهود والنصارى 
و#المشركين؟ أي عابدي الأصنام» #إمنفكين) عن أديانم ورسومهم 
القبيحة وعقائدهم الفاسدة. مثل عدم اعتقاد نبوة عيسى عليه السلام كما كان 
اليهود أو اعتقاد التثليث كما كان النصارىء ونحوهما #وحتى تأتيهم البينة. 
رسول من الله يتلو صحمًا مطهرة . فيها كتب قيمة . وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب# في أدياهم ورسومهم القبيحة وعقائدهم الفاسدة بأن تركها البعض. 
واختاروا الإسلام» وقام البعض عليها تعصبًا وتعننًا إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة#. أي رسول الله والقرآن». 

وقال سيدنا حضرة عبد القادر في الحاشية على آخر الآية الأولى: «ضل جميع 
أهل الملل قبل محمد صلى الله عليه وسلمء وكان كل منهم مغرورًا على 
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غلطه؛ وما كان ممكنًا أن يحصل لهم الهداية بواسطة حكيم أو ولي أو سلطان 
عادل مالم يأت رسول عظيم القدرء معه كتاب من الله» ومدد قوي» بحيث 
امتلأت الأقاليم بالإيمان في عدة سنين». 

فحاصل هذه الآيات هذا القدر فقطء وهو أن أهل الكتاب والمشركين ما 
امتنعوا عن رسومهم القبيحة ما لم يأهم رسول عظيم الشأن» ومن خالف بعد 
مجيئه فمخالفته لأجل التعصب غير الحق والعناد» فاستدلالكم بهذه الآيات في 
هذه الصورة ليس بصحيح» وجواب صاحب «الاستفسار» تنزيلي كما تدل 
عليه عبارته» وهي هذه: الو سَلم بصحة هذا الاستدلال يثبت منه هذا القدر 
فقط»» ومقصود صاحب «الاستفسار» أن استدلالكم أولًا ليس بصحيح» ولو 
سلم بصحته يثبت منه هذا القدر فقطء وهو أن بشارات محمد صلى الله عليه 
وسلم لم تحرفء وأنت تقول: إن التحريف لم يقع في موضع من كتب 
العهدين» وصاحب «الاستفسار» يصيح في كتابه كله بوقوع التحريف. 

قال القسيس: بينوا الآن أن الإنجيل الذي جاء ذكره في القرآن أي إنجيل كان؟ 
قال الشيخ رحمت الله: لم يثبت براوية ضعيفة أو قوية تعيينه حتى يتبين أنه 
إنجيل فى أويوحتنا أو خض آخن وما كنا مأمورين بتلاؤته لتُحلم خا 
وهنا أشار القسيس إلى أمراء الإنجليزء وقال: هؤلاء الجالسون كلهم أهل 
كتاب» فاسألوهم أنه أي إنجيل كان؟ 

قال الحكيم: إن الثابت بالقرآن هذا القدر فقطء وهو أن الإنجيل نزل على 
عيسى عليه السلام؛ ولا يعلم أنه أي إنجيل كان؟ وكانت الأناجيل الكثيرة 


55 





لا يحمت لله البندي .دكن العرمن الشريفين 





مشتهرة في ذلك الزمانء مثل إنجيل برنابا وبرتولماوسء وغيرهماء فالله أعلم 
أن المراد أي إنجيل من هذه. وكان في ذلك الزمان فرقة «ماني كيز» التي ما 
كانت تسلم بمجموع هذا الإنجيل المشهورء وكان في ذلك الزمان فرقة تسمى 
«كولي ري دينس» كانت تقول إن الآلهة ثلاثة: الآب والابن ومريم» ولعل هذا 
الأمر كان مكتوبًا في نسختهم من الإنجيلء لأن القرآن كذبهم؛ ولا يثبت من 
موضع أن كتاب أعمال الحواريين ورسائلهم وكتاب المشاهدات داخلة في 
ذلك الإنجيل. 

قال القسيس فرنج: أنتم لا تسلمون بالكتب المندرجة في هذا الإنجيلء التي 
هي ليست قول عيسى عليه السلام» وقد سلم مجلس «لوديسيا» بهذه الكتب 
غير المشاهدات» وقرارها واجب التسليم» وكبار علمائنا الذين اعتبارهم عندنا 
في الغاية مثل كليمنس إسكندريانوس وترتولين وأرجن و سائي برن وغيرهم 
قرروا كتاب المشاهدات أيضًا واجب التسليم» لكن سنده المتصل لا يوجد 
عندناء بسبب الفتن والخصومات والمحاربات التي كانت في الزمان السالف. 
قال الحكيم: إن كليمنس في أي زمان كان؟ 

قال القسيس فرنج: في آخر القرن الثاني. 

قال الحكيم: إن نفل كليمنس فقرتين من كتاب المشاهدات يثبت منه هذا 
القدر فقط. وهو أن كليمنس سلم في آخر القرن الثاني بأن كتاب المشاهدات 
من تصنيف يوحناء لكن سنده لم يوجد قبل زمانه. مع أن التواتر اللفظي 
لجميع الكتاب لا يثبت من فقرتين. وترتولين وغيره كانوا بعد كليمنس؛ لأن 
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ترتولين كان برسبتر كارتهيج في سنة ٠٠١(‏ م)» وسائي برن كان بشب كارتهيج 
في سنة (۸٤۲م)ء‏ وأرجن كان في وسط القرن الثالث» وشرع هو في إصلاح 
الترجمة السبعينية في سنة (۲۳۱م). 

وقال كيس برسبتر الروم الذي كان في سنة (۲۱۲ م) إنه تصنيف سرن هتس 
الملحد» وصرح ديونيسبسن أن بعض القدماء قال إنه من كلام سرن هتس 
الملحد. 

قال القسيس فرنج: كيس عندنا ليس من العظام» وما ذكر ديونيسبش اسم 
بعض القدماء» ولا بأس بمخالفة واحد أو اثنين. 

قال الحكيم: لا نذكر واحدا أو اثنين» بل نقدر على إظهار أسماء مئين من 
المفكرين» مثل: يوسي بيسي» وسرلء وكنيسة يورشاليم كلها في عهده. 
وغيرهم. ورده علماء محفل لوديسيا أيضًاء وبعض الكنائس كانوا يرددون في 
عهد جيروم أيضًا 

قال القسيس فاندر: هذا الكلام خارج عن المبحث. وكلامنا الآن في الإنجيل 
الذي كان موجودًا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. 

والتفت إلى الشيخ رحمت الله. فقال الشيخ: أظهرنا مذهبناء فإن علمتم أن هذا 
ليس بمذهب أهل الإسلام فاذكروا دليلًا على هذاء وإلا فسلموا. 

ونحن نقر أن كلام الله نزل على عيسى عليه السلام, لكنا ننكر أنه عبارة عن 
مجموع هذا العهد الجديد, وأنه لم يقع التغيير والتبديل فيه» وكلام الحواريين 
عندنا ليس بإنجيلء بل الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. 
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وقال صاحب «تخجيل من حرف الإنجيل» في الباب الثاني من كتابه في حق 
هذه الأناجيل المشهورة: «إنها ليست هي الأناجيل الحق المبعوث بها الرسول 
والمنزلة من عند الله تعالى». ۰ 

ثم قال في الباب المذكور: «والإنجيل الحق إنما هو الذي نطق به المسيح». 
ثم قال في الباب التاسع في بيان فضائح النصارى: «وقد سلبهم بُولس هذا من 
الدين بلطيف خداعه» إذ رآى عقولهم قابلة لكل ما يُلقى إليهاء وقد طمس هذا 
الخبيث رسوم التوراة». 

وقال الإمام القرطبي في الباب الثالث من كتابه المسمى بكتاب «الإعلام بما 
عند النصارى من الفساد والأوهام»: 

«إن الكتاب الذي بيد النصارى الذي يسمونه بالإنجيل ليس هو الإنجيل الذي 
قال الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لوَأَنْرَلَ النَّوْرَا وَالإِنْجِيلَ 
00 مِنْ قَبْلُ هُدّى لِلنَّاسِ4 [آل عمران: 4-7]». 

ومثلها صرح العلماء الآخرون سلقًا وخلفّاء ولمالم يثبت من روايةٍ ما أن 
أقوال المسيح مكتوبة في الإنجيل الفلاني» لا نقدر على تعيين هذا الأمرء وما 
تقل في هذه الأناجيل الأربعة فمنزلته منزلة آحاد الأحاديث» ولم تنقل رواية 
معتبرة عن مؤمني القرن الأول. 

ومن جملة أسباب عدم النقل: هذا السبب أيضًا وهو أن البابا كان في ذلك 
العهد متسلطًا تسلطًا تامّاء ولا كان يجيز للعامة قراءة الإنجيل في فرقته» فقلما 


رأى المسلمون نسخ الإنجيل لهذا السبب. 
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وكان أكثر المسيحيين من هذا القسم أو من الفرقة النسطورية. 

فغضب القسيس فرنج على هذاء وقال: نسبتم العيب العظيم إلى إنجيلنا؟! 
والبابا لم يفعل فيه فسادًا ما. 

وشرع القسيس فاندر في بيان حال إحراق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بعض نسخ القرآن. 

فقال الشيخ رحمت الله: إن هذا الكلام كان خارجًا عن المبحث» لكنكم لما 
شرعتم فيه فاسمعوا الجواب عنه. 

قال القسيس: لما اعترضتم على الإنجيل اعترضتٌ أيضًاء فارجعوا الآن إلى 
أصل المطلب.» ولما كان أصل المطلب أن القسيس بعد سؤال حال الإنجيل؛ 
يُراعى ثلاثة أشياء كما تقرر في آخر الجلسة الأولى. 

قال الشيخ رحمت الله: كلامنا من الأول» وعلى ما تقرر أمس على مجموع 
كتب العهدين لا على الإنجيل فقط» فنطلب منكم السند المتصل لبعض كتب 
هذا المجموع. 

قال القسيس: تكلموا على الإنجيل. 

قال الشيخ رحمت الله: كلامنا على المجموع» وتخصيص الإنجيل لغو. 
فسكت القسيس» والظاهر آنه لم يستحسن بيان السند المتصل لهذه الكتب» 
وانجرّ الكلام إلى الغلط والتحريف. 

ثم أخرج القسيس فرنج طومارًا طويلًا كان معه. وقرأة» وكان ملخصه أن 
علماءنا وجدوا اختلافات العبارة ثلاثين ألما أو أربعين ألماء لكنها ليست في 
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نسخة واحدة» بل في نسخ كثيرة» ولو فرقناها على النسخ يكون في مقابلة كل 
نسخة نسخة منها أربعمئة أو خمسمئة؛ وإن وقع بعض الأغلاط من تصرفات 
المبتدعين» وقد وجد الدكتور «كريسباخ» في إنجيل متى ثلاثمئة وسبعون سهوًا 
قالآبات والألقاظء متها شبغة عش رن شديدة واثنآن ؤقلاثون أيظا ثقيلة» لكنّها 
خفيفة بالنسبة إلى الأولى والبواقي خفيفة. 

وصحح علماؤنا هذه الأغلاط في أكثر المواضع» وطريقة التصحيح أن الكتاب 
الذي تكون نسخه كثيرة فتصحيحه ممكن. والكتاب الذي تكون نسخته واحدة 
فتصحيحه عسير» مثل نسخة ترنس ونسخة بتركيولس» يوجد للأولى عشرون 
ألف نسخة» فصححها علماؤناء وللأخرى نسخة واحدة» فعدوا تصحيحها 
متعسرًا. 

وإذا كانت نسخ الإنجيل موجودة بالكثرة فتصحيحه ليس بممتنع» ونحن الآن 
نبين عدة وجوه من قوانين التصحيح: 

- الأول أن العلماء المذكورين كانوا إذا وجدوا عبارتين إحداهما دقيقة 
والأخرى سلسة فصيحة اختاروا الدقيقة؛ لأن مقتضى الاحتياط والعقل 
والقياس أن العبارة السلسة لعلها تكون جَعلية. 

- والثاني كانوا إذا وجدوا عبارتين إحداهما مطابقة للقاعدة والأخرى مخالفة 
لها اختاروا المخالفة؛ لأن المطابقة تحتمل أن يكون عيلها واحد من مهرة 
القواعد. وأدرجهاء وكتب العلماء المشار إليهم بعد ما نبهوا على هذه الأغلاط 


أنه لا يوجد غلط سواهاء وأنه لا يلزم في المقصود الأصلي نقصان ما من هذا 
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القدر من الأغلاطء كما قال الدكتور «كني كات»: «إنا لو أخرجنا بالفرض هذه 
العبارات المعروفة كلهاء لا يلزم نقصان في مسألة معتبرة من مسائل الملة 
المسيحية» وكذا لو أدخلنا هذه العبارات المحرفةء لا يلزم منها زيادة في مسألة 
معتبرة من مسائل الملة). 

فأراد الحكيم أن يجيب» فمنعه القسيس فاندر» وكلما أراد الحكيم أن يجيب 
كان القسيس فاندر يمنعه» ويقول: لا لا. 

ثم التفت القسيس إلى الشيخ رحمت الله. فقال المفتي رياض الدين: لا بد أن 
يبين الشيخ رحمت الله أولا معنى التحريف. ثم يباحث عليه؛ لينكشف الحال 
للحاضرين حق الانكشاف. 

فأراد القسيس أن يقول شيئًا في هذا الباب» فقال المفتي: هذا ليس منصبكم» بل 
الذين يدعون التحريف عليهم البيان. 

فالتفت الشيخ رحمت الله إلى القسيسء وقال: معنى التحريف المتنازع فيه 
عندنا وفي اصطلاحنا التغيير الواقع في كلام الله سواء كان بسبب الزيادة أو 
النقصان أو تبديل بعض الألفاظ ببعض آخر» وسواء كان منشأ هذا التغيبر 
الشرارة والخبث» أو الإصلاح باعتبار غلبة الوهم» وندعي أن التحريف وقع 
في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب باعتبار هذه الأمور كلهاء فإن أبيتم فعلينا 
الإثبات. 

قال القسيس فاندر: نحن نعترف أيضًا بسهو الكاتب في الكتب المقدسة. 


قال الشيخ رحمت الله: إن سهو الكاتب عندنا أن يريد الشخص كتابة اللام 
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فيكتب بدلها الميم» أو يريد أن يكتب الميم» فيكتب سهرًا بدلها النون. فهل 
المراد بالسهو عندكم أيضًا هذا السهو؟ أو هذه الأمور أيضًا داخلة فيه. وهي أن 
يدرج أحد عبارة الحاشية في المتن؛ أو يزيد قصدًا من جانبه الجمل أو 
يسقطها؟. 

اضطرب القسيس من سماع لفظ الجملء لعله فهم الجملة بمعنى مجموع 
الكتاب. وقال: لا تقولوا الجملء بل قولوا أن يزيد آيات أو يسقطها. 

قال الشيخ رحمت الله: إن إطلاق الجملة عندنا يجيء على مثل: زيد قائم» 
لكني أترك هذا اللفظ الآنء وأقول كما أمرتم, أو يزيد قصدًا من جانبه الآيات 
أو يسقطها أو يلحق شينًا بطريق التفسير أو يبدل لفظًا بلفظ آخر. 

قال القسيس: إن هذه الأشياء كلها داخلة عندنا في سهو الكاتب» سواء كان 
وقوعها قصدًا أو سهوًا أو جهلا أو غلطاء لكن مثل هذا السهو يوجد في الآيات 
في خمس أو ست. وفي الألفاظ في مواضع كثيرة. 

قال الشيخ رحمت الله: لما كانت زيادة الآيات وإسقاطها وتبديل بعض 
الألفاظ ببعض سواء كانت هذه الأشياء قصدًا أو سهرًا داخلة في سهو الكاتب 
على اصطلاحكم» ووقع مثل هذا السهو المصطلح في الكتب المقدسة»ء وهذا 
هو التحريف عندنا ما بقي بيننا وبينكم إلا النزاع اللفظي فقط؛ لأن الأمر الذي 
تدعيه أنه تحريف تقولون إنه سهو الكاتب. فالاختلاف في التعبير» والاسم لا 
في المعير عنه والمسمى. 

ونظيره أن رجلا أعطى أربعة مساكين درهمًاء وكان أحدهم روميًا والثاني 
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حبشيًا والثالث هنديًا والرابع عربيًاء واتفقوا على أن يشتروا بها شيئًاء فالرومي 
ذكر اسم العنب في لسانهء وأنكر الحبشي» وذكر هو أيضًا اسمه في لسانه» فأنكر 
الهندي» وذكر هو اسمه في لسانه» فأنكر العربي» وقال لا نشتري إلا عنبًاء 
فتخاصمواء وتشاتموا لأجل عدم فهم كل مقصوة الآحرء لسبب احتلاف 
الاسم فقط. 

وكما كان بين هؤلاء الأربعة نزاع لفظي» وكان مقصودهم في الحقيقة واحدء 
فكذا حال سهو الكاتب والتحريف؛ لأن الشيء الذي نسميه تحريمًا تسمونه 
سهو الكاتب. 

ثم قال الشيخ رحمت الله بالصوت الرفيع مخاطبًا الناس: إن النزاع الذي بيننا 
وبين القسيس كان نزاعًا لفظيًا فقط ؛ لأن التحريف الذي كنا ندعيه قبله القسيس 
لكنه سماه سهو الكاتب. 

قال القسيس: لم يلزم نقصان في المتن من مثل هذا السهو. 

فسأل قاضي القضاة محمد أسد الله متحيرًا: المتن ماذا؟ 

قال القسيس فاندر ساخطًا من هذا السؤال: بينت مرارّاء وإلى كم مرة أبين؟ 
ثم قال: إنه أي المتن عبارة عن ألوهية المسيح» والتثليث» وكونه كفارة 
افا وع اله 

قال الشيخ رحمت الله: ادعى جامعو تفسير هنري وإسكات أيضًا مثل ادعائكم 
أيضًا بأن المقصود الأصلي لم يقع فيه تفاوت ما من هذه الأغلاطء لكنا لا 


نفهمه. لأنه إذا ثبت التحريف. فأي دليل على أنه لم يقع فيه تفاوت ما من هذه 
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الأغلاط؟ لأنه إذا ثبت التحريف بجميع أنواعه قصدًا وسهوًا وإصلاحًا وهميًا 
من المبتدعين» ومن أهل الديانة كما ستعرف بعد اختتام المباحثة إن شاء الله 
تعالى» فأي دليل على أنه لم يقع في تسع أو عشر آيات فيها ذكر التثليث؟ لأن 
المحرفين الذين حرفوا المواضع التي هي غير المقصودة قصدًا وسهوًا 
وإصلاحًاء كيف يرجى منهم عدم التحريف في المواضع المقصودة؟ مع أنها 
أهم من التحريف من الأولى. 

قال القسيس: إن تحريف المتن يثبت إذا وجدتم نسخة عتيقة لا يكون فيها ذكر 
ألوهية المسيح عليه السلام» ويوجد في هذه النسخة المتداولة الآنء ولا يكون 
فيها ذكر كفارة المسيح» ويوجد في هذه. 

قال الشيخ رحمت الله: كان على ذمتنا هذا القدر فقط. وهو أن نثبت كون هذه 
النسخة مشكوك فيهاء وثبت بحمد الله. وصار الكتاب كله بهذا الإثبات 
مشكوكا فيه» لكنكم لما ادعيتم سلامة بعض المواضع من التحريف مع 
اعتراف وقوعه في بعض آخر. فإثبات تلك السلامة على ذمتكم لا على ذمتناء 
وبقي أمر آخر قابل لأن يسأل عنه» وهو هذا: أتسلمون أن سهوًا من هذه 
السهوات التي هي مسلمة عندكم» وهي تحريفات بعينها عندنا يوجد في جميع 
النسخ أم لا؟ 

قال القسيس: نعم» مثل هذا السهو يوجد في جميع النسخ. 

فاعترض عليه القسيس فرنج. 


فقال القسيس فاندر: غلطت ورأى القسيس فرنج أحسن. 
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قال قاضي القضاة: لا فائدة في الرجوع»› لأن قولكم الأول صار معتيراً. 

قال القسيس: لاء غلطت أناء ولا أقول جزمًاء لعل هذا السهو لا يكون في المتن 
العبري» ويكون في اليوناني أو بالعكس. 

قال الشيخ رحمت الله: إن أظهرنا بعض المقامات التي أقر فيها مفسروكم أنها 
كانت في سالف الزمان كذاء والآن لا توجد ني المتن العبري الذي هو معتبر 
عندكم فماذا تقولون؟ 

قال القسيس: لا يلزم منها نقص في المتن. 

قال الحكيم: لا شك أنه يقع الخلل في المقصود الأصليء إذا كانت اختلافات 
العبارات كثيرة» فمثلاء ولو فرضنا أن العبارات المختلفة توجد في عدة نسخ» 
ولا يثبت ترجيح بعض تلك العبارات على بعضء فلا نقدر في هذه الصورة أن 
نقول جزمًا إن عبارة السعدي هذه فكيف إذا اختلفت مثات من النسخ» ولا 
يكون لأحداهما ترجيح على الأخرى؟ 

فلا شك في إمكان وقوع التغيير في المقصود الأصلي» والإنجيل عندنا عبارة 
عن قول المسيح عليه السلام وهو صار مشتبها. 

قال القسيس: أجيبوني بالاختصار. أتسلمون المتن أم لا؟ فإن سلمتم تكون 
المباحثة في الأسبوع الآتي» لأنا لا نستدل في المباحثة الباقية إلا بالأدلة النقلية 
من هذا الكتاب» ونعلم أن العقل محكوم الكتاب لا أن الكتاب محكوم العقل. 
قال الشيخ رحمت الله: لما ثبتت الزيادة والنقصان في هذه الكتب على 


اعترافكم أيضًاء وثبت التحريف فيها صارت مشتبهة عندنا بهذا السبب» ولا 
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نعتقد البتة أن الغلط لم يقع في المتنء فلا يصح لكم أن توردوا دليلا من هذه 
الكتب علينا في المباحثة الآتية في مسألتي التثليث والنبوة؛ لأنه لا يكون حجة 
قال القسيس فرنج: إنكم خرجتم هذه التحريفات والأغلاط من تفاسيرنا 
فهؤلاء المفسرون معتبرون عندكم» وهم كما كتبوا هذه المقامات كتبوا أيضًا 
أنه لا يوجد الفساد في غير هذه المواضع 

قال الشيخ رحمت الله: نقلنا أقوال هؤلاء العلماء إلزامًا من حيث إنهم معتبرون 
عندناء وإن جميع أقوالهم قابلة للاعتبار والالتفات. 

والتفت إلى القسيس فاندر وقال: بل نقلتم شيئًا عن البيضاوي والكشاف. 
قال القسيس: نعم 
ل 
زاعمين أنها مفيدة لمقصودكم. هكذا كتبا هما وسائر المفسرين كافة أن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم رسول الله» ومنكره كافرء والقرآن كلام الله بلا شك. فهل 
تسلمون أقوالهم هذه أيضًا؟. 

قال القسيس: لا. 

قال الشيخ رحمت الله: فكذا لا نسلم القول الآخر لعلمائكم. 

ثم قال القسيس: أجيبوني بالاختصار تسلمون المتن أم لا؟ 

قال الحكيم: إن هذا السؤال محتاج إلى التفصيلء فما لم نفرغ عن إظهار قول 


ا 
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قال القسيس: أجيبوني بالاختصار بلا أو نعم. 

قال الشيخ رحمت الله: لا نسلم المتن؛ لأن المتن الذي هو عبارة عن المقصود 
الأصلي عندكم صار مشتبهًا بسبب التحريف عندناء وقد اعترفتم في الجلسة 
الأولى في سبعة أو ثمانية مواضع» وفي الجلستين بأربعين ألف اختلاف عبارة. 
واختلاف العبارة هي عندنا التحريف» وكان غرضنا في هذا الباب هذا القدر 
فقطء وهو أن نثبت كون هذا الكتاب مشكوكًا فيه ومحرفاء وظهر بفضل الله. 
وإثبات عدم التحريف في المتن أي المقصود الأصلي على ذمتكم» ونحن 
حاضرون إلى شهرين للمباحثة بلا عذرء إلا أن هذا الكتاب لا يكون حجة 
عليناء والدليل المنقول عنه لا يكون كافيًا لإلزامنا. نعم إن كان عندكم دليل 
آخر في مسألتي التثليث والنبوة فأوردوه. 

والتفت الفاضل فيض أحمد باشكاتب إلى القسيس فاندرء وقال: العجب أن 
يقع التحريف في الكتاب» ولا يقع نقص ما. 

واختتمت المباحثة التقريرية على هذاء وودع كل من الفريقين الفريق الآخر ثم 
وقع التحرير على رجاء المباحثة التقريرية» لكنها لم تقع. 


3% 3 


107 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 
يا ج117 جوج عي اوج ا تن 





---- مكاتيب الفريقين بعد المباحثة التقريرية ---- 


المكتوب الأول من القسيس فاندر... 

املك قل إلك م كناك اعجو لا جل اناف تمر صف ةن کاب العمل 
الإشكال» التي كتبت فيها على قولكم: إنه لم تظهر عبادة الأصنام من نبي. 
وحملتم على المعاني الأخرى» وما أخبرتموني عن نمرة الصفحة»ء وهذا العبد 
يعلم أنه ما كتب غالبًا مثله» فأرجو من لطفكم أن تخبروني في هذه المرة عن 
نمرة الصفحةء لأعلم ماذا كتبت» وإن تأملتم في تحريرها في هذه المرة» ظننت 
لعلكم أردتم على خلاف مرادي عدم عبادة نبي الأصنام من مفهوم عبارتي التي 
هي مندرجة في الصفحة الستين من الحصة الأخيرة من «حل الإشكال» من 
السطر الثاني إلى الثامن. 

وذكرت في جلسة اليوم بعض الآيات القرآنيّة التي فيها ذكر الإنجيل» وهي 
مندرجة في الصفحة الثالئة عشرة من كتاب «ميزان الحق». وقلتم إن المراد 
بالإنجيل المذكور قول المسيح لا الحواريين» فيسأل هذا العبد: هل رأيتم هذا 
المعنى في تفسير من التفاسير أو هو تحقيقكم؟ فإن كان من تفسير فاكتبوا لي 
عبارته بلفظه. وإن كان من موضع آخر فمنوا علي بتحريره. وإن لم يكن هذا 
الأمر ههنا أي في هذا البلد لسبب ضرورة عبزم السفرء فإذا وصلتم مع الخير 
إلى دهلي فاكتبوا من هناك» وتذكروا العبد إلى أن يحصل التلاقي مرة أخرى 


108 | 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 





بالأمور اللائقة له» وبإعطاء الكتب الموعودة في المكتوب الأول فقط. 
١‏ نیسان أبريل سنة ٠۸١ ٤‏ م. 
¥ ¥ 

المكتوب الأوّل من الشيخ رحمت الله... 
وصل كتابكم الكريم لأجل استكشاف نمرة الصفحة من كتاب «حل 
الإشكال» مشتملا على أني إِنْ تأملت في تحريرها في هذه المرة ظننت أني أردت 
على خلاف مرادكم من مفهوم عبارتكم التي هي مندرجة في الصفحة الستين 
من الحصة الأخيرة من كتاب «حل الإشكال» من السطر الثاني إلى الثامن» 
ولطلب السند على قولي في حق الإنجيل» وصار سببًا للتعجب. ويظهر منه 
ظهورًا بينا أن مطمع نظركم إيذاء قلبي» أحلتم على طريقة التجاهل إلى عبارةٍ 
اعترضتم فيها على زعمكم على نبوة حضرة خير البشر صلى الله عليه وسلم» 
وإلا كيف يظن أنكم نسيتم تحريركم» بحيث استنبطتم المعنى المذكور من 
الموضع الذي لا مناسبة له بهذا المعنىء أو أن مطمح نظركم التعرض بزعم 
وقوع الغلط في نقلي فإن كان الأوّل فبعيد عن أخلاقكم. ولا أستحسنٌ أن 
أكتتب شيًا في جوابه. وإن كان الثاني فليس بمستحسن أيضًاء وأي مانع لي أن 
أعرض على أغلاطكم في مثل هذه الأمور؟ مثل ما كتبتم في الصفحة )٠١7(‏ 
من كتاب «حل الإشكال» في جواب كتاب «الاستفسار» هكذا: «كتب في 
الصفحة (474) أنَّ قوانين الصرف والنحو والمعاني والبيان وسائر الفنون لا 
ترى قبل عهد الإسلام عند أحد من اليهود والمسيحيين». 
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وهذا النقل ليس مطابقًا للأصلء ولا يوجد في هذا المقام من «الاستفسار» لفظ 
سائر الفنون. بل فيه لفظ مفردات اللغةء فحرّفتموه إلى سائر الفنون» ثم 
اعترضتم عليه» وكان غرض صاحب «الاستفسار» في هذا المقام مجرد ذكر 
الفنون التي تتعلق باللسان الأصلي للتوراة والإنجيل. 

ومثل ما كتبتم في الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب «ميزان الحق»: 
يدعي القرآن والمفسرون في هذا الباب... إلخ»» وهذا ببتان محضٌء لا أثر له 
في القرآن» ولا في التفاسيرء كما قلت في ابتداء الجلسة الأولى أيضًا. 

ومثل ما كتبتم في الفصل الثالث من الباب الأول من كتاب «ميزان الحق» في 
كتاب «الغاني» المسمى ب «دبستان»: يقولون إنَّ عثمان... إلخ. 

ووقع في هذا الكتاب في بيان مذهب الشيعة الاثني عشرية هكذا: ابعض 
ازيشان كوينزكة عثمان».. إلخ» فأسقطتم من هذه العبارة لفظ «بعض ازيشان» 
لتكون النسبة بحسب الظاهر إلى كل الفرقة» وأمثال هذه الأغلاط أغلاط 
أخرى لا أستحسن أن أذكرها في المكاتيب وأؤذيكم في هذا الباب. 

وما سألتم عن حال النمرة» فطالعوا في الصفحة )٠٠١(‏ من كتاب «حل 
الإشكال» من السطر الثاني إلى السابع. 

ولمّا وقع في كتاب «الاستفسار» في عدّة مواضع مثل الصّفحة المذكورة أي 
التي نقل عنها القسيسء والصفحة (2460) لفظ عبادة العجل وعبادة الأصنامء 
وكان اعتراض صاحب كتاب «الاستفسار» نظرًا إلى كلا الأمرين» حملت 
عبادة العجل في السطر السابع بمعنى عبادة مطلق الأوثانء ومع ذلك لا يرتفع 
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اعتراضه. وما قلت في حق الإنجيل إنه هو المكتوب في الكتب الإسلامية» وهو 
المفهوم من بعض الآيات القرآنية» وسيحصل لكم اطلاع كامل على تحقيق 
هذا الأمر من بعض الرسائل التي ستطبع. 

وبقيت لي شكاية» وهي أنكم اخترتم في هذه المباحئة خلاف دأب المناظرة» 
لأن شريككم القسيس فرنج بقي مشتغلًا بقراءة طوماره إلى مدة» وسمعنا 
بكامل الرضا. 

ولما أراد الحكيم محمد وزير خان شريكي أن يجيب عنه منعتموه» وكلما كان 
يريد الجواب كنتم تمنعونه» حتى غضب» وقال: لست شريك المناظرة؟! 
وامتنعتم بعد هذا بلطائف الحيلء فأيٌّ أمر من الأنصاف هذا؟ 

وهذا المنع وإن لم يضر في حقناء بل أظهر عجزكم عند الحاضرين كلهم؛ 
وظهر لهم أن غرضكم ليس إلا أن لا يظهر للحاضرين تحريف آخر أزيد من 
الذي ظهر عليهم بإقراركم» وكنتٌ جعلتٌ الحكيم مطمئن الخاطرء لكن لما 
اتضح بإظهار القسيس وليم كلين أن هذه المباحثة تطبع في اللسان الإنجليزي 
والأوردو» حصل توهم أن تقرير القسيس فرنج الذي منعتم الحكيم عن 
جوابه» لعله يطبع فناسب أن يرسل جواب الحكيم إليكم ليطبع تحت التقرير 
المسطورء لثلا يختلج في قلب ناظر المباحثة الذي لم يكن حاضرًا في محفلها. 
أن الجانب الثاني لماذا أعرض عن الجواب التفصيلي لهذا التقرير؟ 

وسيرسل هذا الجواب أيضًا بعد كتابي هذاء فالإنصاف أن يطبع مع التقرير 
المذكور. 
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تذكروني دائمًا بإرسال المكاتيب والأمور اللائقة بي فقط. 
٤‏ من رجب سنة 117170هاو 17 نيسان إبريل سنة ٤‏ ١۱۸م‏ يوم الخميس 

د د عد 
المكتوب الثاني من القسيس... 
وصل كتابكم الكريم» وانكشفت الحالات» وما كتبتم من شكاية الحكيم 
محمد وزير خان» فجوابه أن ظنه إن كان أنه ما حصل له فرصة بيان المطالب 
وإظهارها في ذلك اليوم. فقولوا له أن تنعقد جلسة المباحثة مرة أخرى. وأنا 
والقسيس فرنج راضيان بكمال الرضا عن هذا الأمر. ليرتفع عذر الحكيم 
محمد وزير خان» وهو يذكر أدلة تبت أن الإنجيل ما بقي على أصله؛ ووقع 
فرق في تعليماته وأحكامه والإنجيل المستعمل الآن غير الإنجيل الذي كان في 
زمان محمد صلى الله عليه وسلم. لأني تمنيت إثبات هذا الأمر من جانب 
الشيخ الفاضلء وما فعله. وإذا ثبت أن الإنجيل ما بقي على أصله ثبت أن 
المباحثة تمت على ما كان مرامكم» وإلا فيرجى أن يباحث في المسائل الباقية 
بأن توردوا اعتراضات في ألوهية المسيح» وتثليث ذات الله» وهذا العبد يذكر 
أدلة ينكر المسيحيون لأجلها رسالة رسول الإسلام وأحقيّة القرآن. 
وإن لم تكن لكم فرصة الإقامة في أكبر آباد» فليجعل الحكيم فاضلا من فضلاء 
هذا البلد شريكًا له ويُوصل هذه المباحثة إلى الاختتام فقطء ورأيت نمرة 
صفحة «حل الإشكال». واطلعت على ما كتبت» وكان سبب عدم تذكري هذا 
المقام أنكم نقلتم مطالب الصفحة المذكورة بألفاظ أخرى. 
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واعلموا يقيئًا أن إحالتي إلى الصفحة الستين ما كانت لأجل إيذائكم» بل لما 
وصلت وقت التتبع إلى هذه الصفحة ظننت أنكم أخذتم المقصود من هذه 
الصفحة. 
4 نيسان إبريل الفرنجي سنة 5 1465م 

26 
المكتوب الثاني من الشيخ رحمت الله... 
وصل كتابكم الكريم» وانكشف ما فيه واستحسنتٌ استحسانًا بليغًا أن رضاكم 
ورضا القسيس فرنج على أن تنعقد جلسة المباحثة مرة أخرى لترتفع شكاية 
الحكيم محمد وزير خان» وإِن شاء الله لا أرجع إلى «شاه مجهان آباد» يعني 
دهلي إلى أن تختم المباحثة» وعندي أن قبول شروط أربعة في هذه المباحثة 
نافع للجانبين» وأكتبها راجيا لقبولها منكم. فاقبلوهاء وأخبروني عن يوم 
المباحثة. 
وإن كان في شرط من هذه الشروط قبح ما فتبهوني عليه بالدليل: 
- الأول أن تحصل الإجازة لكل من الفريقين أن يكتب كل منهما على الورق 
أمرًا يكون له مقيدًا من الكلام والاعتراف اللذين جريًا على لسان الفريق الثاني 
في الجلستين» وهذا الفريق يثبت عليه شهادته» وهكذا يفعل في الجلسات الآتية 
بأن كل فريق يقدم ورقًا مكتوبًا وقت اختتام الجلسة أو في غدهاء والآخر يثبت 
عليه شهادته. وهذا الأمر أقرب إلى حسن الضبطء وإن لم تكن إليه حاجة 


كثيرة» لأن ما جرى على لسان الفريقين» ويجري كان على رؤوس الأشهاد. 
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ويكون وسمعه الكثيرون من الناس ويسمعون وكتب بعض الأشخاص من 
السامعين من الجانبين الأقوال المهمةء ويتركون غيرهاء فأريد نظرًا إلى حسن 
الضبط أن الأمر الذي يكون نافعًا من كلامنا تقدمونه مكتوبًا إليناء لتثبت عليه 
شاهدتنا بلا عذر. وكل أمر من كلامكم وكلام القسيس فرنج نفمه مناسبًا 
نقدمه مكتويّاء فأثبتوا أنتم شهادتكم عليه. وهذا الأمر مثل ما ادعيتم في عنوان 
الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب «ميزان الحق»؛ ونسبتم إلى القرآن 
والتفاسير» وسلمتم آنه غلط» ومثل ما قبلتم من إمكان النسخ الذي هو 
مصطلح أهل الإسلام واعترفتم بالنسخ في التوراة بذلك المعنى» وجرى مرارًا 
في المجمع العام على لسانكم أن التوراة منسوخة بهذا المعنى» وما كان عندكم 
إلا آن الإنجيل لا ينسخ لقول المسيح الذي هو خاص عندناء وعام عندك 
ومثل ما اعترف القسيس فرنج من جانبكم في الجلسة الأولى أن التحريف وقع 
في سبعة أو ثمانية مواضع من الكتب المقدسة عندكم وأظهرتم عليه رضاكم» 
ومثل ما اعترف في تلك الجلسة القسيس الممدوح عليه المذهب المختار 
بأربعين ألف أمر نعتبرها باختلاف العبارة» وتعبرون عنها بسهو الكاتب. 

ومثل ما سلمتم في الجلسة الثانية بسهو الكاتب في الكتب المقدسة عندكم ثم 
فسرتموه بعد التماس هكذا: «أن أدرج أحدٌ عبارة الحاشية في المتنء أو زاد 
الآيات أو أسقطهاء ويكون هذا القسم من التصرف في خمسة أو ستة مواضع» 
أو بدّل بعض الألفاظ ببعضهاء وهذا في المواضع الكثيرة» أو زاد لفظًا على 
طريق التفسيرء وسواء كان هذا الإدراج والزيادة والإسقاط والتبديل قصدًا أو 
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سهوًا أو غلطًا أو جهلاء فهذه الأشياء كلها داخلة عندنا في سهو الكاتب»؛ ومثل 
ماذكرت أمرًا أو أمرين آخرين أيضًا تطلعون عليهما حين تقديم الورق 
المكتوب. 

- والشرط الثاني أن كلامنا من الأول على مجموع كتب العهدين؛ لاعلى 
العهد الجديد فقط» ولأجل ذلك جرى هذا القول في الجلستين مرات على 
لسانناء وتقررت المباحثة في مكتوبات الفريقين أيضًا في مطلق النسخ 
والتحريف. لا في نسخ العهد الجديد وتحريفه. فلا يظهر تخصيص بالعهد 
الجديد في المسألتين من جانبكم إلى اختتام المباحثة. 

- والشرط الثالث أن لا يظهر لفظ لالا.. من جانبكم وقت الجواب. وإلا 
تكون المباحثة على طريقة الحكام لا على طريقة العلماء» ولا يظهر إن شاء 
الله من جانبنا أمر يكون خلاف الآداب والمناظرة» ولا بد للفريقين أن يسمع 
كل منهما أولًا كلام المجيب أو السائلء ثم يتكلم بعد فراغه بلا أو نعم» وإن 
زادت جلسة أو جلستان في هذه الصورة فلا حرج لأجل هذه الزيادة في حق 
الفريقين. 

- والشرط الرابع أن المباحثة في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأحقيّة 
القرآن تكون بعد مباحثة التثليث وألوهية المسيح, فلا تقولوا في تلك المباحثة 
في حق حضرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. وحق القرآن المجيد ألفاظًا 
تثقل على السامعين» وتكون كريهة على محاورة لسان الأوردوء ولا نمنعكم 
من إنكارهماء ولا عن إيراد المطاعن عليهماء بل أوردوا ما ظهر عليكم» وأنا 
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أجيب بفضل الله عنها. 

فأرجو أن تقبلوا هذه الشروط الأربعة» وما طلبتم من الحكيم محمد وزير خان 
أن يذكر أدلة تثبت أن الإنجيل ما بقي على أصله. ووقع فرق في تعليماته 
وأحكامه. وأن الإنجيل المستعمل الآن غير الإنجيل الذي كان في زمان محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

صار سبب التعجب العظيم لثلاثة وجوو: 

- الأول أنَّ منصبنا كان أن نثبت الشك في ذلك المجموع» أي مجموع كتب 
العهدين» وقد ثبت بفضل الله. 

وقد ظهر منكم الاعتراف في الجلسة الأولى على رؤوس الأشهاد بوقوع 
التحريف في سبعة أو ثمانية مواضعء وكذا الاعتراف في اليوم الثاني بسهو 
الكاتب بالتفسير الذي بينتم» وما بقي بيننا وبينكم إلا نزاع لفظي» كما عرفت» 
ثم بعد ما اعترفتم بالتحريفات في المواضع الكثيرة ادعيتم عدم تحريف المتن 
الذي هو عبارة عن التعليمات الفاضلة والأحكام والتثليث وكون المسيح 
كفارة» فإثباته على ذمتكم لا على ذمتنا. 

- والثاني كان هدفنا على مضمون كتابكم المحرر (۷) نيسان أبريل» أن نكون 
في مسألتي النسخ والتحريف والتثليث مُعترضين» وكان هدفكم أن تكونوا 
مجيبين.ء فإثياته لازم على ذمتكم بحكم هدفكم. ونحن براء الذمة عن هذه 
الأمور. 


- والثالث أن الحكيم يريد جوابٌ تقرير فرنج» ولهذا يشكوكم» وأي مناسبة 
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لمطلوبكم من هذا؟. 

نعم إذا فرغ هو من الجواب يكون في الأمور الأخرى على ذمة كل فريق على 
حكم هدفه. فالحاصل أن استدعاءكم هذا عذر ضعيفه وما اعتذرتم في 
الإحالة إلى الصفحة الستين استحسنتء والمظنون الغالب الآن أن يكون 
سببها ما كتبتم» لا إيذائي» وأحمد الله على آنه لا غلط في نقلي غير آني نقلت 
مطالبكم بالألفاظ الأخرى فقط. 





۷ من رجب سنة ۱۲۷۰ ه و ٠١‏ نيسان آبريل سنة ۱۸١ ٤‏ م. 

المكتوب الثالث من القسيس... 

وصل كتابكم الكريم» وانكشفت الحالات والجواب عنه: 

أولًا أن المباحثة تكون على قاعدة وترتيب رضي بهما الطرفان من قبل. 

وثانيًا أن الشرط الأول الذي كتبتم في هذا المكتوب ما عدا الشروط السابقة لا 
إنكار لي ولا للقسيس فرنج عليه. وإن كان سببه التطويلء وأما المباحثة في 
الجلتكين الناضينية قتمت عتدنا هذا المضمون. 

يعني اعترفنا أن النسخ وقع في التوراة في المسائل الفرعية لا في الأصول 
الإيمانيةء ثم وقع بهذا المضمون أن الفروع اختتمت بظهور المسيح. وكان 
قولنا في الإنجيل أنه ما نسخ. ولا يُنسخ على حكم قول المسيح في الإنجيل 
يعني في الآية (۳۳) من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا. 


ثم كان جوابنا في ادعاء التحريف أن التحريف والتبديل من سهو الكاتبين 
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وغيره وقع في النتقط والحروف والألفاظ في بعض الآيات أيضًاء وأن علماءنا 
أخرجوا مثل هذه الأغلاط من جمع النسخ القديمة ثلاثين ألمَّاء إلا أا ما 
كانت في كل نسخةء بل أخرجوا هذه الأغلاط من جميع النسخ القديمة التي 
كانت في العدد زائدة على ستمئة وخمسين» وفي البعض أغلاط قليلة» وفي 
البعض الآخر زائدة» لو فُسمت هذه الأغلاط التي هي ثلاثون ألما على ستمئة 
وخمسين بحساب مساو يخرج في مقابلة كل نسخة ستة وأربعون غلطًا ليس 
غير» وأذكر هنا أيضًا أنه من مقابلة هذه النسخ كلها صححت أكثر الأغلاط 
وفيت الآ ألفاط فة و انات دة تة 

ثم قدمنا شهادة علمائنا الذين بذلوا أعمارهم في مقابلة النْسّخ» وأثبتنا أنه لم 
يقع بسهو الكاتبين وغيره فرق ماني أصل متن الإنجيلء أعني في المطلب 
الأصلي. بل هو على أصله جميع التعليمات وأحكام الإنجيل الآن هي التي 
كانت من الأول» وهذا الأمريعلم ما عدا شهادة علمائنا المذكورين أيضًا من 
تطابق الأناجيل المتداولة مع النْسَخ التي كانت مروجة قبل زمان محمد صلى 
الله عليه وسلم. ثم قلتم بعد دلائلنا هذه: يمكن وقوع تفاوت ماني المضمون 
أيضًاء فطلبت منكم دليلٌ هذا الأمرء وقلت: أخرجوا إنجيلًا كان مشهورًا 
مروجًا في الأوقات الماضية. وأثبتوا منه أن تعليمات ذلك الإنجيل وأحكامه 
غير ما هو في الإنجيل المتداول. فما أوردتم دليلًا لإثبات مقصودكم. 

فقلت من أجل سكوتكم: إن ادعاءكم ادعاء بحت وظنٌ فقط. وتمت الجلسة 
الثانية على هذا. فإن قدمتم حالات الجلستين بهذا المضمون بعد تحريرها 
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أثبت أنا والقسيس فرنج الشهادة» وإلا فلا. 
ويبقى ادعاؤكم في حق تبديل المضمون بلا برهان. 
وقلت في جواب شكاية محمد وزير خان: إن كانت أدلة لإثبات الادعاء 
المذكور رضينا بانعقاد الجلسة. ليقدم على هذه الدلائل» فإن استقر رأيكم 
على انعقاد الجلسة مرة أخرى يكون ابتداء المباحثة من هذا الأمر ليس غير. 
- وثالثًا ما كتبت في «ميزان الحق» في مبدأ الفصل الثاني أن القرآن والمفسرين 
يدعون أن الإنجيل نسخ بظهور القرآن» وقلتم هذا غلط. فسلمت هذا الغلط 
بهذا الشرطء وهو أنه ما جاء بيان ماء ولا إشارة إليه في آية من القرآن» ولافي 
التفاسير» وكنت قبلته من عموم ادعاء المحمديين. 
وماكان مطلب من مطالبي أيضًا متعلمًا به. لأطلب منهم وجهه لأني ما 
سمعت إنكاره من أحد من المحمديين غيركم, والأعجب أنكم قلتم أولًا: إن 
هذا الأمر خلاف القرآن والتفاسير» ثم ادعيتم وقلتم: إن الإنجيل منسوخ. فلم 
تدعون ادعاءًا لا تجدون بزعمكم في القرآن؟. 
- رابعًا إن شرطكم الثاني يقبله هذا العبدء إذا أثبتم أمرًا من هذين الأمرين 
بالدليل إما أن قول المسيح ليس بمعتبرء وإما أن الآيات التي أحلت إليها مثل 
الآية (79) من الباب الخامس من إنجيل يوحناء ومن الآية العدد الخامسة 
والعشرين إلى السابعة والعشرين من الأربعة والأربعين إلى الخامسة 
والأربعين من الباب الرابع والعشرين من إنجيل لوقا لا توجد في النسخ 
القديمة من الإنجيلء بل ألحقت في الأناجيل من بعد. 
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وأجبت ببذه الآيات الأعداد عن اعتراضاتكم التي كنتم تريدون أن تقدموها في 
حق كتب العهد العتيق وما دام لم يثبت أحد الأمرين فإنه لا تكون المباحثة في 
كتب العهد العتيق معكم» أو مع فاضل آخر محمدي لازمة» ولا أباحث قول 
المسيح أزيد اعتبارًا من اعتراضات هؤلاءء وكاف وواف لدفعهاء وليُعلم أن 
شهادة المسيح دليل على صحة التوراة وأحقيّته؛ لأن جميع الأمور التي 
تستقبحون أنتم والمحمديون الآخرون من فهمهم فقطء لا أنه يتطرق نقص ما 
في أحقيّة التوراة وصحته. 

- وخامسًا شرطكم الثالث ليس محتاجًا إلى أن يتوجه إليه أو يجاب عنه. 

بقي الشرط الرابع» فالعجب أنكم تذكرونه الآن» وكنتم تعرفون من الأول أن لا 
نعتقد القرآن حقّاء ولا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف نقول على محاورة 
المحمديين ولسان الأوردو: حضرة محمد صلى الله عليه وسلم» أو محمد 
خير البشر صلى الله عليه وسلم» والقرآن الشريف؟. 

نعم لا نذم» ولا نطعن قصداء غير آنا نقول في كل محل وموقع: إن القرآن ليس 
بحق» ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي صادق» لكن هذه الأقوال لا 
نقولها لأجل الإيذاء. بل لأن الحق في زعمنا المسيحيين هو هذا فقط. 


وكتب هذا القسيس في حاشية هذا المكتوب على قوله: ثلاثون ألقًا: لقد جرى 
وقت المباحثة على لساني أو لسان القسيس فرنج أربعون ألفًا كان من طريق 


120 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


السهو؛ لأن الكتاب الذي أخرج منه القسيس الموصوف حال سهو الكاتب 
كتب فيه ثلاثون ألمًا. 

ثم كتب على العبارة التي كانت بين الخطين القوسين هكذا: أخذت هذه 
الفقرة بين الحلقة. لأنها لم تذكر في المباحثة. 


1 


2 


المكتوب الثالث من الشيخ رحمت الله... 

وصل كتابكم الكريم. لكنه لم يظهر منه المقصود ظهورًا يقينيًا بسبب الإجمال 
في عشرة مواضع. أحتاج بالضرورة إلى استيضاحها مع استكشاف أمر آخر قبل 
أن نكتب الجواب التفصيليء فوضحوهاء ولا تكتبوا مجملا في هذه المرة. 

- الموضع الآول: 

هو هذا: إن المباحثة تكون على قاعدة وترتيب رضي بها الطرفان من قبل» 
فماذا أرادتكم بقولكم رضي بها الطرفان من قبل. 

أأردتم الأمر الذي تقرر بواسطة المكاتيب أم شيئًا آخر؟ 


3 


فإن كان الأول» وهو الغالب فمن جملة المسائل التي تقررت المباحثة فيها 
بواسطة المكاتيب النسخ المطلق» والتحريف المطلق» وهما أعم من أن يكونا 
في العهد العتيق أو الجديد. لا النسخ والتحريف الواقعان في العهد الجديد 
فقط. 

ولذلك كان قولنا مرارًا في الجلستين من أولهما إلى آخرهما: إن كلامنا على 


مجموع العهدين لا على العهد الجديد. 
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فلم تخصصون العهد الجديد؟ 

وإن كان الثاني فما رضي به الطرفان قط إلى الآن فلا بد من تصريح المراد. 
- الموضع الثاني: 

هو هذا: اعترفنا أن النسخ وقع في التوراة في المسائل الفرعية فقطء لا في 
الأضول الايحاتية: 

ولما كان الكلام في الجلستين متعلقًا بنسخ هو مصطلح أهل الإسلام في 
الأحكام الشرعية لااماهو مصطاح الإنجليز في الانتظامات الإنجليزية. 
ويجيء في الأوامر والنواهي فقطء وإياه وضَّحتٌ في الجلسة الأولى, وفي أثناء 
ذكر ما جرى على لسانكم من منسوخية أحكام التوراة. وكتبت في مكتوبي 
السابق أي المكتوب الثاني بعد المباحثة التقريرية مطابقًا له» فالغالب أن المراد 
بالنسخ في كلامكم هو هذا النسخ» وأن سميتموه تكميلا أيضَاء لكن صرحوا 
بهذا الأمر لثلا يبقى اشتيا لأحد أن مرادكم به هو هذا لا ما فهمتم غلطًا أولاء 
وكتبتم في كتابكم «ميزان الحق» أخيرًا. وهو أن الأصول الإيمانية التي لا يطرأ 
عليها النسخ الذي كلامنا فيه هل توجد في التوراة غير الوصايا العشر أم لا؟ 
فإن قلتم توجد ففصلوها. 

- الموضع الثالث: 

هو هذا: التحريف والتبديل من سهو الكاتبين» وغيره وقع في النقط والحروف 
والآلفاظء وني بعض الآيات أيضًا. 


وفي هذه العبارة غالبًا لفظ وغيره معطوف على السهو. ويكون مرادكم من هذا 
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سهو الكاتبين غير السهو القصدي. كما قلتم في الجلسة الثانية أيضًاء وكما 
اعترف بعض المحققين من المسيحيين أي هورن في المجلد الثاني من تفسيره 
المطبوع سنة (1877م)» بالتحريف القصدي الصادر عن المبتدعين» بل 
بالتحريف القصدي الصادر عن المسيحيين المتدينين أيضَاء كما ستعرف في 
آخر هذه الترجمة في القول الثالث من أقوال الموافقين في اعتراف هذا 
المحقق. 

فإن كان مرادكم هذا فوضحوه. ووضحوا أيضًا أن المراد ببعض الآيات همل 
هي السبعة أو الثمانية التي قبلتم تحريفها بالمعنى الذي ندعيه أو أزيد؟ فإن 
كانت هي فوضحوها بأنها الآيات الفلانية» ليحصل لنا العلم على مختاركم؛ 
ونقدم بعد الفراغ من الشهادة في الجلسات الآتية الآيات الأخرى التي تكون 
غيرهاء ونطلع على حسنها وقبحهاء وإن كان هذا اللفظ يشمل خمسين أو 
ستين أيضًا فصرحوا في هذه الصورة؛ وإن تعسر تفصيل الكل ففصلوا تسعة أو 
عشرة مواضع عظيمة. 

- الموضع الرابع: 

هو هذا: إن علماءنا أخرجوا مثل هذه الأغلاط ثلاثين ألمًا... إلخ. 

ماذا مرادكم بهذا القول؟ أجميع المصححين المشهورين الذين كانوا في صدد 
التصحيح في القرن الثامن عشر خرجوا الأغلاط بهذا القدر بعد مقابلة النسخ أو 
أخرج بعض المصححين منهم في بعض الأوقات الأغلاط المذكورة؟ 

وكذا ماذا مرادكم بستمئة وخمسين نسخة؟ أهي النسخ التي قوبلت إلى هذا 
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الحين بهذا القدر أو هي نسخ بهذا القدر قوبلت في بعض الأوقات؟ وهل قابلوا 
النسخ الأخرى في وقت آخر أيضًاء وأخرجوا الأغلاط الأخرىء وكتبوا في 
الصورة الثانية أسماء المقابلين؟. 

- الموضع الخامس: 

هو هذا: بقي الآن ألفاظ قليلة وآيات عديدة مشتبهة. 

ولما كان الكل ثلاثين ألما ويصح إطلاق الأكثر على الزائد من النصف. فإذًا 
ما هو المراد بالألفاظ القليلة؟ هل هي ألوف أقل من خمسة عشر ألفًا أوهي 
منات أوعشرة أو عشرين:؟ 

وما المراد بالآيات العديدة؟ فإن كان المراد بالألفاظ القليلة والآيات العديدة 
عشرة وعشرين لفظًا ففصلوها لكونها قليلة. 

- الموضع السادس: 

هو هذا: جميع التعليمات وأحكام الإنجيل الآن... إلخ. 

ما المراد منه؟ لأنه إما أن فقرة من حكم ماء وتعليم ماء لم تحرف. وإما أن فقرة 
أو فقرات وإن حرفت لكن مضمونها لما كان مستنبطًا من موضع آخر لم يتغير 
المطلب الأصلي في زعمكم بهذا الاعتبار. 

- الموضع السابع: 

لابد من تفسير المتن أي المطلب الأصلي كما هو اصطلاحكم. وإن لم نسمع 
هذا الاصطلاح من غير كم تفسيرًا واضحا بأنا نطلقه على هذا القدر. 


- الموضع الثامن: 
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ما مرادكم بنسخ الإنجيل التي كانت مروجة قبل زمان محمد صلى الله عليه 
وسلم أنها كتبت قبل زمانه صلى الله عليه وسلم» وكانت مستعملة بين 
المسيحيين» وهي موجودة إلى هذا الحين آم شيء آخر؟ 

فإن كان الأول كما كتبتم في كتاب «ميزان الحق» فنسألكم في هذه الصورة: هل 
اتفق جمهور علمائكم على أن هذه النسخ كتبت قبل زمان محمد صلى الله 
عليه وسلم أو هذا رأي البعض أو رأيكم فقط؟ 

ثم هذا الأمر هل هو يقيني عندكم؟ 

وإن كان فبينوا دليله؛ لأن بعض كتب الإسناد التي هي عندنا قد تفحصنا فيها 
فما وجدنا فيها دليلًا يعتمد عليه. أم تقولون هذا باعتبار ظنكم الغالب؟. 

- الموضع التاسع: 

ثبوت تحريف المتن أي المطلب الأصليء وكذا تحريف بعض الآيات التي 
تتمسكون بها منحصر عندكم في أن توجد نسخة عتيقة لا توافق النسخ 
المستعملة في هذا المتن وفي هذه الآيات» و يمكن ثبوته بطريق آخر أيضاء فإن 
كان يمكنء فصرحوا بأنكم إن أثبتم بهذا الطريق أيضًا نسلمه أيضًا. 

- الموضع العاشر: 

لفظ «ويريوس ريدنك» الذي جرى على لسانكم في الجلسة الأولى. 
وترجمتموه بسهو الكاتب. ما تعريفه بحسب اصطلاحكم؟ وهل يوجد الفرق 
بينه وبين لفظ «أراته» آم لا؟ 


فأرجو من لطفكم أن تجيبوني عن هذه الأمور العشرة بعبارة واضحة لا يكون 
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فيها إجمال كما هي عادتكم» لأكتب بعده الجواب التفصيلي لكتابكم الكريم» 
وأظهر ما يكون منظورًا لي في أمر المباحثة فقط. 
وهذا هو الالتماس الأول. 


۰ رجب ۱۲۷۰ هو ۱۹ نیسان آبريل ٤‏ ١۱۸م‏ يوم الأربعاء 


والالتماس الثاني: 
نبهوني أيضًا على عدد المصححين الذين قابلوا النْسَخْ؛ وهم معتبرون عند 
المسيحيين» وعلى أسمائهم وزمانهم» وكم كان مصححو العهد العتيق منهم؟ 
وكم كان مصححو العهد الجديد منهم؟. 

2 
المكتوب الرابع من القسيس فاندر... 
وصل كتابكم الكريم» وانكشف مضمونه» والجواب أن بيان أجوبة سؤالاتكم 
يحتاج إلى كتاب. فكيف يسع في المكتوب؟ وليس جوابها ضروريًا أيضًا؛ لأن 
بعض سؤالاتكم يتعلق بالمسائل التي فرغ من مباحثتها. 
والبعض منها بحيث إن شئتم تقدمونه في المباحثة الآتية. 
وكتبت بالتوضيح أن المباحثة كيف اختتمت وإلى أين وصلت في علمي وعلم 
القسيس فرنج؟ وأن الباقي منها أن تثبتوا ادعاءكم أن مضمون الإنجيل تبدلء 
وكتبت أيضًا أن جلسة المباحثة إن انعقدت يكون ابتداؤها من هذا الأمر ليس 


غير» وما كتبتم في جوابه شيئًاء بل قدمتم سؤالات. فقولوا إن ابتداءها من هذا 
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الأمر مقبول عندكم أم لا؟ فإن كان مقبولًا عندكم أيضًا تنعقد المباحثة مرة 
أخرى» وتقدمون أمرًا يكون متعلقًا هذه المسألة» ونجيب بعد الاستماع 
والتأملء ولا ضرر في الجواب قبل المباحثةء وإن لم يكن مقبولًا تكون 
المباحثة موقوفة» وكانت الإشارة إلى هذا في المكتوب السابق فقط. 
۱ نيسان إبريل سنة 5 186 م. 

2 
المكتوب الرابع من الشيخ رحمت الله... 
وصل كتابكم الكريم» وحصل التعجب التام» فوا أسفي أنكم تتفوهون مرة بعد 
أخرى بعذر ضعيف» لأجل سد باب المناظرة» ولما سلمتم تحريف الآيات في 
هذا المجموع أي مجموع العهد الجديد على رؤوس الأشهاد في ثمانية مواضع 
منها الآية (۷ و۸) من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحناء وفسرتم سهو 
الكاتب بتفسير هو التحريف الذي كنا ندعيه» وصار بالنظر إليه وقوعٌ التحريف 
بالفعل مسلَّما عندكم؛ فضلًا عن الإمكان. فكيف تكلفوننا بتسليم سلامة 
المقصود الأصلي من التحريف في هذا المجموع؟ 
فأي شرط من الإنصاف هذا؟ 
تأملوا إذا ثبت التحريف في الوثيقة في سبعة أو ثمانية مواضع» وقبله صاحب 
الوثيقة» ثم ادعى أنّا وإن حرفنا في مواضع عديدة لكنا ما حرفنا المقصود 
الأصلي فهل يسمع كلامه؟ 
على أن هدفنا كما قلنا قبل هذا أيضًا في مسائل النسخ والتحريف والتثليث كان 
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بحكم مكتوبكم التاسع من مكاتيبكم قبل المناظرة التقريرية هدف الاعتراض» 
وإن هدفكم كان هدف المجيب» فأنصفوا. 

إنَّ إثبات سلامة المقصود الأصلي من التحريف في ذمتكم البقةء ونحن أثبتنا 
الشك في هذا المجموع والتحريف فيه» بحيث سلمتم أيضًا في ثمانية مواضع في 
الآيات» فذمتنا فارغة يقيتاء وذمتكم مشغولة» ويكفي لنا أن نقول الآن: إن هذا 
المجموع مشكوك فيه» وكيف لا يكون مشكوكًا فيه» وعلماء المسيحية سلمًا 
وخلمًا شاكون في أكثر كتب هذا المجموع؟ فضلا عن الشك في الفقرات. 
وكثير منهم اعترفوا أن الرسالة الثانية لبطرس ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا 
والرسالة الثانية والثالئة ليوحنا ومشاهدات يوحنا ليست من تصنيفات 
ا و کا ت فز انرا ق کات «الإعجاز العيسوي» الذي 
سيصل إليكم إن شاء الله تعالى. 

فلو كان سندٌ متصلٌ لهذا المجموع لما وقع هذا الاختلاف» ولما قال العلماء 
المعتبرون مثله؛ وكذا لا يوجد سند متصل لإنجيل متى الذي هو أول 
الأناجيل» وكان اللسان العبراني على ما اختاره القدماء» ولا يوجد الآن في 
الدنيا والموجود الآن ترجمته اليونانية» ولا سند لها أيضًا حتى لا يعلم إلى 
الآن على سبيل الجزم اسم المصنف وحاله؛ كما يعلم شرح هذه الأمور من 
أقوال بلرمن وكردتيس وكسابن والقن وتاملائن وكيو وهمند ومل وهارود 
وأودن وكين بل وآدم كلارك وسائي من وتلي منت وبري تيس وديوبن 


وكامت و ميكالنس واري نيس وأرجن وسرل وابني فانيس و كربرانتم وجيروم 
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وتري كري نازين زن وايدجسو وتهبيوفلكت ويوتبي ميس وبي بيس ويوسي 
بيس واتهمايي سيس وأكتسائن واسي ددر» وغيرهم من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين الذين ذكرهم لاردنر وواتسن وغيرهمافي كتبهم. 

فكيف نسلم أن مثل هذا الإنجيل كلام الله؟ 

ولما كان حال تراجم أهل الكتاب من البدء أسوأ فوقوع المفاسد من مترجم 
هذا الإنجيل أيضًا مظنونء ولعلنا نجده غلطًا صريحًا في أكثر المواضع لأجل 
هذا السيب. 

وتوجد ستة أغلاط صريحة في الباب الأولء وماذا أقول في حق عدم كون السند 
المتصل لكتب العهد العتيق؟ فهذه الكتب التي لا سند لهاء ولايعلم أسماء 
مصنفيها أيضًا لا يمكن أن تكون علينا حجة البتة. 

ولما كانت المباحثة مشروطة بشرط واحد عندكم كما كتبتم في المكتوبين؛ 
وكان هذا الشرط عندنا حلاف دأب المناظرة يقيتاء وقد رددناه في الجلسة 
الثانية» وقلنا مرارًا في عدم تسليمه فهمنا أنكم هيجتم حيلة لتعطيل المباحثة 
بالعذر الضعيف وعطلتموها فنعطلها أيضًا البتة. 

وهذا المكتوب هو المكتوب الأخير من جانبناء لا نكتب بعده مكتوبّاء فلا 
تكتبوا أنتم أيضًاء لكنكم إن طبعتم المباحثة» فلا بد أن تلاحظوا أمرين: 

- الأول أن تكتبوا حال النسخ المصطلح عليه عند أهل الإسلام» كما وضحته 
بالتوضيح التام في الجلسة الأولى. 

- الثاني أن تطبعوا مكتوباتكم ومكتوباتي كلها سواء كتبت قبل المباحثة 
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التقريرية أو بعدهاء ليعلم الناظر أن الغالب أي شخص؟ والمغلوب أي 
لاضن ود ای کن كان رفوك على ف هة الاو ران شتفي كان 
يقول على خلافها؟ وما كتبتم في كتاب «ميزان الحق» في مبدأ الفصل الثاني وهو 
أن القرآن والمفسرين يدعون أن الإنجيل نسخ بظهور القرآنء وقلتم: هذا 
غلط» فحرفتم هنا تحريفًا قصديًا تحري ركم وتقريري. وتحريركم في الصفحة 
)١5(‏ من النسخة المطبوعة سنة (0٠186م)»‏ في لسان الأوردو هكذا: يدعي 
القرآن والمفسرون في هذا الباب أنه كما نسخ التوراة بنزول الزبور ونسخ 
الزبور بظهور الإنجيل؛ فكذلك نسخ الإنجيل بسبب القرآن». 

ثم في الصفحة )3١(‏ من النسخة المذكورة هكذا: «لا أصل لادعاء الشخص 
المحمدي بأن الزبور ناسخ للتوراة والإنجيل ناسخ لهما». 

وكان تقريري هكذا: ما كتبتم في الموضعين غلط محض» ما جاء ذكره في 
موضع من القرآن المجيدء ولا يثبت في تفسير من التفاسير مجموع هذا الكلام» 
بل يثبت ضده من التفاسير والكتب الإسلامية. 

ثم قرأت عبارة التفسير العزيزي والتفسير الحسيني في محفل المناظرة» والغلط 
الفاحش في تحريركم على ما قلت في الجلسة الأولى من المناظرة هذا الادعاء: 
أن الزبور ناسخ للتوراة ومنسوحٌ من الإنجيل» وهذا بهتان صريح. وما كتبتم 
من أنه لا بد من إثبات أحد الأمرين: 

إما أن قول المسيح ليس بمعتير... إلخ.. فعندنا إن ثبت قول المسيح فإنكاره 
منكر وقبيح إلا أن ثبوته عسيرء ولا تقدرون أن تثبتوه بالدليل يقينّاء ولكني 
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أقطع النظر عن هذا وأقول: 

- أولًا إن كلامنا كان على مجموع الكتب من العهد العتيق والعهد الجديدى 
فما لم تثبتوا عدم تحريف هذا المجموع» ولم تذكروا السند المتصل له لا يلزم 
علينا أن نلتفت إلى آية منه. 

- وثانيًا لو سلمنا بالفرض والتقدير أن تلك الأقوال أقوال المسيح لا يثبت 
منها مقصودكم كما صرح به بيلي» ونقل قوله في الجلسة الأولى. 

- وثالنًا لو سلمنا بالفرض أن مقصودكم يثبت بشهادة المسيح» فلا يثبت منها 
إلا هذا القدر. وهو أن بعض كتب العهد العتيق لم يحرف إلى زمانه» ولا يثبت 
بها عدم تحريف هذه الكتب بعد زمانه. 

ففي المجلد الأول من تفسير هنري وإسكات أن أكستائن كان يلزم اليهود 
بتحريف التواريخ» ويقول إنهم فعلوا هذا الأمر لتصير الترجمة اليونانية غير 
معتبرة ولعناد الدين المسيحي. 

وكان هذا الرأي عامًا بين قدماء المسيحيةء وكانوا يقولون: إن اليهود حرفوافي 
سنة )۱۳١(‏ تقريبًا. 

فعلى رأي أكستائن وجمهور القدماء وقع هذا التحريف من القرن الثانيء 
وهكذا يمكن وقوعه في الموضع الآخر أيضًاء فكيف يثبت بشهادة المسيح في 
زعمكم نفي هذا الأمر؟! 

ولما عطلتم المباحثة بالعذر الضعيف فلا حاجة إلى أن أكتب الأقوال الأخرى 


المتعلقة بالمباحثة الآتية فقط. 
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٤‏ من رجب سنة ۱۲۷۰ هو ۲۳ من نيسان أبريل سنة ۱۸١ ٤‏ م. يوم الأحد 


2 


علد علد 
eR ®‏ 


---- صورة الملضبطة -۔--- 


كتب السيد عبد الله الهندي هذه المضبطة في آخر رسالة المباحثة التي هي في 
لسان الأوردو... 

تمت هذه المباحثة. والحمد لله. ولما كان هذا العبد حاضرًا في الجلستين كتب 
التقرير الذي سمعه بأذنيه» لكن القسيس فاندر طبع هذه المباحثة على طريق 
آخر فيها أقوال كثيرة لم يقلها أحد من الجانبين في ذلك الوقت. وأسقط كثيرًا 
من الأقوال مع علمه وفهمه بهاء وحرّف في جواب أكثر الأقوال» فلذلك أرسل 
هذه الرسالة في خدمة الذين كانوا شركاء الجلسة راجيا منهم أن المناظرة إن 
كانت مطابقة للواقع فزينوها بشهادتهم, ولا تكتموا الشهادة» ومن يكتمها فإنه 
آثم قلبه. 


صورة شهادة الحاضرين... 
كيفية هذه المناظرة التى حررت في هذه الرسالة صحيحة البتة وصادقة جزمًا. 


وكيل راجه بنارس محمد أمير الله 
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هذه المباحثة وقعت بحضوري. 

باشكاتب النظارة المالية قادري فيض أحمد 

عع 
كل مافي الرسالة حق وقع بحضرتي. 

محمد سراج الحق بن الفاضل فيض أحمد المزبور 

كنت موجودًا في جلسة اليوم الثاني» والقدر الذي نقل عن تقرير هذا اليوم أشد 
لطا الم 

محمد أسد الله قاضي القضاة ببلدة أكبر آباد 


د ماد 
00 


o 
كنت موجودًا في الجلستين كلتيهماء وهذا التقرير كله وقع بين يدي» وضبط‎ 


0 


اد د . 
2 


0-07 
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2 


عله يلد عاد 
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كنت في الجلستينء وهذا التقرير كله وقع بحضوري. 


الحافظ خدا بخش 
¥ د 
هذا بيان واقع» وقع في الحضور لا شبهة فيه. 
إمام الدين 


KF‏ د د 
كنت حاضرًا في جلستي المناظرة. فالتقرير كله صحيح لا ريب فيه. 
محمد قمر الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر آباد 
KF‏ د د 


كنت شريكا في المباحثتين» والتقرير كله ضبط بالصحة. 


قادري محمد جعفر بخش 

% 3 ¥ 

هذا التحقيق واقع» وأنا حاضر في الجلستين. 
خادم علي مهتم مطلع الأخبار 


عد عاد علد 
سمعت تقرير نصف الجلسة في اليوم الثاني» فحرر بعينه كما كان لا تفاوت فيه 
دار در 
محمد قمر الدين مهتم أسعد الأخبار والمدرس الأول في مشنيري كالج 


e + ع‎ 
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التقرير الذي سمعته في الجلستين رأيته مكتوبًا في هذه الأوراق. 

محمد عبد الشهيد كولوي 
هذا العبد كان حاضرًا في الجلستين, والتقرير المنقول في هذه الرسالة وقع بلا 
زيادة ونقصان. 


ولما طبع القسيس فاندر رسالة هذه المناظرة بعد ما حرفها تحريمًا تامًّا شنّع 
عليه من كل قطر من أقطار الهند. وكتب إليه الشيخ رحمت الله مكاتيب زاجرًا 
له» ولائمًا عليه» وكذا كتب إلى القسيس فرنج مكتوبًا واحدًا يلومه على هذا 
التحريف. فكتب إلى الشيخ جواباء هذه إحدى فقراته: 


- الاختلاف الذي وقع في بياننا في عدد التحريفات سببه أن العدد الكبير ليس 
بمتفق عليه البتة بين المصححين. وهذا قريب من اليقين. والخمسة دخلت في 


المتن بالتحريف سهوًا أو قصدًا. 


فجزم هذا القسيس في هذا المكتوب بأن أربع آيات أو خمس آيات محرفة 
يقيئّاء وهذه الآيات وقعت في المقصود الأصلي من الإنجيل لاني المطالب 
غير المقصودة. مثل: تأثير الأرواح الخبيئة على الأجسام البشرية» وإبراء 
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عيسى عليه السلام منه. فإن أمثال هذا من الأوهام الباطلة عند عقلاء أوروباء 
ومحققي فرقة البروتستانت» وإن كانت الأناجيل مملوءة من تلك الأوهام 
الباطلة عندهم. قال محقق فرقة البروتستانت «بيلي» في كتاب «الإسناد» في 
الصفحة (۳۲۳) من النسخة المطبوعة سنة (١١۱۸م)‏ هكذا: 

«الذين يقولون إن هذا الرأي الغلط. أي تسلط الجن كان عامًا في ذلك الزمان 
فوقع فيه مؤلفو الأناجيل واليهود الذين كانوا في ذلك الزمان. فلا بد أن يقبل 
هذا الأمرء ولا خوف منه في صدق الملة النصرانية؛ لأن هذه المسألة ليست من 
المسائل التي جاء بها عيسى عليه السلام بل اختلطت بالأقوال النصرانية 
اتفاقًاء بسبب كونا رأيّا عامّا في تلك المملكة وذلك الزمان». 

وهذا التحريف الذي صدر عن القسيس ليس عيبًا عند فرقته» بل هو من سنة 
الأسلاف ومن المستحبات الدينية التي يصيح بها المخالفون والموافقون سلمًا 
وخلمًا. 

أمّا المخالفون» فأنقل عن أقوالهم ثلاثة أقوال على عدد التثليث: 

القول الأول: نقل «أكهان» الذي هو من العلماء المشهورين في أهل «الجرمن" 
في كتابه قول المشرك «سلسوس» الذي كان في القرن الثاني من القرون 
المسيحية هكذا: «بدّل المسيحيون أناجيلهم ثلاث مراتء أو أربع مرات» بل 
أزيد من هذا تبديلًا كأن مضامينها قد بدلت». 

القول الثاني: نقل «لاردنر» المفسر في المجلد الثالث من تفسيره في ذيل بيان 
فرقة "ماني كيز» قول «فاستس» الذي كان من أعظم علماء تلك الفرقة في القرن 
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الرابع من القرون النصرانية هكذا: «أنكر أن الأشياء التي أدخلها آباؤكم 
وأجدادكم بالمكر في العهد الجديد وعيبوا بها صورته الحسنة وأفضليته؛ لأن 
هذا الأمر محقق» وهو أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح» ولا الحواريونء 
بل صنفه رجل مجهول الاسم» ونسبه إلى الحواريين ورفقاء الحواريين» خومًا 
ألا يعتبر الناس تحريره. ظانين أنه غير واقف على الحالات التي كتبهاء وآذى 
المريدين لعيسى إيذاءًا بليعَاء بتأليفه الكتب التي توجد فيها الأغلاط 
والتناقضات». 

القول الثالث: أقوال ألوف العلماء والحكماء من أهل أوروبا الذين ظهروافي 
آخر القرن السادس عشر من القرون النصرانية» وسموا أنفسهم «راشنلشت»» 
ويسميهم المتعصبون من علماء البروتستانت ملاحدة» وزاد عدد متبعيهم يومًا 
فيومًا حتى امتلأت أقطار أوروبا بهم» وألفوا مئات الكتب والرسائل يستهزئون 
على كتب العهدين» ومن دعاويهم في حقها أنها محرفة» فمن شاء فليرجع إلى 
کتبهم» وقال «باركر» منهم مستهزئا في كتابه: «قالت ملة البروتستانت إن 
المعجزات الأزلية والأبدية حفظت العهد العتيق والجديد من أن تصل إليهما 
صدمة خفيفةء لكن هذا المسألة لا تقدر أن تقول في مقابلة عسكر اختلاف 
العبارة التي هي ثلاثون ألمًا». 

وأما الموافقون فأنقل من كلامهم ثلاثة أقوال أيضًا على عدد التثليث» ومن 
شاء الزائد فليرجع إلى كتاب الشيخ رحمت الله المسمّى «إظهار الحق»؛ فيجد 


فيه ثلاثين قولا: 
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القول الأول: قال «آدم كلارك» المفسر في المجلد السادس من تفسيره 
المطبوع سنة (١1851م)‏ في ذيل تفسير الأصحاح الأول من رسالة بولس إلى 
أهل غلاطية هكذا: «إن هذا الأمر محققء. وهو أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة 
كانت رائجة في أول القرون النصرانية» وكثشرة هذه الأحوال الكاذبة غير 
الصحيحة هي التي هيجت لوقا على تحرير الإنجيل» ويوجد ذكر أكثر من 
سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة» والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية. 
وكان «فايري سيوس» جمع هذه الأناجيل وطبعها في ثلاث مجلدات». 

القول الثاني: قال «موشليم؛ المؤرخ في بيان علماء القرن الثاني في الصفحة 
)٠٠(‏ من المجلد الأول من تاريخه المطبوع سنة (۱۸۳۲م): «كان بين متبعي 
رأي فلاطون وفيثاغورث مقولة مشهورة وهي أن الكذب والخداع لأجل أن 
يزداد الصدق وعبادة الله ليسا بجائزين فقطء بل قابلان للتحسين. وتعلَّم أولا 
منهم يهود مصر هذه المقولة قبل المسيح كما يظهر هذا جزمًا من كثير من 
الكتب القديمة» وقد أثَّر وبا هذا الخلط السوء في النصارى كما يظهر هذا الأمر 
من الكتب الكثيرة التي نسبت إلى الكبار كذبًا». 

فظهر أن مثل هذا التحريف كان من المستحسنات عند أسلاف اليهود 
والنصارى فأي عجب من الأخلاف؟ 

القول الثالث: قال «هورن» في الصفحة (770) من المجلد الثاني من تفسيره 
المطبوع سنة (1877م): «الفرق الحسن بين «أراته» يعني غلط الكاتب» 
وايريوس ريدنك» يعني اختلاف العبارة» ما قال ميكايلس أنه إذا وجد 
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الاختلاف بين العبارتين أو أكثر فلا تكون الصادقة إلا واحدة. والباقية إما أن 
تكون تخريفا قصديّاء أومن سهو الكاتت. لكن تمييز الصحيحة من غيزها 
عسير غالبا فإن بقي شك ما فليطلق على الكل: اختلاف العبارة». 

وإذا علم صراحة أن سهو الكاتب أو اختلاف العبارة بحسب اصطلاحهم 
عبارة عن العبارة المشكوك فيها التي لا يجزم فيها بأنها صادقة أو كاذبة» ووجد 
في كتبهم المقدسة ثلاثون ألما من هذه الاختلافات يثبت التحريف يقينّاء 
ولذلك قال «باركر» مستهزئًا عليهم ما قال. كما عرفت في القول الثالث من 
أقوال المخالفين» وإذا علمت معنى اختلاف العبارة بحسب اصطلاحهم 
فأقول: قال محققهم المذكور في المجلد الثاني المسطور في سبب وقوعه في 
كتبهم المقدسة هكذا: 

االوقوعه أسباب أربعة: 

السب الأول: غئلة الكاتف وسهوة ويتضور على وجوه 

الأول: أن الذي كان يلقي العبارة على الكاتب ألقى ما ألقى أو الكاتب لم يفهم 
فكتب ما كتب. 

الثاني: أن الحروف العبرانية واليونانية كانت متشابهة» فكتب أحدها يدل 
الآخر. 

الثالث: أن الكاتب ظن الإعراب خطأء أو الخط الذي كان يكتب عليه جزء 
الحرف. أو ما فهم أصل المطلبء فأصلح العبارة بمحوهاء وكتب نظيرهاء ثم 


كتب من الموضع الذي كان تركه مرة أخرىء وأبقى ما كتبه قبل أيضًا. 
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الرابع: أن الكاتب ترك شيئًاء وبعد ما كتب شيئًا آخر تنبه. وكتب العبارة 
المتروكة بعده. فانتقلت العبارة من موضع إلى موضع آخر. 

الخامس: أن نظر الكاتب أخطأء ووقع على سطر آخرء فسقطت عبارة ما. 
السادس: أن الكاتب غلط في فهم الألفاظ المحققة» فكتب على فهمه كاملا 
فوقع في الغلط. 

السابع: أن جهل الكاتبين وغفلتهم منشؤه العظيم هو وقوع «ويريوس ريدنك» 
بأنهم فهموا عبارة الحاشية أو التفسير جزءًا من المتن» فأدخلوها. 

السبب الثاني: نقصان النسخة المنقول عنهاء وهو أيضًا يتصور على وجوه: 
الأول: انمحاء إعراب الحروف. 

الثاني: أن الإعراب الذي كان في صفحة نظره في جانب آخر منهاء في صفحة 
أخرى فامتزج بحروف جزء منها. 

الثالث: أن الفقرة المتروكة كانت مكتوبة على الحاشية لتكتب في أي موضع 
السبب الثالث: التصحيح الخيالي والإصلاح. وهذا أيضًا على وجوه: 

الأول: أن الكاتب فهم العبارة الصحيحة في نفس الأمر ناقصة. وغلط في فهم 
المطلب. أو تخيل أن العبارة غلط بحسب القاعدة» وما كانت غلطًاء أو كانت 
غلطًا لكن هذا الغلط كان صادرًا عن المصنف في نفس الأمر. 

الثاني: أن بعض المحققين لم يكتفوا بإصلاح الغلط بحسب القاعدة فقطء بل 
بدلوا العبارة غير الفصيحة بالفصيحة. أو أسقطوا الفضول أو الألفاظ المترادفة 
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التي لم يظهر لهم فرق بينها. 
الثالث: وهو أكثر الوجوه وقوعا أنهم سووا الفقرات المتقابلة» وهذا التصرف 
وقع في الإنجيل خصوصاء ولأجل ذلك كثر الإلحاق في رسائل بولس؛ لتكون 
العبارات التي نقلها عن العهد العتيق مطابقة للترجمة اليونانية. 

الرابع: أن بعض المحققين جعل العهد الجديد مطابقا للترجمة اللاتينية. 
السبب الرابع: التحريف القصدي الذي صدر عن أهل الديانة أو من 
المبتدعين» وما ألزم أحد في المبتدعين القدماء أزيد من «مارسيون» وما 
استحق الملامة أزيد منه؛ لسبب هذه الحركةء وهذاالأمر محقق» وهو أن 
بعض التحريفات القصدية صدرت عن الذين كانوا من أهل الديانة والدين» 
وكانت هذه التحريفات ترجح بعدهم لتؤيد بها مسألة مقبولة أو يدفع بها 
الاعتراض الوارد عليها». 

وأورد «هورن» أمثلة كثيرة في بيان أقسام كل سبب من الأسباب الأريعة» ولما 
كان في ذكرها طول تركتها لكوني أذكر الأمثلة التي نقلها لتحريف أهل الدين 
والديانة من كتاب «فاف» قال: «مثلا ترك قصدًا الآية الثالة والأربعين من 
الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل لوقا؛ لأنَّ بعض أهل الدين ظنوا أن تقوية 
الملاك للرب منافية لألوهيته» وترك قصدًا في الأصحاح الأول من إنجيل متى 
هذه الألفاظ: «قبل أن يجتمعا في» وهذه الألفاظ: «ابنها البكر» في الآية 
الخامسة والعشرين» لثلا يقع الشك في البكارة الدائمة لمريم عليها السلام» 
وبدل لفظ «اثني عشر» بأحد عشر في الآية الخامسة من الأصحاح الخامس 
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عشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس, لثلا يقع إلزام الكذب على بولس 
لأن يهوذا الإاسخريوطي كان قد مات قبل. 

وترك بعض الألفاظ في الآية الثانية والثلاثين من الأصحاح الثالث عشر من 
إنجيل مرقس. ورد هذه الألفاظ بعض المرشدين؛ لأنهم تخيلوا أنها مؤيدة 
لفرقة «ايرين»» وزيد بعض الألفاظ في الآية الخامسة والثلاثين من الأصحاح 
الأول من إنجيل لوقافي الترجمة السريانية والفارسية والعربية واتهيوبك 
وغيرها من التراجم؛ وفي كثير من نقول المرشدين في مقابلة فرقة بوتي كينس»؛ 
لأنبا كانت تنكر: «فإن عيسى عليه السلام فيه صفتان». 

فبين «هورن جميع» الصور المحتملة في التحريف» وأقر بأنها وقعت في كتبهم 
المقدسة فما بقيت دقيقة من دقائق التحريف. 

ولما ثبت أنَّ الكذب والخداع كانا بمنزلة المستحبات الديئية لأسلاف من 
اليهود والنصارىء وأن أسلاف النصار اخترعوا أناجيل كاذبة أزيد من سبعين» 
وأن جميع أنواع التحريف وقع في الكتب المسلمة عندهم أيضًا فلا شكاية لنا 
مح القسسين المذكور هن 'تحريفة تقريرا الصاحكة: لألهاقشدى سكة الأشللاك»: 
وتحريفه ليس بأشنع من تحريف الكتب المقدسة» ومن اخترع الأناجيل 
الزائدة على السبعين. فأكففٌ لسان القلم عن إظهار أمثال هذا الأمرء وأقول 
متضرعًا وداعيًا: لإرَينَا لا رع قُلُوبَنَابَمْدَإِذْهَدَيْتنَاوَمَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ 
إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ4 [آل عمران: ۸]. 


وصلى الله على خير الخليقة محمد وآله وأصحابه أجمين 
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«وَآخِرٌ دَعْوَامُمْ أن الْحَمْدُ لِلّو رَبٌ الْعَالَمِينَ4 [يونس: .]٠١‏ 


انتهت المناظرة بهذا القدر. ولقد رفع المسلمون رؤوس كراماتهم إلى أعلى 
قمم النصرء بظهور حقهم على باطل غيرهم.. ولا سيما أن القس فاندر أغلق 
باب المناظرة في التثليث وألوهية المسيح وحقية القرآن الكريم ونبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم» هربًا من النتيجة المتوقعة على ما كان من مسألتي النسخ 
والتحريف. النتيجة التي ستلزمه بالإسلام وفق قاعدة دخول المغلوب في دين 
الغالب. 

لم ينفع القس فاندر تظاهره بأن الشيخ أغلق باب المناظرة؛ لأن هزيمته 
تواترت لدى كل الحضورء وذاعت في كل الهند. حتى لامه الإنجليز وعتّفوه؛ 
لأنه جر الذل والعار على كنيستهم» فنقلوه من أكبر آباد إلى بشاور لسنوات 
معدودة. فلم يستطع البقاء في الهند. وغادرها عام (۷١۱۸م)ء‏ إلى ألمانيا 
وسويسرا وبريطانياء ثم اختارته الإرسالية الكنسية في لندن منصرًا في مقر 
الخلافة الإسلامية في القسطنطينية فسافر ليلتحق يعلمه الجديد. سنة 
(۸١۱۸م)ء‏ تحت ظل العلاقات الطيبة بين الحكومتين. 

وهناك بدأ بالتقرب من السلطان عبد العزيز خان وكان منه ما كان» حتى أصدر 
سنة (187م) نسخة تركية من كتابه «ميزان الحق». 

أما الشيخ رحمت الله فقد لقد كانت نتيجة هذه المناظرة بالنسبة له بداية تفكير 


بتأليف كتاب إظهار الحق, الذي كان كتاب العصر. 
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إن هذا الخزي حدا بالنصارى أن يفك روا في الإعداد العسكري المسلح 
للاستيلاء على الهند كليًا... 


3 
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وشائج التراب والعقيدة 7 


حير لامش سياط الذّل المناطقّ الملقّمةَ 
بالعقيدة تُفجرٌ أسرارٌ الوجود ونور 
وشائج التراب. 

إل لمحتل القَضوبَ بين أن ينفش 
بغروره رمادَه عن جمر القلوب الي 
احتلّها. وأنْ يقذِفٌَ بحطب خيانتها ني نار 


7 2 2208 
ظلووء فتتفحم مصائره في طرفة عْضَبٍ. 


استطاعت شركة الهند الشرقية الإنجليزية تكوين إمبراطورية بحد السيف على 
مدى مئة عام ضمت مناطق شاسعة بالهند» ثم شرعت في وضع نظام إداري 
عصريء لكن الهنود أوقعوا بها في فخ المفاجأة» وبدؤوا ثورة في شتى البلادء 
عرفت بثورة ( ۱۸١۸-۱۸٥۷‏ م)» حركتها وقادتها الطبقات الحاكمة القديمة 
الماراثا والمغول للتخلص من الوجود البريطاني» الذي سلبها امتيازاتها 
وصلاحياتها السياسية. لكن الشركة استخدمت أسلوباً تميز بالشدة في مواجهة 
الأحداث. إلى أن تمكنت من القضاء عليها بعد قتال متقطع دام (18) شهرًا. 
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ولم تلبث شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي كونت إمبراطورية ضخمة بالهند 
أن توقفت عن الوجود رسميًا في ( ۱۸١۸‏ م)ء وفي السنة ذاتها أخذت الحكومة 
البريطانية تضطلع بشكل مباشر بشؤون الإدارة الهندية» بعد أن أقنعت الثورة 
الحكومة البريطانية بضرورة إجراء تغييرات جذرية في أسلوب الحكم البريطاني 
في الهند. 

عرفت هذه الحقبة بحقبة «الهند البريطانية» أو «الراج البريطاني» هي المرحلة 
التاريخية التي استعمرت فيها مناطق الهند وباكستان وبنغلاديش وميانمار 
بواسطة الإمبراطورية البريطانية منذ بداية القرن التاسع عشر حتى منتتصف 
القرن العشرين. في اللغة الهندية» كلمة «راج» تعني الحكم. أي فترة الحكم 
البريطاني في المنطقة. كانت المناطق المستعمرة تمثل دولة واحدة. 

بدأ الاستعمار البريطاني في شبه الجزيرة الهندية في عام (۸١۱۸م)ء‏ بشكل 
رسمي» واستمر الإنجليز في صب جام غضبهم على المسلمين واتبعوا معهم 
سياسة الإبعاد عن الوظائف وخيرات البلاد» وتشجيع الهندوس وتثبيت 
أقدامهم في المراكز العليا والمناصب الرفيعة» كما فتحوا لهم أبواب الرخاء 
وميادين الرقي ويسروا أمام أبنائهم التعليم بالمدارس في حين كانوا يعملون 
على إبقاء المسلمين في ظلمات الجهل والتخلف ليكونوا آمنين من أي محاولة 
منهم لاسترجاع السيادة التي سلبها منهم الإنجليز بمساندة وتمهيد من 
جماعات الهندوس. 


د 
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اختباز : نفسيٌ لمستوى الطَاعةء وقياس منسوب الكرامة فيهاء في حامية «ميرت» 
حيتٌ يقففُ الظّالم والمظلوم في صففٌ واحدٍ على خط أحمرٌ بداية حرب 
عالميّة» فرضٌ الصُباط الإنجليرٌ على الجنود الهنودٍ استعمال دهن الخنزير 
والبقر في تشحيم بنادقهم» وكا عليهم أن يقطعوا السَّحم المتجمّد بأسنانهم» 
تكثيفًا للجبروت وتعزيرًا للغرور وتقعيدًا للاستهتار بشريكِ حربيٌ محتل» 
فثارت ثائرةٌ الجنود المسلمين والهندوس. تتحدٌوهم عقيدتهم: فالمسلمونٌ 
يحرّمونَ الخنزير, والهندوسٌ يحرّمون البقر. فتضاعف الغيظ فوقٌ الغيظء 
احتلالٌ» واستعمالٌ في الحروب والمشاريع التّوسّعيّةه وطعنٌ في العقيدة. 

نظرٌ الضُباطٌ إلى هذا العصيانٍ بعيونٍ من نارء وقرّروا تأديبَ الجنود» فسيقٌ 
حون و او ا ا ال الو صر ا 
سنواتِ وكانَّ ذلكَ على مرأى رُفقائهم عراةً مُكبّلِينَ» ولم تنفع أي محاولة 
استجداء واستعطافي. لكنَّ كلماتٍ المحكوم عليهم كانت الفتيلٌ الذي جعل 
قلعة «ميرت» بركانًا يغلي بالغضب على الإنجليز وفي اليوم التَالي ٠١‏ مايو 
001 ويب الجنودٌ في المعسكر على رُؤسائهم الإنجليز يقتلون ويدمّرون 
ويسيطرون على الموقف. وبعد أنْ خضعتٌ لهم الحامية» وصارتٌ بيدهم 
مويلا تو E E‏ 

علم الشَّيخْ رحمت الله بن خليل الهندي بذلك وكان على جمرٍ فرصة ماء 
امف كوا را ةر م وا الوه ور ا 
للوصول إلى «دلهي». 
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ولمًا تضايقٌ الُوّار في «دلهي» تحرّك إليها الشّيِخْ رحمت الله من معسكره في 
«نجيب آباد؛؛ على رأسٍ منني جندي» وعمل على قيادة مجاهدي «شاملي 
وكيرانة» للاضطلاع بدورهم. فنَظّمتُ فرقٌ الجهاد. ووزّعتٍ الأسلحة. 
وأقيمت النّحصينات القويّة في وجه الجيش الإنجليزيٌ» وكان ذلك بمساعدة 
عملةنو أصذقائه العلماء المجاهدين الذين اضرا يضح اشر س المعازك 
وأشدَّها خسارةً للجيش الإنجليزيٌ برغم بساطة أسلحتهم وتقليديّتهاء وكانوا 
من قبل قد أشعلوا فتيلٌ التّورة ضدّ الإنجليز سنة 18019 م4» وأفتوا بوجوب 
الجهاد. وأعلنوا الإنجليز محاربينَ للإسلام» وأصدروا في ذلك بياناتِ كثيرة 
عرّزوها بخطبهم» وورّعوا المنشوراتٍ الدّاعية لذلك حمُوا المسلمين فيها على 
بذلٍ أرواجهم وأموالهم.. 

أدرك الإننجليرٌ خط هذَه المُضبة: حتّى إِنَّ الضباطً والجتوة كانوا يذكُرونٌ ذلك 
في رسائلهم إلى أهلهم, يمرّغون مشاعر الحنين بمشاعر الخوف والرّهبة منهم. 
فاستشاطُوا غضبًا عليهم وعلى كلّ من له شأنُ في المجتمع الهنديٌ فبعد أن 
فشلتٍ الثّورة وجد الإنجليز الموتورون الَّذِين يعدّون المسلمين هم أصحاب 
الفكر والقيادة في التّورة والمواطنون تابعون لهم وجدوا فرصتهم في التَشَمّيء 
فصب أعوادُ المشانق للعلماء والمجاهدين في قرية «بنجيت)» فاضطر الشيخ 
رحمت الله للاختفاء مع بعض المجاهدين في القرية» بينما انتشرٌ الجنودٌ في 
المنطقة يبحثون عنه» فاقتحموا قرية «كيرانة» وفتّشوها بِينًا بيئّاه ولمّا فشلوا في 


العثور عليه توجّهوا إلى «بنجيت»: حيثُ يختبى» وعلم عمدة القرية بذلك» 
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فاهتدى لحيلة قبل أن يتم لقب عليه في عمليّة التّمتيش الساملة التي يقومون 
بهاء فطلب من الشيخ أن يلبس لبس الفلاحين» ويخرج للعمل في الحقول» 
فنزل الشَّيخْ عند مشورته» وحينّ مرّت قوّات الإنكليز على الشَّيخْ رحمت الله 
وهو متنكّر سألوهٌ وزملاةه عن الشَّيخْ رحمت الله ولم يعرفوه. ثمّ سألوا النْساءً 
والأطفال» فأنكروا معرفتهم لهذا الاسم. ثم قاموا بتفتيش القرية» واستفزاز 
أهلها بالنّهب والتّهديد بالقتل» وقبضوا على أربعة عشرّ شابًا رهائنَ حتّى 
يسلّموا الشيخ» فلمًا علم الشّيخْ عزمَ على تسليم نفسه لهم, لكنّ العمدةً أخبرةُ 
بأن أل القرية لبسو و ا و 
الأملّ في العثور عليه» وحقًا يئس الإنجليز من العثور عليه فأطلقوا سراح 
المعتقلين» ولكنَّهم قبضوا على العمدة بتهمة إخفاء الشّيخْ» ورفعوا أمر الشّيخْ 
إلى المحكمة بتهمة قيادته للقّورة وإحداث الشَّعْبٍ والخروج على القانون» 
وأعلنوا عن جائزةٍ مقدارها ألفٌ روبية هنديّة لمن يأي بالشَّيخْ حا أو مينّاء وهي 
ثروةٌ آنذاك. ولكن بلا جدوى. فزادث نقمتّهم على المسلمين؛ وبالدّات في 
مقاطعة «كيرانة» لا لشيء إِلّا لأنّ الشّيخْ ينتسبٌ إليهم. وبشوا عيونهم للتّحرّي 
عنه. لكنّ الله هداة أنْ يغيّر اسمه فسمّى نفسه مصلح الدّينء وخرج مارًّا بالقرى 
والفياني إلى «سورات؛. ثم إلى «مومباي»» وقد رأى في أثناء رحلته فتك 
الإنجليز بالمسلمين وذبحهم للعلماء على قارعة الطّريق بدم أزرقٌ؛ ومن 
«مومباي" ركب زورقًا شراعيًا إلى الميناء اليمنيق «مخا" لأنَّ السّفينة التي تبحر 


2 


من «مومباي» إلى خد قدفاتته بالإضافة إلى أ ميناء «مومباية يغص 
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بالموظَّفِين والجنود الإنجليز. ومن «مخاء سافر برا إلى مكّة المكرمة: فوصلها 
بعد سنتين من السفر المضني بين البر والبحر» سنة ١۲۷۸١‏ ه = ١١۸٠م‏ 
مهاجرًا إلى الله» تاركا ممتلكاته الثّابنة والمنقولة التي قام الإنجليز بإحصائها 
وإعلانا للبيع بالمزاد العلنيّ» فبيعت بألفي وأربعمئة وعشرين روبية وقيمتها 
الحقيقيّة عشرات الألوف لما فيها من القصور والمزارع. 


د عد د 
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الهروب إلى القمة 8 


إِنَّ الفرارٌ من قدر الله إلى قدر الله يُعلّم به 
جوهرٌ المرءء كيف يستقبلٌ الأحوالٌ كما 
تستقبلّة؟ كيف يعلَّمُها المغامرةً كما علمنْة؟ 
كيف يبني مما حملته من حطام اليائسين 
سفينةٌ نجاةٍ تحمل من كانوا في مخططٍ 
طُوفانها؟ 

إنَّ في الفرار من قدر الله إلى قدر الله عوضًا عن 
كل فائتٍء إذا مُافتْ قرابٌ الروح ببوارق 
الأملء وكانت الآخرة في القلبء والدنيا في 
اليد. 


مكة المكرمة. وقرّ قلبُه فيها» وهدأثْ سريرته قرب الرحاب المقدّسة. لكنه لم 
يفر بحثًا عن راحةٍ من جهاد. إلا أن الحياة في سبيل الله رجحت عنده على 


الموت في سبيل الله وقد استشرف انمحاء دوره على يد الإنجليز الذي قلبوا 
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ظهور الأرض على بطونها وهم يبحثون عنه. 

حتى إذا استروحَ نوى العمرةً» وبينما هو في الطّواف التقى بالحاج #إمداد الله» 
الذي وصل إلى مكة قبلهء فأكملا السّعي معَاء ثم ترافقا إلى سكن الحاج في 
رباط داود قرب باب العمرة» وأقام الشيخ معه هذا المدة. 

وبدأ الشيخ رحمت الله يتردد مع الحاج «إمداد الله» إلى الحرم كل حين؛ 
بغرض العبادة والاطلاع على حلقات العلم فيه» عسى يجد مفتاح توظيفه فيبدأ 
مشواره الجديد في نشر ما جمعه. والإفادة مما خبره. وذات حضورٍ سمع 
الشيخ رحمت الله الشيخ أحمد بن زيني دحلان إمام وخطيب المسجد الحرام 
آنذاك» ينتصر لمذهب الإمام الشَّافِعِيَ رضي الله عنه» وقد كان مفتي الشافعية» 
ويضعًّف أدلّة غيرِو» وكان الشيخ رحمت الله يفتي على المذهب الحنفيّ. 
فسأله بتواضع طلاب العلم عن سبب انتصارهِ لمذهب الشافعي» وطال التقاش 
بينهماء تحفه روح الحوار الطيبة» فأدرك الشّيخْ دحلان أن السائل ليس طالب 
علم بسيط» بل من كبار العلماء» فأخذ بيده» وطلب منه التعرف عليه» فاختصر 
له ظروفه؛ وسبب مجيئه إلى مكّة, ثم اصطحبه إلى بيته» وصنمٌ وليمة كبيرة 
دعا إليها العلماء» وطلب من الشيخ رحمت الله الحديث عن المناظرة؛ وما 
يلاقيه المسلمون في الهند من جور الإنجليز للاستزادة وتحفيز الخاصة على 
الاهتمام بشأن المسلمين وأحوالهم في الهند. ولأنَّ طرح الشَّيخَ رحمت الله 
كان جديدًا من التّاحية التطبيقيّة» ولا يقل أهمية عن الانشغال بأبواب العلوم 


الأخرى والاهتمامات الموازيةء جاء طلب الأستاذ أحمد بن زيني دحلان من 
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الشيخ رحمت الله أن يترجم للعربية مسائل المباحث الخمسة التي هي محط 
النقاش بين المسلمين والمسيحيينء والتي ناظر فاندر باثنين منهاء جامعًا إياها 
من الكتب والرسائل التي لفها في هذا الباب. 

ثم بدأ بممارسة التدريس في المسجد الحرام, بعد الإجازة التي منحها إياه 
الشيخ أحمد دحلان» وتسجيل اسمه في السَّجِلٌ الرَسميٌ لعلماء الحرم؛ فلم 
يجلس دون أن يعمل بصمته في هذا الحقل المبارك. 

فلمًّا مضى على اندماجه مع أجواء العلم الشرعي ني المسجد الحرام زمن كاف 
لاستقراء الحالء لاحظ أنَّ التدريس يحتاج منهجًا ثابنًا يسير وفقه» ولا سيّما أن 
العلوم الدينية واللغة العربية هي فقط التي كانت تُعطى لطلاب العلم آنذاك» 
فكانت أوَّل خطوة في طريق التطوير والتجديد التي أسسها هي إدخال علوم 
جديدة كالهندسة والرياضيات وعلم المناظرة والعلوم الفلكية» وعلم 
الاجتماع» واضعًا يد العلوم الإنسانية في يد العلوم التطبيقية لتقوم هذه تلك. 
وتضبط مهامها. وبدأ بنفسه العمل عليهاء فأحضر الكتب اللازمة من الهندء 
وشرع في تدريس كتاب «حجة الله البالغة في حكمة التشريع» لشاه ولي 
الدهلوي» و«شرح الجغميني في علم الفلك». و«مقدمة ابن خلدون». في يوم 
مشهود في تاريخ التدريسء ونقلة نوعية لحركة التعليم؛ وخطوة أساس 
لخطوات أكيدة» وسابقة حميدة في ذاكرة المسجد الحرام. 

أمّا الخطوةٌ الثّانية فقد كانت في فصلِه بِينَ علمّي النّحو والصَّرفء بعد أن كانا 
يُدرّسان معّاء وكان يقومٌ بتدريس هذه العلوم في داره قبل إنشاء المدرسة 
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النظامية» وهو الذي نشأ في بيئة غير عربية» وأهلها لا يتحدثون بهاء لكنه أتقنها 
حتى استأهل تدريسهاء وصار صدى لأسلافه من العجم الذين تركوا آثارًا 
تفخر بها العربية نفسها مشل: سيبويه والفارسي» وَالرَّجَاجء والزمخشري» 
وغيرهم» غير أنهم ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى ومخالطة أهله 
الأصليين» واكتسبه بالدرس والدربة» وهذا أشق» حتى تخرّج على يديه كثير 
من العلماء والقضاة وكبار الموظفين الذين كان لهم دور كبير فيما بعد في 
تاريخ مكة والجزيرة. 


+X ¥‏ نا 
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إظهارالحق خطر جميل 9 


لايخسرٌ من يراهن على الحقّء ويبطرٌ 
صاحب الباطل ذَّرْعَه لأنّه لن يعدم من 
السّماء مددّاء ولا من الأرض ذدعاءً. 

كل ذاتٍ تصونُ خلقها تجعلهُ حماية 
لجديدها. وخير چ من وریت به 
زنادك فألزمَ بنصيحته شتائك بالجمع. 
ومطرّك بالسّير في مجرى الرّواية. 
الفكرةٌالبكرٌ تنضجٌ في ورق الوفيسق 
الأبيض. حتّى تجعلّ من يُناوئها أمحلّ من 


اوه 
حديتث خرافة. 


يحكي الشيخ رحمت الله قصّة تأليفِهٍ لكتاب «إظهار الحق». ودواعيه في 


مقدمته. فيقول: 


إن الدؤلة الأكانوية لتاساطة عن مملكة الوق ملعل قركاة ب طا اط 
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الأمن والانتظام بسطاً مرضيًاء ومن ابتداء سلطتتهم إلى ثلاثِ وأربعين سنةء ما 
ظهرت الدّعوة من علمائهم إلى مذهبهم؛ وبعدها أخذوا في الدّعوة وكانوا 
يتدرّجون فيهاء حنَّى ألُّوا الرّسائل والكتب في رد أهل الإسلام» وقسّموها في 
الأمصار بين العوام» وشرعوا في الوعظ في الأسواق» ومجامع النّاسء وشوارع 
العامّة» وكان عوام أهل الإسلام إلى مدة متنمّرين عن استماع وعظهم ومطالعة 
رسائلهم» فلم يلتفث أحدٌ من علماء الهند إلى رد تلك الرّسائل. لكن تطرّق 
الوهنٌ بعد مدة» في نفور بعض العوام» وحصل خوف مَزَلَّةٍ أقدام بعض الجهّال 
اذين هم كالأنعام» فعند ذلك توجّه بعض علماء أهل الإسلام إلى ردّهم؛ وإني 
وإن كنت منزوي في زاوية الخمول» وما كنت معدودًا في زمرة العلماء الفحول. 
ولم أكن أهلَا لهذا الخّطب العظيم الشَّأنَء لكنّي لما اطّلعت على تقريراتهم» 
وتخريرابي :ووغنلت إلى رسائل كثيرة مام ولفايئ ات أن اهت 
أيضاء بقدر الوّسع والإمكان: فألفتٌ أوَّلَا الكتب والرّسائلء ليظهرٌ الحال على 
أولي الألباب» ودعت ثانا ناسين الذي كان بارعا راعلى كا ن 
العلماء المسيحيّة الّذِين كانوا في الهند مشتغلين بالطّعن والجرح على الملّة 
الإسلاميّة. تحريرًا وتقريرًاء أعني مؤلف «ميزان الحق' أن يقع بيني وبينّه 
مناظرة: في المجلس العام لبنح حقٌّ الانُضاح أنَّ عدم توجّه العلماء 
الإسلاميّة ليس لعجزهم عن رد رسائل القسّيسين كما هو مزعوم بععض 
المسيحيّينء فتقرّرت المناظرة في المسائل الخمس التي هي أمهات المسائل 
المتنازعة بين المسيحيين والمسلمين أعني: التّحريف والنّسخ. والتّتليث. 
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وه الق راف رر ديل ا عه وسل قاقد الجا العام في 
شهر رجب سنة ألفيٍ ومئتين وسبعين من هجرة سيد الأوّلين والآخرين صلى 
لله عليه وسلَّم في بلدة أكُبّر آباد. 

وكان بعض الأحباء المكرّم أطال الله بقاءه» معينا لي في هذا المجلسء وكان 
نفس للع مه التتتينة الموضوف »اورت العلية نانفل اناق 
مسألتي النّسخ والتّحريف اللَّسِين كانتا من أدقٌ المسائل وأقدمها في زعم 
امن كما تدل عله عار ق كات سحل الأشعانانا فا رای دنك 
باب المناظرة في المسائل الثّلاث الباقية. ثم وقمّ لي الاتفاق أن وصلت إلى 
مكة شرفها اله تعالن: وحخضرت:ععة الأمحاذ العلاينة والتحرنر الفامة غين 
العلم والدّراية ينبوع الحكم والرّواية» شمس الأدباء تاج البلغاء مقدام 
المحققين» سند المدققين» إمام المحدثين» قدوة الفقهاء والمتكلمين؛ فلذة 
كبد البتول» سمي الرّسول المقبول» سيّدي وسندي ومولاي السّيد أحمد بن 
زيني دحلانء أدام الله فيضه إلى يوم القيام» فأمرني أن أترجمَ باللّسان العربي 
هذه المباحث الخمسة من الكتب التي ألفت في هذا البابء لأنّها كانت إِمَّا 
ET‏ 

وكان سبب تأليفي في هذين اللّسانين أنَّ اللْسانَ الأوّل مألوفٌ المسلمين في 
تلك المملكةء واللّسان الثاني لسانهم: وأنَّ القسيسين الواعظين المقيمين في 
تلك السملكة ماهرون ف التسان العان يقيف)::وواتفون على اللبببان الأول 


أيضا قلي سيّما القسيس الذي ناظرنيء فإنَّهِ كانت مهارته في الأوّل أشدٌّ من 
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الا س 


الان ور ت اطا ار مرق ا ااج و غ اا 
اال أضريه ناير مك و عللة و 
الاعتساف أن يستر خحطآتي» ويجر قلم الإصلاح على هفواتي» وأسأل الله 
الميسّر لكل صعاب أن يمن عليّ بما يرشدني إلى الحقٌّ والصّواب ويجعل 
هذا الكتابّ مقبولًا لدى الأنام» منتفعا به الخاصٌ والعامُ» ويصونه عن شبهات 
المبطلين» وأوهام المنكرين» وهو الوليٌ للتّوفيق» وبيده أزمّةٌ التَحقيق» وهو 
على كل شيءٍ قديرء وبالإجابة جدير» وسمّيته (إظهار الحق». ورتبته على 


2 دي ع 


5 


لك 


إِنَّ كتابَ «إظهار الحق» جاء خلاصة رسائل الشيخ رحمت الله التي كتبها بغير 
العربية جمع فيه كل المسائل المي ترد على شنبهات المسيحية وبخاصّة 
البيشي لاان «کارل فاندر» صاحب كتاب «ميزان الحق». إذ يبدو من تشابه 
الاسمين أن الثاني رد على الأوّلء وقد ابتداً في تأليف هذا الكتاب. في السادس 
عشر من شهر رجب في سنة (۱۲۸۰ه - ۱۸١۳‏ م)» وضرغ منه في آخر ذي 
الحجة من السنة المذكورة (۱۲۸۰ه - ۱۸١۳‏ م)ء كما أثبتَ في نهايته» طبع 


أوَّل مرة في الآستانة (۲۸۴١ه).‏ 


أسبابٌ كثيرةٌ تجعل من هذا الكتاب قيمة عليا وتبوتَةُ مكانة رفيعة» منها: 


١‏ - رواجه بين المسلمين والحديث عن فرادته ونفاسته وضرورته. 
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١‏ - تصدره مرجعًا للعديد ممّن كتب في هذه المسائل من بعده. فقد نقل عنه 
كثيرون ممن اشتغلوا بعده بالرد على المسيحيين» وقال عنه محمد جواد 
البلاغي في كتابه المسمّى «الرحلة المدرسيّة»: «هو كتاب جليل في بابه» بكر في 
طريقته» فائق في إتقانه واطّلاع مصدّفه. وهو الشيخ رحمت الله الهندي.... 
واد فيه وحنة: فلتغتنم رؤيته»» ونقل عنه في مواضع عديدة في كتابه 
المذكورء وفي مؤلّفاته الأخرى التي مها في رد المسيحيين. 
كما كان الكتاب الذي غيّر حياةً الدّاعية الشّهير سفير العهد الأخير أحمد 
دیدات'. 
يقول الشيخ أحمد ديدات: 
عام 1449م تقريبًا.. في صباح يوم الرَّاحةٍ دخلتُ المخزن. أخذتٌ أقلَّبُ في 
كومة من الصحف القديمةء أفتّش عن مادّة جمّدةٍ أقرؤها.. انبمكث في 
البحث.. طالعتّها كلّها.. إلى أن عثرثُ على كتاب مغبر قد قضميّه الحشراتُ» 
حينما أمسكتٌ به ثارث منه رائحةٌ عفن نقّاذة أثارث أنفي وانتابتني موجةٌ من 
العطّاس.. قرأت العنوان: «إظهار الحقٌّ» لرحمت الله بن خليل الهندي» کان 
العنوان بالعربيّة» فتحثٌ الكتاب على الغلاني الدَّاخليء وقد كُتبَ عليه: 
«lZAHAR UL HAKK»‏ 


م5١١5 انظر كتاب المؤلف: أحمد ديدات سفير العهد الأخير. دار سماء الكويت.‎ -)١( 
.۲٣ ص‎ 


159 





رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


أخذث كلماثٌ العنوان.. إظهار الحق.. إظهار الحق.. تدورٌ في ذهنيء ولكدّني 
لم أكنْ أعرفٌ معنى ذلك. ورأيتٌ في أسفل الغلاف ترجمة للعنوان بالإنجليزيّة 
بحروفي أصغر: 

«The Truth Revaled» 
أي الكشف عن الحقيقة. فربطتٌ بين هذه العبارة وعنوان الكتاب» وقلت‎ 
لنفسي: ربّما هذه العبارة هي ترجمة العنوان «إظهار الحق».‎ 
كانَ الكتاب قديمّاء صدرٌ في الهند عام ۱۹۱۰ء٠ قبل ميلادي بثلاثِ سنوات»‎ 
وقد صدرٌ بالعربيّة» ولكّه تُرجِعَ إلى الإنجليزيّة..‎ 
ثم قمثٌ بتجديد غلافه المهترئ» وقمتُ بقراءته» وبفضله تغيِّتْ حياتي تمامّاء‎ 
ولو لم أصادف هذا الكتابّ ما كنت استطعتُ التّحدث إلى النَّاس عن الأديان‎ 
من منطلق المقارنة بينها.‎ 


وهو في بابه لا غنى لدارسي هذا العلم عنه. 

۳- اعتماده على أقوال علماء الكتب المقدّسة الغربيين» مشل: آدم كلارك 
وثوماس هورن. وماثيو هنري. وثوماس سكوت,. وناتانيئل لاردنر» وغيرهم. 

٤‏ - طبعاته الكثيرة التي تهافتت عليه بعد ظهور طبعته الأولى بدأت طبعة 
إستانبول في أوائل محرم سنة (١۲۸١ه)»‏ الموافق لمايو (/1871م)» في حياة 
المولقك و او ا ا م اا عا ا اف 


الحاج حسن شكريء بالمطبعة العامرة» وتلقّفت المطابع هذا الكتاب تطبعه 
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وتنشره في العالم» وقد طبع أكثر من عشر طبعات بالعربية ما بين قديمة 
وحديثة» وتمتاز الطبعات القديمة بوجود أربع رسائل على هوامشها هي: 
الأولى: مناظرة الشيخ رحمت الله للقسيس فاندر بترجمة الشيخ رفاعي 
الخولي ومكاتيب الفريقين قبل المناظرة وبعدها. 

الثانية: كتاب الشيخ رحمت الله «التنبيهات في احتجاج البعث والحشر». 
الثالثة: رسالة خلاصة الترجيح للدين الصحيح للمهتدي الشيخ زيادة الذي 
أسلم في القرن الحادي عشر الهجري» وصاحبها الشيخ محمد بن علي الطيبي 
الدمشقي. 

الرابعة: رسالة مختصر الأجوبة الجليّة في دحض الدعوات النصرانية للشيخ 
زيادة» وصاحبها الشيخ محمد بن علي الطيبي الدمشقي. 

ثم طبع في عهد السلطان عبد الحميد خان في مطبعة الحجر بالقاهرة بخط 
الإمام الحسين والكاتب عبد العال أحمد سنة (195١ه).‏ 

ثم طبع في عهد السلطان عبد الحميد خان في المطبعة العامرة في إستانبول سنة 
(٠11ه).‏ في جزأين بمجلد واحد. 

ثم طبع في مصر في المطبعة الخيرية سنة (۹١١١ه)ء‏ بإدارة السيد عمر حسين 
الخشاب والسيد محمد عبد الواحد الطوبي, في جزأين بمجلد واحد. وفي 
حوافيه الربتائل الأريعة المذكورة آئفا. 

ثم طبع في القاهرة في المطبعة العلمية بإدارة السيد عمر هاشم الكتبي وأخيه 


السيد محمد هاشم الكتبي» سنة (١١۳١ه)‏ في جزأين بمجلد واحد» وفي 
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حواشيها المناظرة والتنبيهات للمؤلف ورسالتا الطيبي. 

ثم طبع في القاهرة في المطبعة المحمودية على ذمة الشيخ أحمد المليجي 
الكتبي وأخيه الشيخ محمد. بإدارة الشيخ محمد موسى شريف» سنة 
(۷١۳١ه)‏ في جزأين بمجلد واحد» وني حواشيها الرسائل الأربعة. 

وأما الطبعات العربية الحديثة كالتي أخرجها الأستاذ عمر الدسوقي 
(1974م). والتي أخرجها السيد محمد كمال فراجء والتي أخرجها الدكتور 
أحمد حجازي السقاء فهي على ما حققه الدكتور محمد ملكاوي تحتاج إلى 
كثير من التنقيح والمراجعة والعودة إلى الأصول. وللدكتور ملكاوي 
ملاحظاته على هذه الطبعات الحديثة يجدر الاطلاع عليها والوقوف عندها. 
- ترجماته العديدة إلى الكثير من اللغات الأخرىء. فكانت ترجمته الأولى 
بعد صدور الطبعة العربية الأولى بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد خان 
الذي أوصى بترجمته وطباعته وتوزيعه في العالم الإسلامي» فترجم إلى تسع 
لغات أجنبية: منها الألمانية والفرنسية والإنجليزية» وأصبحت لا تكاد مكتبة في 
الشرق والغرب تخلو من نسخة منه. وبعد موت السلطان عبد الحميد لم تجدد 
طبعاته هذه اللغات. 

ثم قام الشيخ «نزهت أفندي» رئيس كتاب نظارة المعارف بترجمة الجزء الأول 
إلى التركية» بعد أن رأى اهتمام السلطان عبد الحميد به» وسماه إبراز الحق»» 
كما ترجم الجزء الثاني الشيخ عمر فهمي بن حسن الأنقروي (شيخ الخلافة) 
بمركز ولاية بوسنة في تركياء وطّبع الجزآن في مجلد واحد باللغة التركية» 
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ويقعان في ألف صفحة تقريبًاء وقد أعيدت طباعته بالتركية اللاتينية في عامي 
(/1910مو1905م). 

وترجمه «أكبر علي السهارنفوري العثماني» أستاذ الحديث في دار العلوم 
بكراتشي بباكستان إلى الأورديّة» وسمّيت الترجمة (بائبل سي قرآن تك) أي 
«من العهدين القديم والجديد إلى القرآن»» يقع في ثلاث مجلدات» وقد طبع 
في باكستان ثلاث طبعات» وقام بمراجعته الشيخ محمد تقي العثماني سنة 
(184ه»). وقدم له بمقدّمة طويلةٍ ومفيدة في تاريخ المسيحيّة. وشرح 
عقائدها ونقدها نقدًا علميّا وقد اقترح العالم العلامة أبو الحسن علي الحسن 
ادر ر اه الى عله وع وخ ر فد اة إلى اللكن 
العربيّة والإنجليزيّة» ونشرها مفردةٌ لأنها تعد من خير ما كُتبَ في موضوعها. 
وترجمه امحمد ولي رضي» من الترجمة الأورديّة إلى الإنجليزيّة: ونُشر 
بعiنùlg .«‘The Truth Revealed»‏ ولكنّه لم يوفق لطباعته في حينه. لذن 
الحكومة الإنجليزيّة في الهند منعت طبع وتداول مولّفات الشيخ رحمت ال 
وکا انك ال وال اا ف ف قناع ع ار اجان 
الأسواق» فبقيت كثير من كتبه وترجماتها محفوظة في البيوت التي لم يصل 
إليها يد الإنجليز » ثم طبع فيما بعد وهي موجودة في مكتبة المدرسة الصولتية. 
وترجمه غلام محمد الرانديري بن الحاج حافظ صادق إلى الكجراتيّة لغة 
إقلیم گجرات في الهند» وطبعه عام (۸١۱۹م)ء‏ بمطبعة (ديشي منيتر) بمدينة 
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كما ترجم إلى الفرنسية» وكتب على غلاف الترجمة أنها من إنجاز شاب 
تونسيء وهذا الإبهام في ذكر الاسم سببه ما تقصد من عدم الدقة والكمال حتى 
راجعها وأتمها المستعرب «باسكال فانسان كارليتي- 1008014/ا-اهع535 
i‏ (۱۸۲۲- ۱۸۹۲م) المعروف باسم إلياس منصور. وقد طبعت 
الترجمة في مجلدين بمدينة باريس سنة (١٠۱۸۸م)ء‏ تحت عنوان: 
.‘Manifestation de la vérité»‏ 

-٦‏ تلقيه الكبير من قبل المهتمين الأوربيين» والاهتمام به في الدراسات 
الأوروبيةء فقد أثارّ الكتابٌ إبّان طبعه ضجَةً كُبرى في الأوساط التصرانيّةء حتى 
كتبتُ صحف إنجلترا تعليقات على هذا الكتاب» منها ما جاء في صحيفة 
اللندن تاميز: «لوداء النّاس يقرؤون هذا الكتاب لوقف تقدّم المسيحيّة في 
العالم». وما هذا إلا لكثرة الحالات التي وقعتء فما يكاد مسيحي يقرأ 
الكتاب ويفهمه حق الفهم إلا صار مسلمًا. 

وقد اشترى القساوسة كميّات كبيرة من طبعات الكتاب» وأتلفوها إحراقا 
وإبادة لمنعه من الانتشار» ما يعكس حجم الغيظ الذي ملأ قلوب النصارى 
والضرر الذي أحدثه هذا الكتاب في مشروعهم. 

وقد حكى المستشرق «!. جولدزيهر؛ أنه في أثناء زيارته لدمشق سنة (/ا/141م) 
وجد كل الاس تتحدّث عن كتاب «إظهار الحق» لرحمت الله الكيرانوي؛ ما 
يشير إلى انتشاره ووصول خبره إلى أصقاع العلّم وحواضره؛ ونسبة تلقي 


الناس له وإكبارهم لما فيه من جهد علمي جبار. 
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وفي سنة (1917م) نشرت الباحثة الإنجليزية «آن آفریل باویل = A7 AVTi|‏ 
ا8 مقالًا بالإنجليزية في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية» وعنوانه: 
(مولانا رحمت الله الكيرانوي والجدل الإسلامي- النصراني في الهند في 
منتصف القرن ۱۹ م)ء تحدثت فيه بإسهاب عن ظروف المناظرة بينه وبين 
فاندر» وذكرت فيه معلومات قيمة عن كلا المتناظرين» وعن كتاب إظهار 
الحق» ثم ناقشت رسالتها للدكتوراه في جامعة لندن سنة (۱۹۸۳م)ء عنوانها: 
اللقاء والمجادلة بين الإسلام والنصرانية في شمال الهند خلال (۱۸۳۳م- 
۷ ,م): العلاقات بين المسلمين والمنصرين البروتستانت في الأقاليم 
الشمالية الغربية الهندية وما يليها شرقًا. ومدارها على جهود الشيخ رحمت 
الله ومحمد وزير خان في مواجهة المنصرين في الهند. 

ٹم نشرتها سنة (۱۹۹۳م)ء تحت عنوان آخر: المسلمون والمنصّرون بالهند 
قبل ثورة ۱۸١۷‏ م. 

ثم ناقشت الباحثة الألمانية «كريستين شريرماخر» بحثها للإجازة سنة 
(1445م) حول الجدل الإسلامي المسيحي في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين من خلال المواجهة بين كتاب «ميزان الحق» لكارل غوتلايب فاندر 
وكتاب «إظهار الحق» لرحمت الله بن خليل العثماني الكيرانوي» وأثر ذلك 
على النقاش الدائر بشأن إنجيل برنابا. 

ولها مقال حول الموضوع نفسه بالإنجليزية» عنوانه: آثر النقد العالي للكتاب 


المقدس على المجادلين المسلمين في القرن التاسع عشر. نشر في كتاب 
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جماعي بأکسفورد سنة (۹٩۱۹۹م).‏ 

وعرن الماعن الحاته عل ها اة اجا تة ا لالض 
لأا تشا ركهم المهنة نفسها هي زوجهاء وأنها تتعمد الادعاء بأن رحمت الله 
الهندي كان شيعيًاء فوقع الدكتور أحمد حجازي السقا في الحفرة ذاتها توهمّاء 
على الرغم من الدلائل القاطعة التي تثبت أنه من علماء أهل السنةء ومن أسرة 
سنية أبّا عن جد نسبها يرتفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكتابه «إظهار 
الحق» نفسه مليء بالترضي عن الصحابة أجمعين وجميع أمهات المؤمنين» 
ويدافع فيه عن كتب السنة المعتبرة عند أهل السنة» كما يرد أيضًا على سوء 
الاعتقاد الذي تتفوه به الفرقة الإمامية الاثنا عشرية في حق الصحابة» ولكنّ 
غرضها هو تنفير أهل السنة من قراءة كتاب «إظهار الحق». 

۷- ظهوره في وقته المناسب» إذ انتشرت دعوات التنصير في كل أنحاء العالم» 
وغلبواعلى كل دعوة» وانكبوايؤلفون في مناهضة الإسلام» ونبيه الكريم» 
وكتابه الجليل المعجرء ويملؤون صفحات الحياة تشويها للحقائق وتزويرًا 
للثوابت. بكل لغات العالم حتى ظنوا أن لا دعوة فوق دعوتهم, وأنهم الحق 
المطلق. 

4- كونه عصارة حياة كاملة من القراءة والتمحيص والمدارسة الناقدة 
التحليلية من الشيخ رحمت الله لكتب العهدينء التي بلغت طبعاتها (؟91) 
طبعة» بأربع لغات منها )١1١(‏ بالعربية و(8) بالفارسية و(1) باللغات الهندية 
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والعقائد والفقه والتفسير والحديث والفلسفة والمنطق والاجتماع» ما جعله 
متضلعًا بأدوات النقد المنهجي وطرائقه» ومجيدًا لتقليب المواضع المنقودة 
وعرضها على نار اختبارها لمعرفة معدنهاء حتى بلغت هذه الكتب 5/8 مصدرًا 
اانا 

۸- أصداؤه في عقول المفكرينء فقد قال الدكتور محمد ملكاوي عنه: «كتاب 
إظهار الحق يعد من خير ما ألف للرد على النصارى وكشف مزاعم المنصرين 
ومطاعنهم. مع خلوه من الشتائم واللغوء وتقريره الحقائق الدينية والتاريخية 
بأسهل الطرق وأقربهاء واعتماده في ذلك على ما في كتب العهدين المسلمة عند 
فرق النصارى, ولذلك لا عجب أن يحدث ظهور هذا الكتاب بعدة لغات 
أوروبية صدى عجيبًا في الأوساط النصرانية والإسلامية... وقد أخذ الطللاب 
والعلماء والباحثون عن الحق يتلقفون طبعات هذا الكتاب للدراسة 
والاستفادة منه. وأقبل الناس على شراء طبعاته وترجماته المختلفة إقبالا 
منقطع النظير» وقد أثنى عليه عدد كبير من العلماء ونقلوا منه» واعتبروه من 
المراجع الهامة في علم مقارنة الأديان» وأوصوا باقتنائه وإعادة طبعه...٠.‏ 

فقد كتبت عدة تقريظات على الطبعة الأولى منه منها تقريظ السيد راشد أفندي 
محرر رسائل وزارة المعارف باللغة التركية. 

ومنها تقريظ أبي القاسم بن محمد المغربي المالكي المحدث بالقسطنطينية 
كقوله: «بعث الله سهمًا صاتبًا وشهابًا ثاقبّاء من نادرة الزمان وأعجوبة العصر 


والأوان» مَن جاهد بسيفه وقلمه. وبذل جهده في تشييد ركن الإسلام وإنافة 
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علمه. شيخنا وأستاذنا القرشي العثماني من نسل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فصنف كتابه المسمى بإظهار الحق». 

وفي سنة (197594م)» قال عنه جورج أنواطي: «إنه أكبر كتاب كان منذ نهاية 
القرن التاسع عشرهء ولا يزال إلى يومنا هذا عمدة وذخيرة للمجادلين 
المسلمين». 

وقال الداعية أبو الحسن الندوي رحمه الله في تقديمه لكتاب «إظهار الحق». 
مادحًا أسلوبه وخطته الهجوميّة: «وهكذا ظهر هذا الكتاب إلى حيز الوجود. 
ويمتاز بعدة ميزات» منها: أنَّ المؤلف آثر خطة الهجوم على خطة الدفاع؛ التي 
ما تزال أقوى وأكثر تأثيرًا في النفسء فإنها تلجئ الخصم إلى أن يتخذ موقف 
الدفاع» وأن يقف في قفص الاتهام» ويدافع عن نفسه وينفي التهمة». 

وكتب الشيخ محمد رشيد المعصراني الدمشقي تقريظًا قال فيه: لما رأيت هذا 
الكتاب رياضًا فاحت عطور كماله وبحرًا تموج بالمعارفء ألفه العالم الفاضل 
الشيخ رحمت الله الفريد لإظهار الحق الذي أذهب الباطل فنظمت هذا 
التقريظ له المزين بجواهر مدحه وتاريخ طبعه الكامل: 


جاءنا من رحمد اله كتابٌ 2 مرشدٌ من زاغعن نهج الصَّوابْ 
في هلاريبٌ هد لتاس قد اشرق الحسى به والتطل ذات 
أظهرث أنوازه أسراره كم جلث أقمارهُ ليل ارتيابُ! 
نِعمَمبناًرياضٌ ألمرث ذُرمعنا لمن يدري الخِطابٌ 


لالأعمى وأصمّ بالشقا في ضلال عن سعود الرشد غاب 


| 
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بسذاإئميوإن يكتحل 
والذي لم يصح من سُكر الهوى 
ضاعً في الدنيا وني الأخرى الذي 
ما اقتدى بالغير في الجهل الفتى 
ياعليل الغي خُر نور الهدى 
كلغاولوراةمنصقًا 


. و 0 و 
ختممة مسك آتى تاريخه 
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آنه الح لاحات 
كيف يدري التّفع من ضر أعاث؟! 
يعرفٌ الربع. ويأبى الاكتسابث 
لو درى ما شأائة يوم الحساب 
علمّةٌ يشفيك من داء العذابٌ 
من ظلام الكفر بالإيمانٍ طابٌ 
قُصَّلتْ من فكر ذي القدر المُهابُ 
صدره بحر العلوم المُمستطابٌ 
شاع من تأليفه هذا العُجابٌ 
راغب الأجر له نعم اللَّوابُ 
جاءنا من رحمت الله كتابٌ 


ركب خمد قار س اذاف تقريظا قال فته :إن كيرا شن المصفين 
والمتكلسين المقلقين قد الفو اق كف الحقانق مؤلفات باهرة أودغوها 


بينات ظاهرة وبراهين جاهرة» غير أن مصنف هذا الكتاب الشيخ رحمت الله 


الهندي هو الذي سبق في هذه الحلبة أي سبق» فحُّقّ له أن يسمي مؤلفه هذا 


إظهار الحق. فإنَّهِ لم يّرو شيئًا إلا بعد أن تروَّى فيه. وملكه بجميع نواصيه 


وأقاصيه فجد واستقری» وتقصی وتحرّی» وبحث وجادل» وفحص وتاضل» 


حتى أفحم الخصم بمقوله» وحجه بدليله» مما رواه من منقوله» وأوشاه من 


معقوله» فلم بطق أحدٌ معه معارضة» ولا مراجعة» ولا مناقضة» فلله دره من 
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كتاب هو في فنّه آية» وليس وراءه لمبتغى الزيادة غاية» فأقبل عليه بالتلاوة 


والتنویه وقل ما قلت فيه: 

هذا الكتابُ أجل نفع 
جت اراهن الل 
اعنبحك ےو ی 
رث معانبه ورا 
ولذابدابجميل طب 
وعلى براعةوضعه 
لما ببدثٌمنهالمنا 


أن ددت في تقريله 


وأبرٌ ماأئرةٍ وصننع 
تُعيي المخاصم أي جمع 
أحكامعقل ثم شرع 
قث كل ذي نظر وسمع 
ردغ وإن بلك رب درع 
زیکر اي کل رس 
تمس بتقويه ورقع 
فِعّْذاتٌ أصلٍئمَّ فرع 
فا ا ف 


وذكره الشيخ عبد الرحمن بك باجهجي زاده في كتابه الفارق بين المخلوق 
والخالق» بقوله: «إن الأستاذ الفاضل رحمت الله الهندي قدس الله روحه في 
كتابه إظهار الحق فضح كتبهم وبين ما فيها من التحريف والمناقضات 
والكذب وتجاسرهم على الله تعالى وعلى أنبيائه الطاهرين» فإن أردت 
الوقوف على مساويهم فراجعه فهو يغنيك ويشفيك». 


وعده خير الدين الزركلي من أفضل الكتب في موضوعه. وقال عنه الشيخ 
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سعيد حوى في كتابه الرسول: ولعل هذا الكتاب أعظم دراسة نقدية لنصوص 
الديانين اليهودية والنصرانية وأدق نقد لاعتراضات أتباع هاتين الديانتين على 
الديانة الأسلامة > وفارئ الات يخس احساسا يفا أن المولف متمكنق 
من كتب العهدين القديم والجديد تمكنا تامًّا فكأنه قرأهما عشرات المرات 
واطلع على ما كتبه أهلهما من تفاسير أو شروح أو تعليقات عليهما وكتب 
كتابه بعد ذلك. 

كما أثنى عليه جمع من العلماء منهم الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد 
أبو زهرة» والشيخ محمد تقي العثماني» والشيخ إمداد صابري» والشيخ 
سليمان الندوي والشيخ ألطاف حسين والشيخ محمد علي المونغيري. 
وشهد به كثيرون من علماء النصارى الذين هدى الله قلوبهم للإسلام؛ منهم 
بشرى زخاري ميخائيل» ومحمد مجدي مرجان» وإبراهيم خليل أحمد. 
وبعد كل هذه الشهادات الدنيويةء وإشارات التوفيق السماوية يخرج من 
المسلمين من يدعي جهلا أنه اكتشف من خلال هذا الكتاب الذي علم منه ما 
عُلم أثرّا وقيمة ضلالٌ صاحبه» وراح يحذر الناس منه» يصفق له الجاهلون 
ويغفل عنه العالمون» فكان الكتاب في ظنه غير صالح لغرضه»ء وهو الرد على 
النصارى» على الرغم من أن كتاب «إظهار الحق» لم يرد عليه أحد من 
النصارى ولوادعاءً» لتمكنه. ودقة عمله. وكثرة أدلته في المسألة الواحدة» 
وصدق نقده. والتزامه بالأصول المتبعة المرضية في هذا الحقل. 


كان الكاتب الشيخ رحمت الله في رأي هذا صوفيًا أشعريًا معاديًا لمنهج الشيخ 
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محمد بن عبد الوهاب» بحجج أوهى من بيت العنكبوت. منها أن الشيخ 
رحمت الله أثنى على أستاذه الشيخ أحمد بن زيني دحلان. إمام الحرم ومفتي 
الشافعية في زمنه. وهل كان عليه أن يذمه حتى يكون صالحًا!؟ 

والعجيب أن هذا الطاعن ليس لديه مشكلة أن يكون الوصف الذي وصفه 
الشيخ رحمت الله لأستاذه في ابن تيمية أو ابن القيم» ومشكلته أن يكون 
لدحلان رحمه الله. ومن جملة المآخذ التي بها حكم عليه بعدم الصلاح 
تسميته للنصارى بالمسيحيين. وثناؤه على الفخر الرازي الفيلسوف بقوله: 
العلامة الفخر الرازي قدس الله سره. لأن الرازي له كتاب في السحر 
والمجوسية. وكفره غير واحد من أهل العلم. ونقله من تفسيره وكتابه 
المطالب العالية» وقوله على دين المسيح الدين العيسوي» لأن دين النبيين هو 
الإسلام» وتسميته القرون الإسلامية الأولى بالقرون المحمدية» وتصريحه 
بأسماء الأشاعرة وإبهامه لأسماء علماء السنة» كمدحه للتفتازاني بالعلامة 
والاكتفاء بذكر وصف صاحب «هداية الحيارى» لابن القيم» ونفيه لحجية خبر 
الآحاد وقوله أنه منكر الحديث المشهور فاسقء ونقله أن اعتقاد الشيعة الاثني 
عشرية في القرآن أنه غير محرف بل هو قرآن أهل السنة» والعمدة عنده في 
التفسير على الرازي الفيلسوف والبيضاوي والزمخشري المعتزلي 
والجلاليين» وعدم نقله مطلقًا من تفسير ابن كثير ولا غيره. 

وعدم ذكره لكتاب «الجواب الصحيح"» لابن تيمية مع كونه العمدة في الباب 


ولا كتاب «هداية الحيارى» إلا مرةواحدةمع إهام اسم ابن القسيم. 
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غير ما في الكتاب من التصريح بنفي الشكلية عن الله. وكذا الجسمية» وهذا مما 
كت عه أهل السنة: 
وما انتفاحٌ أخي الدَّنيا يناظره 
إذا اسئوّت عِندَهُ الأنوارٌ والظَلَمُ 


e ¢ 
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على عصارة الإخلاص من الله لسان 
صالحة.. يصبه ف كؤوس روحة آباتٍ 
ناطقة بوصايا العهد الأخير التي لا يأتيها 
الباطلٌ من بين يديهاء ولا من خلفهاء ولا 
يتنازع عليها عقلانٍ بلغا رشدّهما.ء ولا 
يهربٌ من صوتها إلّا من سفة نفسّه. 
عصارة الإخلاص نسخة أصليّةٌ عن خريطة 
كتاب العمرء وفهرس لكتاب الآخرة 
ومعجمٌ لمن عجمت عليه أسماءً الحقائق» 
وصَرفةٌ لمن تحدَّى بالتحريف أصولها. 
وضع الشيخ رحمت الله أبواب الكتاب ومقدمته» في غضون نصف سنة» بخط 
يده. باللغة العربية» وهذا لا يحيل إلى عجلة بقدر ما يحيل إلى همة عالية 


وقدرة على لملمة حصائل الفكر والمذاكرة والتأليف. 


ولما أتمه بخطه أرسله بنسخته الأولى إلى رئيس الوزراء خير الدين باشا 
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التونسيء فقرأ ما كتبه في المقدمة حول سبب تأليف الكتاب» وأنه وضعه 
اماه ارغ شخ الحرم ادب زت اة ا م ك 
يضع اسم السلطان وهو الذي طلب منه ذلك معه» مبررًا أن هذاالذكر من 
باب التقرير والواقع لا لاستجلاب المدح والثناء» فأجابه الشيخ رحمت الله 
بن الشيخ دحلان كان أول من اقترح عليه ذلك» فهو الأولى من ناحية» وأن 
الكتاب غرضه ديني صرف وينبغي أن يسمو عن كل غرض دنيوي كتزلف 
السلطان أو التكسب به. فالنية في التأليف في هذا الباب على وجه التعيين 
ضرورة لتحقيق الغاية» وقد اجتهد الشيخ بهذا الفعل أن يخلصها لله تعالى؛ 
فاقتنع رئيس الوزراء» حتى إذا بلغ ذلك الأمر السلطان سر به ووضعه في 
موضعه الرفيع من نظره» لأن مثل هذا الفعل يكشف معدن الشيخ وانتماءه إلى 
الآخرة التي يسعى لإعمارها الصلحاء. 

بدأ الشيخ ببسم الله والحمد لله. وأفرد صفحات للحديث عن تسلط الإنجليز 
على بلاد الهندء ونشاط المنصرين في كل المجالات» ثم سبب مناظرته لفاندر 
ووصوله إلى مكة» وطلب الشيخ دحلان منه تأليف كتاب في موضوعات 
المناظرة؛ ثم ذكر مؤلفاته السابقة التي كانت بالفارسية والأوردية» ثم رتبه على 


مقدمة وستة أبواب: 


- المقدمة: 
أورد فيها تنبيهات قبل البدء بالقراءة» دفعًا للبس وسوء الفهم. كما احتوت 
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على جملة من النقاط البحثية المهمة في باهاء كما رد باختصار على بعض 
أقوال القس فاندر في كتابه ميزان الحق» وتتبع مغالطاته في النقل عن الكتب 
الإسلامية» وذكر شواهد على تحريف الأناجيل وأنها على صيغتها الحالية 
ليست هي المنزلة على عيسى عليه السلام» وأورد نماذج من بذاءة المنصرين 
وفند ادعاءاتهم ضد القرآن واللغة العربية وهم من أجهل الناس بهماء والتزم في 
الرد لعغة الأدب وتجنب ما وقعوا فيه. 

عد عد عد 


- الباب الأول: في بيان كتب العهد العتيق والجديد. 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في بيان أسمائها وتعدادها. وقد قسم فيه أسفار العهدين إلى 


الفصل الثاني: في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من 
كتب العهد العتيق والجديد. 

وقد تحدث فيه عن ضرورة السند المتصل للكتب السماوية» وبين أن أسفار 
التوراة ليست متواترة لانقطاع سندهاء وأن فيها أغلاطًا كثيرة» وأن الاضطراب 
شامل لمعظم أسفارها وبخاصة كتب الأنبياء الملحقة بهاء وضرب أمثلة على 
ذلك. 

ثم بين ضعف سند الأناجيل واختلاف النصارى في صحتها وأن هذا يفقد كتب 


العهدين الثقة فيهاء ويسقط الاحتجاج بفقراتها. 


او 


A: 
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الفصل الثالث: في بيان أن هذه الكتب مملوءة بالاختلافات والأغلاط. 
وقد جعله قسمين: 
قسم الاختلافات» وذكر فيه مئة وخمسة وعشرين اختلافًا منها خمسة وأربعون 
في كتب العهد القديم والباقي في كتب العهد الجديد. 
وقسم الأغلاطء وذكر فيه مئة وعشرة أغلاط» منها سبعة وثلاثون غلطًا في كتب 
العهد القديم» والباقي في كتب العهد الجديد. 
الفصل الرابع: في بيان أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل سفر من 
أسفار العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام. 
وقد أبطل فيه ادعاء أهل الكتاب إلهامية كتبهم يسبعة عشر وجهّاء وبين 
الاختلافات بين الكاثوليك والبروتستانت في صحة هذه الكتب ثم استشهد 
بأقوال علمائهم على عدم إلهاميتها كما بين اختلاف متى ومرقس في التحرير 
وأن التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي مفقودان قبل بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

عإد عإد عد 
- الباب الثاني في إثبات التحريف. 
تعرض فيها للتحريف بكل أنواعه في العهدين القديم والجديد. وقسمه إلى 
ثلاثة مقاصد: 
المقصد الأول: في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل» وقد ذكر فيه خمسة 


وثلاثين شاهدًا على تحريف العهدين بالتبديل منها واحد وثلاثون شاهدًا في 
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كتب العهد القديم والباقي في كتب العهد الجديد. 
المقصد الشاني: في إثبات التحريف اللفظي بالزيادة» وقد ذكر فيه خمسة 
وأربعين شاهدًا على تحريف كتب العهدين بالزيادة» منها ستة وعشرون في 
كتب العهد القديم والباقي في كتب العهد الجديد. 
المقصد الثالث: في إثبات التحريف اللفظي بالنقصان, وقد ذكر فيه عشرين 
شاهدًا على تحريف كتب العهدين بالنقصان. منها خمسة عشر شاهدًا في كتب 
العهد القديم والباقي في كتب العهد الجديد. 
ثم ذكر خمس مغالطات يحاول النصارى والمنصرون تغليط علماء المسلمين 
فيهاء وهي تتعلق بنسبة الأسفار إلى كاتبيهاء وبشهادة المسيح بحق كتب العهد 
القديم» وبصعوبة التحريف لانتشار كتب العهدين شرقًا وغربًا وبقاء النسخ 
السليمة إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم» وقد رد على هذه المغالطات 
بردود واضحة قوية. 

عد عد د 
- الباب الثالث في إثبات النسخ. 
عرف فيه النسخ لغة واصطلاححا وبين فيه جوازه عقا ووقوعه فعلًا في الشرائع 
السابقة» وجاء فيه بواحد وعشرين شاهدًا على وقوعه فيما بين الشرائع 
السابقة» وأبطل فيه ادعاءات أهل الكتاب بأن شريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم غير ناسخة لشرائعهم. 


اد عد د 
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- الباب الرابع في إبطال التثليث. 
وفيه مقدمة وثلاثة فصول. 
المقدمة: ذكر فيها اثني عشر أمرًا يتعلق بعقيدة التثليث وألوهية المسيح لا بد 
من معرفتها قبل الكلام في الفصول الثلاثة لأنها تزيد الناظر بصيرة. 
الفصل الأول: في إبطال التثليث بالبراهين العقلية» وقد أتى فيه بسبعة براهين 
عقلية على إيطال التثليث وكلها براهين قوية دامغة لحجة الخصم. 
الفصل الثاني: في أبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام وقد أتى فيه باثني 
عشر قولَا للمسيح تدل دلالة قاطعة على بطلان عقيدة التثليث وألوهية 
المسيح وأنه بشر رسول دعا إلى توحيد الله وعبادته. 
الفصل الثالث: مناقشة النصارى في دعوى ألوهية المسيح بآيات الكتاب» وقد 
ناقش فيه أدلة النصارى النقلية على ألوهية المسيح وأبطلها وبين أنه ليس في 
شيء منها التصريح بألوهيته» وقد غلب عليها المجاز والإجمال وأثبت أن 
استلالهم بها خطأ على فرض ثبوتها فضلا عن بطلانها. 

د د % 
- الباب الخامس في إثبات كون القرآن كلام الله ومعجرًا ورفع شسبهات 
القسيسين. 
جاء على أربعة فصول: 
الفصل الأول: في الأمور التي تدل على أن القرآن الكريم كلام الله وقد أتى فيه 
باثني عشر أمرًا دالا على كون القرآن الكريم كلام الله وأنه معجز ثم أعقب 
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ذلك بذكر ثلاث فوائد: 
الأولى: في سبب كون معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جنس 
البلاغة. 


الثانية: في الحكمة من نزول القرآن منجمًا. 

الثالثة: في سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة وقصص الأنبياء في مواضع 
من القرآن الكريم. 

الفصل الثاني: في رفع شبهات القسيسين عن القرآن» وقد ذكر فيه خمسًا من 
شبههم على القرآن الكريم وأجاب عنها جوابًا شافيًا. 

الفصل الثالث: في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من كتب 
أهل السنة والجماعة. وقد قصره على ذكر ثلاث فوائد: 

الأولى: في أخذ اليهود والنصارى سلمًا وخلمًا بالروايات اللسانية واعتبارها 
كالمكتوبة رغم تأخرها وجواز الكذب فيها. 

الثانية: في أن الأمر العجيب أو الهتم بشأنه يكون محفوظًا لأكثر الناس وخلافه 
لا يبقى محفوظًا غالبا لعدم الاهتمام. 

الثالثة: في أن الحديث الصحيح معتير عند أهل الإسلام. 

الفصل الرابع: في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث النبوية» وقد 
ذكر فيه خمسًا من شبههم على الأحاديث النبوية الشريفة ورد على هذه الشبه 
ردودًا كافية ووافية لا مزيد عليها. 
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- الباب السادس في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودقع مطاعن 
القسيسين. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وقد أتى فيه بستة 
مسالك كل واحد منها يكفي للاستدلال على نبوته: 

المسلك الأول: ظهور معجزات كثيرة على يديه. 

المسلك الثاني: الأخلاق والصفات والمحاسن الخاصة بالرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

المسلك الثالث: ما تشتمل عليه شريعته الغراء. 

المسلك الرابع: أنه عليه الصلاة والسلام ادعى بين قوم لا كتاب لهم. 
المسلك الخامس: ظهوره في وقت كان الناس في حاجة إليه. 

المسلك السادس: إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته. 

وقد قدم لهذا المسلك بثمانية أمورء ثم أتى بثماني عشرة بشارة من كتب 
العهدين دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

الفصل الثاني: في دفع المطاعن, وقد بين ثلاثة وثلاثين مطعنًا من مطاعن أهل 
الكتاب في الأنبياء السابقين ووصفهم إِيّاهم بأقبح الصفات. كما رد فيه على 
أربعة مطاعن من مطاعنهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

المطعن الأول: مطعن الجهاد. وقد مهد للرد عليه بخمسة أمور. 

المطعن الثاني: عدم ظهور المعجزات على يديه. 
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المطعن الثالث: باعتبار النساء وهو على خمسة أوجه» وقد جعل رده على هذه 
الأوجه الخمسة متضمنًا ثمانية أمور. 
المطعن الرابع: وهو أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان مذنبًاء وقد جعل رده 
على هذا المطعن متضمتا خمسة أمور. 

د عاد عد 
إن هذا المخطط يكشف عن عقلية علمية منهجية» ويكفي أن يوقف عند نقاط 
المقدمة حتى تكون مثالا لذلك. 
بدأ الشيخ رحمت الله كلامه بالحمد الموظف لخدمة المضمون. ليوصل 
رسالة غير مباشرة ملخصة تشوق للاطلاع على التفاصيل والمسائل المباشرة. 
قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداًء ولم يكن له شريك في ملكه أبداًء فسبحان 
الذي آنزل على عبده الكتاب» وجعله تبصرة وّذكرى لأولي الألباب» وكشف 
نقاب الحق عن وجه اليقين بدلائل آياته» ونصب على منصته أعلام الهداية 
ليحق الحق بكلماته» حتى انقطعت دون محجته حجج أقوام بظواهر شبهها 
يتظاهرون. وهم #يُرِيدُونَ لِيُطفِتُوا ثُورَ لش بِأَنْوَاِهِمْ وا ميم وره وَلَوْ ره 
الْكَافِرُونَ4 [الصف: 8]. والصلاة والسلام على مَن سفرت معجزات نبوّته 
بحسن المطالع؛ وظهرت شعائر شريعته. فنسخت معالِمَ الأديانٍ والشرائع» 
أرسله مولاه بالهدى ودين الحق ليظهرّه على الدين كله. وأيده بمحكم كتاب 
أعجِرَ البلغاءة عن أَنْ يأتوا بسورة من مثله سيدنا محمد الذي بشّر بظهوره 
التوراةٌ والإنجيل» وتحققت بوجوهه دعوة أبيه إبراهيم الخليل» صلى الله عليه 
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وعلى آله. الفائزين باتباع شريعته؛ السالكين منهج الإصابة في اقتفاء طريقته. 
وصحبه الذين وصل اللّه بالإسلام بينهم» حتى صاروا أشذاء على الكفار 
رحماء بينهم. 

ثم سرد مجموعة أمور ودعا إلى التنبه عليهاء في أثناء قراءة الكتاب, دفعًا 
للالتباس المحتمل: 

الأول: ) 

أني إذا أطلقت الكلام في هذا الكتاب في موضع من المواضع فهو منقول عن 
كتب علماء (البروتستانت) بطريق الإلزام والجدلء فإن رآه الناظر مخالف] 
لمذهب أهل الإسلام فلا يقع في الشك. وإذا نقلت عن الكتب الإسلامية 
أشرت إليه غالب إلا أن يكون مشهورًا. 

الثاني: 

أن النقل غالبا في هذا الكتاب من كتب فرقة البروتستانت» سواء كانت تراجم 
أو تفاسير أو تواريخ؛ لأن هذه الفرقة هي المتسلطة على مملكة الهند» ومن 
علمائها وقعت المناظرة والمباحثة» ووصلت إلى كتبهاء وقليلًا ما يكون عن 
كتب فرقة الكاثوليك أيضا. 

الثالث: 

أنَّ التبديل والإصلاح بمنزلة الأمر الطبيعي لفرقة البروتستانت» ولذلك ترى 
أنه إذا طبع كتاب من كتبهم مرة أخرى يقع غالبا فيه تغيير كثير بالنسبة إلى 
المرة الأولى» إما بتبديل بعض المضامين أو بزيادتها أو نقصانهاء أو تقديم 
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المباحث وتأخيرها فإذا قوبل المنقول عن كتبهم بالكتب المنقول عنهاء فإن 
كانت تلك الكتب مطبوعة من جنس الكتب التي نقل عنها الناقل فيخرج النقل 
مطابقاء وإلا فخرج غير مطابق غالباء فمن لم يكن واقفاً على عادتهم يظن أن 
الناقل أخطأ والحال أنه مصيبء. وحصل هذا الأمر من عادات هؤلاء 
القسيسين» ووقعت أنا أيض]ً في المغالطة مرتين قبل العلم بعادتهم. فلا بد أن 
يكون الناظر في هذا الأمر على تنبه تام؛ لئلا يقع في الغلط أو يوقعه أحد فيه. 
ولئلا يتهم الناقل. وأنا أبين الكتب التي أنقل عنها فأقول: الكتب المذكورة 
هذه: 

١‏ - ترجمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام في اللسان العربي التي طبعها 
وليم واطس في لندن سنة (/184م) على النسخة المطبوعة في الرومية العظمى 
سنة (115115م). 

؟- ترجمة كتب العهد العتيق والجديد كلها في اللسان العربي التي طبعها وليم 
واطس المذكور أيض] سنة (٤٤۱۸م)ء‏ وجعل في هذه الترجمة الزبور التاسع 
والعاشر زبورًا واحدًاء وقسم الزبور المئة والسابع والأربعين إلى قسمين 
وجعله زبورين» فصار فيها عدد الزبورات ما بين العاشر والمئة والسابع 
والأربعين أقل منها بواحد بالقياس إلى التراجم الأخرىء وفيما عداها متفقة» 
فلو وجد الناظر الاختلاف في هذا الأمر بالنسبة إلى التراجم الأخرى فلا بد أن 
يحمل على ما ذكرت. 

-٣‏ ترجمة العهد الجديد باللسان العربي وطبعت في بيروت سنة (1855م)) 
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ونقلت عبارة العهد الجديد غالب عن هذه الترجمة؛ لأن عبارتها ليست ركيكة 
مثل عبارة الترجمة الأولى. 

- تفسير آدم كلارك على العهد العتيق والجديد الذي طبع في لندن سنة 
(1861م). 

4- تفسير هورن الذي طبع في لندن سنة (۱۸۸۲م)ء في المرة الثالثة. 

1- تفسير هنري وإسكات الذي طبع في لندن. 

- تفسير لاردنر الذي طبع في لندن سنة (/1711م)) في عشرة مجلدات. 

۸- تفسير دوالي ورجردمينت الذي طبع في لندن سنة (۸٤۱۸م).‏ 

4- تفسير هارسلي. 

- كتاب واتسن. 

-١١‏ ترجمة فرقة البروتستانت بلسان الإنجليز المثبت عليها الخاتم المطبوعة 
سنة (۹١۱۸م)»‏ وسنة (١۱۸۳م)»‏ وسنة (۱۸۲۱م)ء وسنة (١۱۸۳م).‏ 

۲ - ترجمة العهد العتيق والجديد لرومن كاثلك بلسان الإنجليز»ء وطبعت في 
دبلن سنة (١٤۱۸م)»‏ وما سواها من كتب أخرى أيضاء يجيء ذكرها في 
مواضعهاء وهذه الكتب في بلاد تسلط عليها الإنجليز» كثيرة الوجود فمن شك 
فليطابق النقل بأصله. 

الرايع: 

إن صدر عن قلمي في موضع من المواضع لفظٌ يوهم بسوء الأدب بالنسبة إلى 
کاچ نن ك اة عد ار إلى ي من الا ا عي الد ف 
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يحمل الناظر على سوء اعتقادي بالنسبة إلى الكتب الإلهية» والآنبياء عليهم 
السلام؛ لأنَّ إساءة الأدب إلى كتاب من كتب الله أو إلى نبي من الأنبياء عليهم 
السلام من أقبح المحذورات عندي أعاذني الله وجميع أهل الإسلام منها. لكن 
لما لم يثبت كون الكتب المسلمة عندهم المنسوبة إلى الأنبياء بحسب زعمهم 
كتبا إلهية» بل ثبت عكسه. وثبت أن بعض مضامين هذه الكتب يجب على كل 
مسلم أن ينكره أشد الإنكار» وثبت أن الغلط والاختلاف والتناقض والتحريف 
واقعة فيها جزماء فإني معذور في أن أقول: إن هذه الكتب ليست كتبا إلهية» 
وأنَّ أككر بعض القصص مثل: أنَّ لوط) شرب الخمر وزنى بابنتيه وحملتا 
بالزنا منهء أو أن داود عليه السلام زنا بامرأة أورياء وحملت بالزنا منه» وأشار 
إلى أمير العسكر لأن يدبر أمراًيقتل به أوريا فأهلكه بالحيلة» وتصرف في 
زوجته. وأن هارون صنع عجلًا وبنى له مذبحاء فعبده هارون مع بني إسرائيل 
وسجدوا له وذبحوا الذبائح أمامه. وأن سليمان ارتد في آخر العمرء وعبد 
الأصنام» وبنى المعابد لها. ولا يثبت من كتبهم المقدسة أنه تاب بل الظاهر أنه 
مات مرتدًا مشركا. 

ای ا ع ا 
جزماًء ونعتقد اعتقادا يقينياً أن ساحة النبوة بريئة من أمثال هذه الأمور 
القبيحة. 

وكذا معذور في أن أقول للغلط إنه غلط؛. وهكذا فلا يناسب لعلماء 


البروتستانت أن يشكوا في هذا البابء ألا يرون إلى أنفسهم كيف يتجاوزون 
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الحد في مطاعنهم على القرآن المجيد والأحاديث النبوية والنبي صلى الله عليه 
وسلم؟ وكيف يصدر عن أقلامهم ألفاظ غير ملائمة؟ لكن الإنسان لايرى 
عيب نفسه» ولو كان عظيماء ويتعرض لعيب غيره ولو كان صغيراء إلاامن 
فتح الله عين بصيرته» ولنعم ما قال المسيح عليه السلام: «لماذا تنظر القذى 
الذي ني عين أخيك. وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول 
لأخيك دعني أخرج القذى من عينك. وها الخشبة في عينك يا مرائي. أخرج 
أوّلَا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدًا أن تخرج القذى من عين أخيك». 
كما هو مصرح في الباب السابع من إنجيل متى. 

الخامس: 

قد تخرج كلمة تثقل على المخالف ألا ترى أن المسيح عليه السلام كيف 
خاطب الكتبة والفريسيين مشافهة بهذه الألفاظ: «ويل لكم أيها الكتبة 
الفريسيون المراؤون» وويل لكم أيها القادة العميان» وأيها الجهال العميان؛ 
وأيها الفريسي الأعمى» وأيها الحيات والأفاعي كيف تهربون من دينونة 
ج وا فام على ورون الاما ن كا نم انك 
تشتمناء كما هو مصرح في الباب الثالث والعشرين من إنجيل مَنََىء والباب 
الحادي عشر من إنجيل لوقاء وكيف أطلق لفظ الكلاب على الكنعانيين الذين 
كانوا كافرين» كما هو مصرح في الباب الخامس عشر من إنجيل متى» وكيف 
خاطب يحيى عليه السلام اليهود بقوله: «يا أولاد الأفاعي! من أراكم أن تهربوا 


ا الآتي»» كما هو مصرح في الباب الثالث من إنجيل متى» سيما في 
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مناظرات العلماء الظاهرية تقع أمثال هذه الكلمات بمقتضى البشرية, ألا ترى 
إلى مُقَتَدى فرقة البروتستانت ورئيس المصلحين جناب لوطر كيف يقول في 
حق الذي كان مقتدى المسيحيين؛ وفي عهده أعني البابا معاصِرّه. وكيف يقول 
في حق السلطان الأعظم والملك الآفخم هنري الثامن ملك لندن» وأنقل بعض 
أقواله بطريق الترجمة عن الصفحة (71/7) من المجلد التاسع من «كائلك 
هرلد» وادعى صاحبه أنه نقل هذه الأقوال عن المجلد الثاني والسابع من 
المجلدات السبعة التي لجناب رئيس المصلحين. 

قال الرئيس الممدوح في الصفحة (775) من المجلد السابع المطبوع سنة 
(1554م) في حق البابا: «هكذا أنا أول من طلبه الله لإظهار الأشياء التي يوعظ 
بها فيما بينكم» وإني أعلم أن كلام الله المقدس عندكم. امش مشي هين يا 
بولسي الصغير» واحفظ نفسك يا حماري من السقوطء احفظ نفسك يا 
حماري الباباء ولا تقدم يا حماري الصغير لعلك تسقط وتنكسر الرجل؛ لأن 
الهواء في هذا العام قليل جداً حتى إن الثلج يوجد فيه دسومة كثيرة» وتزل فيه 
الأقدام» فإن سقطت فيستهزئ الخلقء إن أي أمر شيطاني هذا أبعدوا عنيء أيها 
الأشرار غير المبالين الحمقاء الأذلاء الحميرء أأنتم تخيلون أنفسكم أنكم 
أفضل من الحمير؟ إنك أيها البابا حمار بل حمار أحمق وتبقى حماراً دائم]». 
ثم قال في الصفحة )٤۷٤(‏ من المجلد المسطور هكذا: «لو كنت حاكمً 
لحكمت أن يكيّف الأشرار البابا ومتعلقوه ثم يغرقوا في «استيا» الذي من الروم 
على ثلاثة أميال وههنا غدير عظيم. يعني البحرء لأنه حمام جيد لحصول 
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الشفاء للباباء وجميع متعلقيه من جميع الأمراض والضعف. وإنيٍ أعطي قولي 
بل أعطي المسيح كفيلا على أني لو أغرقتهم إغراقا لينا إلى نصف ساعة لبرئوا 
من جميع الأمراض»» وقال في الصفحة )55١(‏ من المجلد المذكور: «إن 
البابا ومتعلقيه زمرة الأشرار المفسدين الخادعين الكاذبين وكنيف الأشرار 
الذي هو مملوء من أعظم الشياطين الجهنميين» وهو مملوء بحيث يخرج من 
بصاقه ومخاطه الشياطين»» وقال ني الصفحة )2٠١4(‏ من المجلد الثاني 
المطبوع سنة (1577م): اقلت أولَا إن بتعض مسائل جان هس مسائل 
الإنجيليين» والآن أرجع عن هذا القول وأقول: ليس البعض بل كل مسائله 
التي ردها الدجال وحواريه في محفل كون ستس. وأقول لك مشافهة أيها 
النائب المقدس لله: إن جميع مسائل جان هس المردودة واجبة التسليم» وكل 
مسألة من مسائلك شيطانية كفرية» فلذلك أسلم مسائل جان هس المردودة 
وأستعد لتأييدها بفضل الله». 

كانم مال جاتن فس أن السلطان أ الق اذا ارکب كر ي 
الكبائر لا يبقى سلطان) وقسيس)»» فلما كانت جميع مسائله مسلّمة عند رئيس 
المصلحين كانت هذه المسألة أيضً مسلمة فعلى هذا لا يخرج أحد من 
مقتديه أهلًا للسلطنة والقسيسية؛ لأنه لا يوجد أحد منهم لا يصدر عنه كبيرة 
من الكبائر» والعجب كل العجب أن العصمة ليست شرطأ للأنبياء» وهم ما 
كانوا معصومين عند الرئيس» وتشترط للسلطان والقسيس. لعل منصب النبوة 


أدون من منصب القسيسية عنذه. 
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وأما ألفاظ الرئيس المذكور في حق السلطان الأعظم هنري الثامن فهذه: قال في 
الصفحة (۲۷۷) من المجلد السابع المطبوع سنة (۸١١٠م)ء‏ هكذا: 

-١‏ لا ريب أن لوطر يخاف إذا بذل السلطان هذا القدر من ريقه في الكذب 
واللغو. 

۲- إني أتكلم مع الكاذب الديوث ولما لم يراع هو لأجل الحمق منصبه 
السلطاني فلم لم أرد كذبه في حلقومه. 

*'- أيها الحوض الخشبي الجاهل أنت تكذب وسلطان أحمق سارق الكفن. 
- كذا بلغو هذا السلطان الأحمق الْمُصِر. 

والظاهر أن أمثال هذه الألفاظ يكون إطلاقها على الخصم جائرًا عند علماء 
البروتستانت إلا أن يقولوا إنها وقعت منهم بمقتضى البشرية» فأقول إني إن شاء 
الله لا أذكر عمدًا لفظ] يوازن لفظ] من ألفاظ مقتداهم في حق العلماء 
المسيحيةء لكن لو صدر من غير العمد لفظ لا يكون مناسب) لشأنهم في زعمهم 
أر جو منهم المسامحة والدعاء؛ قال المسيح عليه السلام: «باركوا لأعنيكم» 
أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم؛؛ كما 
هو مصرح في الباب الخامس من إنجيل مَتَى. 

السادس: 

إنه كثر في ديار أوروبا وجود الذين يعبر علماء البروتستانت عنهم بالملاحدة 
وهم ينك رون النبوة والإلهام؛ ويستهزؤون بالمذاهب سيما بالمذهب 
المسيحيء ويسيئون الأدب بالنسبة إلى الأنبياء» ولا سيما بالنسبة إلى المسيح 
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عليه السلام» ويزيدون في الديار المذكورة يوم فيوماء واشتهرت كتبهم في 
أقطار العالم» فيجيء نقل أقوالهم أيضً على سبيل القلة في هذا الكتاب» فلا 
يظن من هذا النقل أحد أني أستحسن أقوالهم وأفعالهم. حَاشا وكلا؛ لأن منكر 
نبي من الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم عندناء ولا سيما منكر المسيح عليه السلام 
كمنكر محمد صلى الله عليه وسلم» بل النقل لتنبيه علماء البروتستانت ليعلموا 
أن ما أوردوا على الملة الإسلامية ليس بشيء بالقياس مما أورد أهل ديارهم 
وصنفهم على الملة المسيحية. 

السابع : 

إن عادة أكثر علماء البروتستانت في تحرير جواب المخالف جارية بأنهم 
يتفحصون في كتابه بنظر العناد والاعتساف, فإن وجدوافي جميع الكتاب 
الأقوال القليلة ضعيفة اغتنموها ونقلوها لتغليط العوام؛ ثم يقولون: إن جميع 
كتابه من هذا القبيل» والحال أنهم ما وجدوا مع غاية تفحصهم إلا القدر 
المسطورء ثم بعد ذلك يأخذون أقوال المخالف حيث يقدرون على التأويل 
والجواب. ويتركون الأقوال القوية بالمرة ولا يشيرون إليها أيضاء ولا ينقلون 
جميع عبارة كتابه في الرد ليظهر على الناظر حال كلام الجانبين» بل يصدر 
عنهم الخيانة» تارة في النقل فيحرّفون كلامه. وغرضهم الأصلي إيقاع الناظر في 
مغلطة ليظن بملاحظة بعض الأقوال التي نقلوها أن كلام المخالف كله كما 
قالواء وهذه العادة غير مستحسنة» ومن كان واقفا عليها يجزم أنهم ما وجدوا 
في كتاب المخالف إلا هذا القدر؛ وظاهر أنه لا يلزم منه على تقدير صحة النقل 
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افا ت کاب الال كه ولا ما اكان كا لار الكعات إذا للم 
کن الاما بو جد فة عادة أقرال ضتية لن كلام البشر يتسر خلوةغن هذاء 
كما قيل لكل صارم نبوةٌ ولكل جواد كبوةٌ وأوّل ناس أُولُ الناس» والعصمة 
عن الخطأ والسهو والضعف عندنا خاصة الكلام الإلهامي والكتاب الإلهامي 
ليس غير ألا يرون أنه لا يوجد محقق من محققيهم من زمانٍ إمام الفرقة 
جناب (لوطر) إلى هذا الحين بحيث لا يكون في كلامه خطأ أو ضعف في 
موضع من المواضع من تصنيفاتهم. وإلا فعليهم البيان وعلينا الجواب. 

أيجوز في الصورة المذكورة عندهم أن ننقل بعض الأقوال الضعيفة التي 
صدرت عن إمامهم» الممدوح أو عن إمامهم الآخر (كالون) أو عن محقق 
مشهور من محققيهم» ونقول: إن كلامه الباقي كله باطل وهذيان من هذا 
القبيل» وما كان له دقة النظر؟ حَاشا! لانقول ذلك بل هو خلاف الإنصاف» 
ولو كان هذا القدر يكفي عندهم لحصلت لنا الراحة العظيمة» فننقل الأقوال 
من أقوال أئمتهم ومحققيهم في المواضع التي اعترف متبعوهم وأهل ملتهم 
أيضا بأنها ضعيفة أو غلط. ثم نقول بعد ذلك: إن كلامهم الباقي كله من هذا 
القبيل» وإنهم كانوا كذاء فالمرجو منهم أخهم إن كتبوا جواب كتابي هذا فلا بد 
أن ينقلوا عبارتي كلها في الرد. ويراعوا الآمور التي هي مذكورة في المقدمة» ولو 
اعتذرواعن عدم الفرصةء فهذا العذر غير مقبول؛ لأنه قد صرح صاحب مرشد 
الطالبين في الصفحة )"١١(‏ من كتابه المطبوع سنة (1850م). في الفصل الثاني 


193 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


الإنجيل» ولهم قدر مئة معاون على ذلك من الواعظين والمعلمين وغيرهم 
ممن تنصروا»» فهؤلاء كلهم خرجوا من بلادهم؛ وليس لهم أمر مهم غير 
الوعظ والدعوة إلى ملتهم؛ فكيف يقبل عذر عدم الفرصة من هذا الجم 
الغفير. 

وأذكر شيئا لتوضيح ما قلت من حال ترجمة إمام الفرقة جناب (لوطر)؛ وحال 
كتاب «ميزان الحق» للقسيس النبيل «فاندر» وكتاب «حل الإشكال» و«مفتاح 
الأسرار» للقسيس الممدوح أيضاً. قال «وارد كائّلك» في كتابه المطبوع سنة 
(1م)» «قال زونكليس الذي هو من أعظم علماء البروتستانت مخاطباً 
(للوثر): يا لوثر أنت تخرب كلام الله أنت مخرب عظيم ومحرف الكتب 
المقدسة» ونحن نستحي منك استحياء؛ لأنا كنا نعظمك في الغاية» وتظهر الآن 
أنك كذا». ورد لوطر ترجمة زونكليس.ء ولقبه بالأحمق والحمار والدجال 
والمخادع» وقال القسيس «ككرمن» في حق الترجمة المذكورة: اترجمة كتب 
العهد العتيق ولا سيما كتاب أيوب وكتب الأنبياء معيبة وعيبها ليس بقليل» 
وترجمة العهد الجديد أيضاً معيبة وعيبها ليس بقليل»» وقال بسروا وسياندر 
للوطر: «ترجمتك غلطء ووجد ستا فيلس وامسيرس في ترجمة العهد الجديد 
فقط ألفا وأربعمئة ٠‏ فساد هي بدعات». فإذا كان الفساد في ترجمة العهد 
الجديد ألفا وأربعمئة فالغالب أنه لا يكون في جميع الترجمة أقل من أربعة 
آلاف فسادء ولا ينسب الجهل وعدم التحقيق إلى إمامهم المعظم مع وجود 
هذه الفسادات. فكيف ينسبهما أهل الإنصاف إلى من كان كلامه مجروح) في 
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خمسة أو ستة مواضع على زعم المخالف. 

وإذا فرغت من بيان ترجمة إمامهم أتوجه إلى الميزان الحق وغيره» فاعلم أيها 
الأخ أن لهذا الكتاب نسختين نسخة قديمة كانت متداولة إلى مدة بين 
القسيسين الواعظين قبل تأليف «الاستفسار»» ولما ألف الزكي الفاضل آل 
حسن «الاستفسار». ورد الباب الأول والثالث من النسخة المذكورة» 
وانكشف على القسيس النبيل «فاندر» حال كتابه بعد ملاحظة «الاستفسار». 
استحسن أن يهذبها ويصلحها مرة أخرى ويزيد فيها شيئا ويطرح عنها شيئاء 
ففعل هذا المستحسن» وأخرج نسخة جديدة سواها بعد الإصلاح التام» وطبع 
هذه الجديدة في اللسان الفارسي سنة (18154م)» في بلدة أكبر أباد» وفي لسان 
أوردو سنة (١٠۱۸م)ء‏ فصارت تلك النسخة العتيقة بهذه النسخة الجديدة 
كالقانون المنسوخ عندهم. لا يعبأ بهاء فلا أنقل عنها إلا قولا واحدًاء وإن كان 
مجال واسع للكلام فيهاء وأنقل عن هذه الجديدة الفارسية بطريق الأنموذج 
أربعة وعشرين قولاء وعن كتاب «حل الإشكال» المطبوع سنة (/1841م)؛ 
تسعة أقوال» وقولين عن «مفتاح الأسرار» القديم والجديد على سبيل الترجمة 
باللسان العربي مع الإشارة إلى الباب والفصل والصفحة. 

ثم شرع بذكر الأقوال الستة والثلاثين» وبعد الفراغ منهاء قال: 

والمقصود الأصلي مما ذكرت في هذا الأمر السابع أنَّ الذي يكتب جواب 
كتابي هذا فالمرجو منه أن ينقل أولا عبارتي» ثم يجيب ليحيط الناظر على 
كلامي وكلام المجيب. وإن خاف التطويل فلا بد أن يقتصر على جواب باب 
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من الأبواب الستةء ويراعي أيضا في تحرير الجواب الأمور الباقية التي ذكرتها 
في هذه المقدمة. ولا يسلك مسلك المموهين من علماء البروتستانت؛ لأن هذا 
المسلك بعيدٌ من الإنصاف مائل عن الحق» ومفض إلى الاعتسافء وإن 
تَصدَّى القسيس النبيل (فاندر) لتحرير جواب كتابي هذاء فالمرجو منه ماهو 
المرجو من غيره من مراعاة الأمور المذكورة في هذه المقدمة وشيء زائد أيض) 
وهو أن يوجه أولَا هذه الأقوال الستة والثلاثين كلها من كلامه؛ لتكون 
توجيهاته معيارًا لتوجيه أقوالي في جواب الجوابء وظني أنهم لا يكتبون 
الجواب إن شاء الله. وإن كتبوا لا يراعون الأمور المذكورة ألبتة» ويعتذرون 
باعتذارات باردة» ويكون جوابهم هكذاء يأخذون من أقوالي بعض الأقوال 
التي يكون لهم المجال للكلام؛ ولا يشيرون إلى الأقوال القوية لا بالرد ولا 
بالتسليم. تعو! يدَعون لتغليط العوام ادعاءً باطلا أن كلامه الباقي أيض)ً كذلك» 
ولعله لا يبلغ حجم ردهم إلى حد يكون كل ورقة ورقة منه بإزاء كراس كراس 
من كتابي» فأقول من قبل: إنهم لو فعلوا كذا يكون دليل عجزهم. 

الثامن: 

أني نقلت أسماء العلماء والمواضع عن الكتب التي وصلت إلي بلسان 
الإنجليز» أو عن تراجم فرقة البروتستانت» أو عن رسائلهم باللسان الفارسي 
أو العربي أو الأوردوء وحال الأسماء أشد فسادًا من الحالات الأخر أيضاًء 
كما لا يخفى على ناظر كتبهم» فلو وجد الناظر هذه الأسماء مخالفة لماهو 
المشتهر في لسان آخرء فلا يعيب علي في هذا الأمرء فإذا فرغت من المقدمة فها 
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أنا أشرع في المقصود بعون الله الملك الودود. اللهم أرنا الحق حقًا والباطل 
باطلا. 
ولا يخفى ما في هذه التنبيهات من قواعد وأصول تخص فن المناظرة. 


e‏ عاد 
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هل الله ثلاثة؟ 11 


الحكمةٌ ألا تضعَ الشيءَ موضكه إلا وقد 
نزل في نفسسك نزولّه في موضعه. فيحجبه 
عن ناظريه فيك ما يحجبة عن ناظريه فيه. 

ورأسٌ الحكمة الاتخاف الله إلا رقد 
عرفت أسباب خوفك وقابلتّها بأسباب 
رجائك. فتنمحي واحدةٌ بأخرى. حتی 


قبل أن يجيب الشيخ رحمت الله عن هذا السؤال قدم بيانًا باثني عشر أمرًا 
تبصرة» وهي: 

-١‏ أن كتب العهد العتيق تصرح بوحدانية الله وقدرته وأبديته» وبراءته عن 
الجسم والشكلء بصورة كبيرة لا تحتاج نقل الشواهد. 

؟- أن عبادة غير الله حرام في مواضع شتى من التوراة» فقد صرح في الباب 
(۱۳) من سفر الاستثناء أنه لو دعا نبي أو من يدعي الإلهام في المنام إلى عبادة 


غير الله يقتل» وإن كان ذا معجزاتء ويرجم من أغرى أحدًا من الأقرباء أو 
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الأصدقاء بعبادة غير الله» وغيرها من المواضع. 

“- في الآيات الكثيرة من العهد العتيق إشعار الجسمية والشكل والأعضاء لله 
تعالى؛ مثلا في الآية (77) و(707) من الباب الأول من سفر التكوين. والآية 
(1) من الباب التاسع من السفر المذكور إثبات الشكل والصورة لله. وفي الآية 
(۷) من الباب التاسع والخمسين من كتاب أشعياء إثبات الرأس» وفي الآية 
(9) من الباب السابع من كتاب دانيال إثبات الرأس والشعرء وفي الآية (؟) من 
الزبور الثالث والأربعين إثبات الوجه واليد والعضد. وفي الآية (77) و(7؟) 
من الباب الثالث والثلاثين من كتاب الخروج إثبات الوجه والقفاء وفي الآية 
)٠١(‏ من الباب الثالث والثلاثين إثبات العين والأذنء وكذا في الآية (۱۸) من 
الباب التاسع من كتاب دانيال إثبات العين والأذنء وفي الآية (۲۹) و(۲٥)‏ من 
الباب الثامن من سفر الملوك الأول؛ وفي الآية (17) من الباب السادس عشر 
والآية (19) من الباب الثاني والثلاثين من كتاب أرمياء والآية (71) من الباب 
الرابع والثلاثين من كتاب أيوب. والآية )7١1(‏ من الباب الخامس والآية (*) 
من الباب الخامس عشر من كتاب الأمثال إثبات العينء وفي الآية (4) من 
الزبور العاشر إثبات العين والأجفان. وفي الآية (5) و(8) و(9) و(15١)‏ من 
الزبور السابع عشر إثبات الأذن والرجل والأنف والنفس والفم, وفي الآية 
(۲۷) من الباب الثلاثين من كتاب أشعياء إثبات الشّفة واللسان؛ وفي الباب 
الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء إثبات اليد والرجلء وفي الآية )١4(‏ من 


الباب الحادي والثلاثين من سفر الخروج إثبات الأصابع» وفي الآية (۱۹) من 
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الباب الرابع من كتاب أرمياء إثبات البطن والقلب» وفي الآية (۳) من الباب 
الحادي والعشرين من كتاب أشعياء إثبات الظهر» وي الآية (۷) من الزبور 
الثاني إثبات الفرج» وفي الآية (۲۸) من الباب العشرين من أعمال الحواريين 
إثبات الدم. 

وللتنزيه في التوراة آيتان» وهما الآية الثانية عشرة. والآية الخامسة عشرة من 
الباب الرابع من سفر الاستثناء» ولما كان مضمون هاتين الآيتين مطابقاا 
للبرهان العقلي, وجب تأويل الآيات الكثيرة» وأهل الكتاب ههنا أيضاً 
يوافقوننا ولا يرجحون تلك الآيات على هاتين الآيتين. 

كذا يوجد إثبات المكان لله تعالى ني الآيات الكثيرة من العهد العتيق والجديد 
مثل الآية (8) باب (30). والآية(10)و(57) من باب(9١)‏ من سفر 
الخروج» وفي الآية (*) باب (5) و (75) باب (770) من سفر العدد, وفي الآية 
(16) باب (75) من سفر الاستثناء» وفي الآية (5) و(5) باب (/) من سفر 
صموثئيل الثاني» وفي الآية (70) و(77) و(5”) و(7*) و(79) و(505) و(191) 
باب (8) من سفر الملوك الأول وفي الآية )١١1(‏ من الزبور (4)» وفي الآية )٤(‏ 
من الزبور (١٠)ء‏ وفي الآية (۸) من الزبور (75)» وني الآية )١7(‏ من الزبور 
(1۷). وفي الآية (۲) من الزبور (۷۳). وني الآية (۲) من الزبور »)۷١(‏ وفي 
الآية )١(‏ من الزبور (4۸)ء وني الآية )7١(‏ من الزبور (175)» وفي الآية )١1(‏ 
و(١7)‏ من الباب (”) من كتاب يوتيلء وني الآية (۲) من الباب (۸) من كتاب 


زكرياء وفي الآية (54) و( 54) باب (2) و(1١)‏ و(4) و(5١)‏ و(55) باب (5) 
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و(۱۱) و(۲۱) باب (۷) و(۳۲) و(۳۳) باب (۱۰) و(۰٥)‏ باب (۲) و(۱۳) 
باب )۱١(‏ و(۱۷) باب (۱۹) و(۱۰) و(٤۱)‏ و(۱۹) و(١۳)‏ باب (۱۸) 
و(۱۹) و(۲۲) باب (۲۳) من إنجیل متی. 

والآيات الدالة على تنزيه الله عن المكان قليلة مثل الآية )١(‏ و (۲) من الباب 
(17) من كتاب أشعياء. والآية (4) من الباب السابع من أعمال الحواريين» 
لكن لما كان مضمون هذه الآيات القليلة موافقاً للبراهين أولت الآيات 
الكثيرة المشعرة بالمكان لله تعالى لا هذه الآيات القليلة» وأهل الكتاب أيضً 
يوافقوننا في هذا التأويل» فقد ظهر أن الكثير إذا كان مخالفً للرهان يجب 
إرجاعه إلى القليل الموافق له» ولا يعتد بكثرته. فكيف إذا كان الكثير موافق 
والقليل مخالفاء فإن التأويل فيه ضروري ببداهة العقل. 

٤‏ - ليس لله شبه وصورة كما صرح به في العهد الجديد في مواضع عديدة أن 
رؤية الله في الدنيا غير واقعةء في الآية )٠۸(‏ من الباب الأول من إنجيل يوحنا 
هكذا: «الله لم يره أحد قط»ء وفي الآية )١17(‏ من الباب السادس من الرسالة 
الأولى إلى تيموثاوس. وني الآية (17) من الباب الرابع من رسالة يوحنا 
الآولئ؛ ثبت من هذه الآيات أن هن كان مرئيا لا يكون إلهنا قظء:ولو أظطلق 
عليه في كلام الله أو الأنبياء أو الحواريين لفظ الله. مثلاً إن إطلاقها في الكتب 
الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام على بعض الملائكة لأجل ظهور 
جلال الله فيه وقد جاء إطلاقها في مواضع غير محصورة على الملك والإنسان 
الكامل؛ بل على آحاد الناس» بل على الشيطان الرجيم؛ بل على غير ذوي 
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العقول أيضاء وكذا أطلق أمثال هذه الألفاظ في الباب الثامن عشر من سفر 
التكوين على الملك الذي ظهر على إبراهيم عليه السلام مع الملكين 
الآخرين» وبشره بولادة إسحاق وأخبر بأن قرى لوط ستخرب في أزيد من 
أربعة عشر موضعا. 

وأطلق على المسيح عليه السلام أيضا لفظ الله كما نقل مرقس في الباب الثاني 
عشر» ومتى في الباب الثاني والعشرين» ولوقا في الباب العشرين قول المسيح 
عليه السلام في خطاب الصدوقبين. 

فلا يجوز لعاقل أن يستدل بإطلاق بعض هذه الألفاظ على بعض الحوادث 
التي حدوثها وتغيرها وعجزها من الحسيات أنه إله أو ابن الله» وينبذ جميع 
البراهين العقلية القطعية» وكذا البراهين النقلية وراءه. 

- يقع المجاز في غير المواضع السابقة كثير» وكلام يوحنا مملوء من المجاز 
قلما تخلو فقرة لا يحتاج فيها إلى تأويل» كما لا يخفى على ناظر إنجيله 
ورسائله ومشاهداته» مشل ما قال في الباب الثاني عشر من المشاهدات: 
«وظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة متسربلة بالشمسء والقمر تحت رجليهاء 
وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً» وهي حبلى تصرخ متمخضة 
ومتوجعة لتلده» وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة 
رؤوس وعشرة قرون» وعلى رؤوسه سبعة تيجان» وذنبه يجر ثلث نجوم 
السماء فطرحها إلى الأرض» والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى 


يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابن ذكرًا أن يرعى جميع الأمم بعصى من 
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حديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه؛ والمرأة هربت إلى البرية حيث لها 
موضع معد من الله لكي يعولوها هناك ألفا ومئتين وستين يوماء وحدثت 
حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته». 
وهذا الكلام في الظاهر كلام المجاذيبء فلو لم يؤول فمستحيل قطعاء وتأويله 
أيضاً يكون بعيدًاء وأهل الكتاب يؤوّلون أمثال الآيات المذكورة يقيناء 
ويعترفون بكثرة وقوع المجاز في الكتب السماوية. قال صاحب «مرشد 
الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» في الفصل الثالث عشر من كتابه: «وأما 
اصطلاح الكتاب المقدس فإنه ذو استعارات وافرة غامضة وخاصة العهد 
العتيق» ثم قال: «واصطلاح العهد الجديد أيضاً هو استعاري جدًا» ثم 
يتحدث عن الفهم الفاسد الحرفي لعلاقة المسيح بالخبز والخمرء واستحالة 
جسده خبرًا وخمرّاء وهو باطل بوجوه: 

-أن الكنيسة الرومانية تزعم أن الخبز وحده يستحيل جسد المسيح ودمه 
ويصير مسيح كاملاء فإذا استحال مسيحا كاملًا حا بلاهوته وناسوته الذي 
أخذه من مريم عليهما السلام» فلا بد أن يشاهد فيه عوارض الجسم الإنساني» 
ويوجد فيه الجلد والعظام والدم وغيرها من الأعضاءء لكنها لا توجد فيه» بل 
جميع عوارض الخبز باقية الآن كما كانت» فإذا نظره أحد أو لمسه أو ذاقه لا 
يحس شيئا غير الخبزء وإذا حفظه يطرأ عليه الفساد الذي يطرأ على الخبزء لا 
الفساد الذي يطرأ على الجسم الإنساني» فلو ثبتت الاستحالة تكون استحالة 
المسيح خبرًا لا استحالة الخبز مسيحاًء فلو قالوا إن المسيح استحال خبرًا 
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لكان أقل بعدًا من هذاء وإن كان هو أيضا باطلًا ومصادمًا للبداهة. 

- أن حضور المسيح بلاهوته في أمكنة متعددة في آن واحد وإن كان ممكنا في 
زعمهمء لكنه باعتبار ناسوته غير ممكن؛ لأنه بهذا الاعتبار كان مثلنا يجوع 
ويأكل ويشرب وينام ويخاف من اليهود ويفر» وهلم جرّاء فكيف يمكن تعدده 
بهذا الاعتبار بالجسم الواحد في أمكنة غير محصورة في آن واحد حقيقة؟ 

- إذا فرضنا أن ملايين من الكهنة في العالم قدسوا في آن واحد واستحالت 
تقدمة كل إلى المسيح» فإما أن يكون كل من هؤلاء المسيحيين عين الآخر أو 
غيره» والثاني باطل على زعمهم. والأول باطل؛ لأن مادة كل غيرٌ مادة الآخر. 
- إذا استحال الخبز مسيحً كاملا تحت يد الكاهن, فكسر هذا الكاهن هذا 
الخبز كسرات كثيرة» فإمّا أن يتقطع المسيح قطعة قطعة على عدد الكسرات» 
أو تستحيل كل كسرة مسيحاً كاملاء فعلى الأول لا يكون المتناول متناول 
مسيحًا كاملاء وعلى الثاني من أين جاء هؤلاء المسحاء؟. 

- لو كان العشاء الرباني الذي كان قبل صلبه بيسير نفس الذبيحة التي حصلت 
على الصليب لزم أن يكون كافيًا لخلاص العالم» فلا حاجة إلى أن يصلب 
على الخشبة من أيدي اليهود مرة أخرى؛ لأن المسيح ما جاء إلى العالم في 
زعمهم إلا ليخلص الناس بذبيحة مرة واحدة» وما أتى لكي يتألم مرارًا كما 
يدل عليه عبارة آخر الباب التاسع من الرسالة العبرانية صراحة. 

- لو صح ما ادعوه لزم أن يكون المسيحيون أخبث من اليهود؛ لأن اليهود ما 
آلموه إلا مرة واحدة» فتركوه وما أكلوا لحمه. وهؤلاء يؤلمونه ويذيحونه كل 
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يوم في أمكنة غير محصورة. فإن كان القاتل مرة واحدة كافرًا وملعونا فما بال 
الذين يذبحونه مرات غير محصورة, ويأكلون لحمه ويشربون دمه؟. 

- وقع في الباب الثاني والعشرين من لوقا قول المسيح في العشاء الرباني: 
«اصنعوا هذا لذكري»» فلو كان هذا العشاء هو نفس الذبيحة لما صح أن يكون 
تذكرة؛ لأن الشيء لا يكون تذكرة لنفسه. 

كما اجتمع هؤلاء العقلاء عند البروتستانت على هذه العقيدة المخالفة للحس 
والعقل تقليداً للآباء أو لغرض آخر فكذلك اجتماعهم في عقيدة التثليث 
المخالفة للحس والبراهين» والآناس الكثيرون الذين يسمونهم ملاحدة تركوا 
هذا المذهب لاشتماله على أمثال هذه الأمور واستهزؤوا بهاء وفرقة «يوني 
نيرين» من فرق المسيحيين ينكرونهاء والمسلمون واليهود سلفا وخلفً 
يفهمونها من جنس أضغاث الأحلام. 

5- الإجمال كثير في أقوال المسيح عليه السلام» بحيث لا يفهمها معاصروه 
وتلاميذه في كثير من الأحيان ما لم يفسرها بنفسه. فالأقوال التي فسرها من 
هذه الأقوال المجملة فهموهاء وما لم يفسره منها فهموا بعضها بعد مدة 
مديدة» وبقي البعض عليهم مبهما إلى آخر الحياة. ونظائره كثيرة مثل قول 
المسيح في مخاطبة اليهود: «أنا خبز الحياة إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى 
الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي»؛ فخاصم اليهود بعضهم بعضً 
قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل» فقال لهم المسيح: «إن لم 
تأكلوا جسد ابن الإنسان. ولم تشربوا دمه» فليس لكم حياة» فيكم من يأكل 
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جسديء ويشرب دميء فله حياة أبدية؛ لأن جسدي مأكل حق. ودمي مشرب 
حق» من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه» كما أرسلني الأب الحي 
وأنا حي بالأب» فمن يأكلني فهو يحيا بي»؛ فقال كثيرون من تلاميذه: إن هذا 
الكلام مَنْ يقدر أن يسمعه؟ فرجع كثير منهم عن صحبته. وهذه القصة مفصلة 
في الباب السادس من إنجيل يوحناء فهنا لم يفهم اليهود كلام المسيح 
والتلاميذ استصعبوه. وارتد كثير منهم. 

وألفاظ عيسى عليه السلام بعينها ليست محفوظة في أي إنجيل» بل توجد 
ترجمتها باليوناني على ما فهم الرواةء وإنجيل متى لم يبق بل الباقي ترجمته. 
ولم يعلم اسم مترجمه بالجزم إلى الآنء وقد ثبت أن التحريف وقع في هذه 
الكتب يقينا وثبت أن أهل الدين والديانة كانوا يحرفون قصد التأييد لمسألة أو 
الاعتراضء فزادوا بعض الألفاظ في الباب الأول من إنجيل لوقا وأسقطوا 
بعض الألفاظ من الباب الأول من إنجيل متّىء وأسقطوا الآية الثامنة من الباب 
الثاني والعشرين من إنجيل لوقاء ففي هذه الصورة لو وجد بعض الأقوال 
المسيحية المتشابهة الدالة على التثليث لا اعتماد عليها مع أنها ليست صريحة. 
۷- قد لا يدرك العقل ماهية بعض الأشياء وكنهها كما هي» لكن مع ذلك 
يحكم بإمكانهاء ولا يلزم من وجودها عنده استحالة ماء ولذا تعد هذه الأشياء 
من الممكنات» وقد يحكم بداهة أو بدليل قطعي بامتناع بعض الأشياء» ويلزم 
من وجودها عنده محال ماء ولذا تعد هذه الأشياء من الممتنعات» وبين 
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وارتفاعهماء وكذا اجتماع الوحدة والكثرة الحقيقيتين في زمان واحد من جهة 
واحدة» وكذا اجتماع الزوجية والفردية؛ وكذا اجتماع الأضداد مثل النور 
والظلمة والسواد والبياض والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» والعمى 
والبصرء والسكون والحركة في المادة الشخصية مع اتحاد الزمان والجهة. 
واستحالةٌ هذه الأشياء بديهية يحكم بها كل عاقلء وكذا من القسم الثاني لزوم 
الدور والتسلسل وأمثالهما يحكم العقل ببطلانها بأدلة قطعية. 

4- إذا تعارض القولان فلا بد من إسقاطهما إن لم يمكن التأويل» أو من 
تأويلهما إن أمكن» ولا بد أن يكون التأويل بحيث لا يستلزم المحال أو 
الكذب. مثلا الآيات الدالة على الجسمية والشكل تعارضت مع بعض الآيات 
الدالة على التنزيه» فيجب تأويلهاء لكن لا بد أن لا يكون التأويل بأن الله 
متصف بصفتين أي الجسمية والتنزيه» وإن لم تدرك عقولنا هذا الأمر فإن هذا 
التأويل باطل محض واجب الرد لا يرفع التناقض. 

4- العددٌ لما كان قسماً من الکم لا یکون قائما بنفسه بل بغیره» وکل موجود 
لابدأنيكون معروضاً للوحدة أو الكثرة. والذوات الموجودة بالامتياز 
الحقيقي المتشخصة بالتشخص تكون معروضة للكثرة الحقيقية» فإذا صارت 
معروضة لها لا تكون معروضة للوحدة الحقيقية» وإلا يلزم اجتماع الضدين 
الحقيقيين» نعم يجوز أن تكون معروضة للوحدة الاعتبارية بأن يكون 
المجموع كثيراً حقيقي وواحداً اعتباريًا. 

٠٠‏ - المنازعة بيننا وبين أهل التثليث أن التثليث التوحيد كليهما حقيقيان» وإن 
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قالوا التثليث حقيقي والتوحيد اعتباري فلا نزاع بيننا وبينهم» لكنهم يقولون 
إنهما حقيقيان كما هو مصرح به في كتب علماء البروتستانت» قال فاندر في 
الباب الأول من كتابه «حل الإشكال»: «إن المسيحيين يحملون التوحيد 
والتثليث كليهما على المعنى الحقيقي». 

-١‏ قال العلامة المقريزي في كتابه المسمى «الخطط؛ في بيان الفرق 
الم ای انت ن عضي ا ترق رة نززة التكابواليكري: 
والنسطورية متفقون على آن معبودهم ثلاثة آقانيم» وهذه الأقانيم الثلاثة هي 
واحد وهو جوهر قديم ومعناه أب وابن وروح القدس إله واحد» ثم اختلفوا 
في ناسوته ولاهوته» والمرقولية قالوا الله واحد علمه غيره قديم معه والمسيح 
ابنه على جهة الرحمة. 

ما يشير إلى أن آراءهم في علاقة الاتحاد بين أقنوم الابن وجسم المسيح كانت 
مختلفة جدّاء ولا نزاع لنا في هذه العقيدة مع المرقولية إلا باعتبار إطلاق اللفظ 
الموهم» وفرقة البروتستانت لما رأوا أن بيان علاقة الاتحاد لا يخلو من الفساد 
البين تركوا آراء الأسلاف. وعجزوا أنفسهم واختاروا السكوت عن بيانها وعن 
بيان العلاقة بين الأقانيم الثلاثة. 

-١7‏ عقيدة التثليث ما كانت في أمة من الأمم السابقة من عهد آدم إلى عهد 
موسى عليه السلام» ومّؤْسات أهل التثليث بتمسكهم ببعض آيات سفر 
التكوين لا تتم؛ لأنها في الحقيقة تحريف لمعانيهاء فمن طالع هذه التوراة 
المستعملة لا يخفى عليه هذا الأمرء ويّحْيى عليه السلام كان إلى آخر عمره 
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شاكًا في المسيح عليه السلام بأنه المسيح الموعود به أم لاء كما صرح به في 
الباب الحادي عشر من إنجيل متى أنه أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو 
الآتي أم ننتظر آخر؟» فلو كان عيسى عليه السلام إلها يلزم كفره إذ الشك في 
الإله كفرء وكيف يتصور أنه لايعرف إلهه وهو نبيه؟ بل هو أفضل الأنبياء 
بشهادة المسيح كما هي مصرحة في هذا الباب» وإذا لم يعرف الأفضل مع كونه 
معاصرًا فعدم معرفة الأنبياء الآخرين السابقين على عيسى أحق بالاعتبارء 
وعلماء اليهود من لدن موسى عليه السلام إلى هذا الزمان لا يعترفون بهاء 
فالعجب أن تكون الشريعة الموسوية التي كانت واجبة الإطاعة لجميع الأنبياء 
إلى عهد عيسى عليه السلام خالية عن بيان هذه العقيدة التي هي مدار النجاة 
على زعم أهل التثليث. ولا يمكن نجاة أحد بدونهاء ولا يبين موسى ولا نبي 
من الأنبياء الإسرائيلية هذه العقيدة ببيان واضح. وأعجبٌ منه أن عيسى عليه 
السلام أيضا ما بين هذه العقيدة إلى عروجه ببيان واضح. بأن يقول إن الله 
ثلاثة أقانيم الأب والاإبن وروح القدس» وأقنوم الابن تعلق بجسمي بعلاقة 
فلانية أو بعلاقة فهمها خارج عن إدراك عقولكم» فاعلموا أني أنا الله ليس غير 
وليس في أيدي أهل التثليث من أقواله إلا بعض الأقوال المتشابةء كإجابة 
فاندر في كتابه «مفتاح الأسرار». وهذا القسيس يعترف في مواضع من تصانيفه 
بأن هذا الأمر من الأسرار خارج عن درك العقل. 

وأعجب منه أن المسيح عليه السلام يخاف منهم في بيان هذه المسألة العظيمة 
ويشدد عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية التشديد حتى تصل 
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النوبة إلى السب» ويخاطب الكتبة والفريسيين مشافهة بهذه الألفاظ: ويل لكم 
أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» وويل لكم أيها القادة العميان وأيها الجهال 
العميان» وأيها الفريسي الأعمى, وأيها الحيات والأفاعي كيف تبربون من 
دينونة جهنم» ويظهر قبائحهم على رؤوس الأشهاد؟ حتى شكا بعضهم بأنك 
تشتمنا كما هو مصرح به في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى والحادي 
عشر من إنجيل لوقا. 


¥ 3 ¥ 


---- البراهين العقلية على إبطال التثليث ---- 


البرهان الأول: 

لما كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين» وإذا وجد التثليث 
الحقيقي لا بد من أن توجد الكثرة الحقيقية» ولا يمكن بعد ثبوتها التوحيد 
الحقيقي» وإلا يلزم اجتماع الضدين الحقيقيين» وهو محال. 

فقائل التثليث لا يمكن أن يكون موحذا لله تعالى بالتوحيد الحقيقي» وإذا ثبت 
أن الشيئين بالنظر إلى ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان ني نفس الأمر فلا 
يمكن اجتماعهما في أمر واحد شخصي في زمان واحد من جهة واحدة» كيف 
وإن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح. والثلاثة لها ثلث صحيح» وهو 
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واحد وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة» والواحد الحقيقي ليس مجموع آحاد 
رأساء وإن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة فلو اجتمعا في محل واحد يلزم كون 
الجزء كلّاء والكل جزءًاء وأن هذا الاجتماع يستلزم كونّ الله مركّب) من أجزاء 
غير مشاهية بالقعل لاتتحاد حقيقنة الكل والتجرء على هنذا يديره رالكل 
مركب» فكل جزء من أجزائه أيضاً مركب من الأجزاء التي تكون عين هذا 
الجزء وهلم جرّاء وكون الشيء مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل 
قطعاء وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الواحد ثلث نفسه» وكون الثلاثة ثلاثة 
أمثال نفسهاء والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة. 


البرهان الثاني: 

لو وٌجد ني ذات الله ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما قالواء يلزم ألا يكون 
الله حقيقة محصّلة» بل مركب) اعتباريّاء فإن التركيب الحقيقي لا بد فيه من 
الافتقار بين الأجزاء فإن الحجر الموضوع يجنب الإنسان لا يحصل منهما 
أحدية. ولا افتقار بين الواجبات؛ لأنه من خواص الممكنات. فالواجب لا 
يفتقر إلى غيره. وكل جزء منفصل عن الآخر وغيرٌه وإن كان داخلا في 
المجموع. فإذا لم يفتقر بعض الأجزاء إلى بعض آخر لم تتألف منها الذات 
الأحدية» على أنه يكون الله في الصورة المذكورة مركباًء وكل مركب يفتقر في 
تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزاته؛ والجزء غير الكل بالبداهة» فكل مركب 
مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته؛ فيلزم أن يكون الله ممكنا 
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لذاته وهذا باطل. 


البرهان الثالث: 

إذا ثبت الامتياز الحقيقي بين الأقانيم فالأمر الذي حصل به هذا الامتياز إما أن 
يكون من صفات الكمال أو لاء فعلى الشَّق الأول لم يكن جميع صفات 
الكمال مشتركاً فيه بينهم» وهو خلاف ما تقرر عندهم أن كل أقنوم متصف 
بجميع صفات الكمال. وعلى الشق الثاني فالموصوف به يكون موصوفاً بصفة 
ليست من صفات الكمال» وهذا نقصان يجب تنزيه الله عنه. 


البرهان الرابع: 

الاتحاد بين الجوهر اللاهوتي والناسوتي لو كان حقيقيًا لكان أقنوم الابن 
محدودًا متناهياء وكل ما كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممکتاء وكل 
ما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير 
مقدّرء وكل ما كان كذلك فهو محدث. فيلزم أن يكون أقنوم الابن محدثا 


ويستلزم حدوثه حدوث الله. 


البرهان الخامس: 
لو كانت الأقانيم الثلاثة ممتازة بامتياز حقيقي وجب أن يكون المميّز غير 


الوجوب الذاتي؛ لأنه مشترك بينهم» وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فيكون 
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كل واحد منهم مركب من جزأين» وكل مركب ممكن لذاته» فيلزم أن يكون كل 
واحد منهم ممكنا لذاته. 


البرهان السادس: 

مذهب اليعقوبية باطل صريح لأنه يستلزم انقلاب القديم بالحادث والمجرد 
بالمادي. ومذهب غيرهم باطل؛ لأن هذا الاتحاد إما بالحلول أو بغيره فإن كان 
الأول فهو باطل من وجوه ثلاثة: 

-١‏ أنَّ ذلك الحلول إما أن يكون كحلول ماء الورد في الوردء وهذا باطل؛ لأنه 
إنما يصح لو كان أقنوم الابن جسماء وهم وافقوا على أنه ليس بجسم» وإما أن 
يكون كحصول اللون في الجسم وهذا أيضاً باطل؛ لأن المعقول من هذه 
التبعية حصول اللون في الحيّز لحصول محله في هذا الحيزء وهذا أيض] إنما 
يُتَصّور في الأجسام» وإما أن يكون كحصول الصفات الإضافية للذوات» وهذا 
أيضاً باطل؛ لأن المعقول من هذه التبعية الاحتياج» فلو ثبت حلول أقنوم 
الابن بهذا المعنى في شيء كان محتاجا فكان ممكنا مفتقرًا إلى المؤثر وذلك 
محالء وإذا ثبت بطلان جميع التقارير امتنع إثباته. 

"- أن أقنوم الابن لو حل في الجسمء فذلك الحلول إما أن يكون على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الجوازء ولا سبيل إلى الأول؛ لأن ذاته إما أن تكون 
كافية في اقتضاء هذا الحلول أو لاء فإن كان الأول استحال توقف ذلك 


الاقتضاء على حصول شرط. فيلزم إما حدوث الله أو قدم المحلء وكلاهما 
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باطلان» وإن كان الثاني كان كونه مقتضياء لذلك الحلول أمرًا زائدًا على ذاته 
حادثا فيه؛ فيلزم من حدوث الحلول حدوث شيء فيه فيكون قابلا 
للحوادث. وذلك محال؛ لأنه لو كان كذلك لكانت تلك القابلية من لوازم 
ذاته» وكانت حاصلة أزلاء وذلك محال؛ لأن وجود الحوادث في الأزل محال؛ 
ولا سبيل إلى الثاني على هذا التقدير يكون ذلك الحلول زائتدًا على ذات 
الأقنوم» فإذا حل في الجسم وجب أن يحل فيه صفة محدثة» وحلولها يستلزم 
كونه قابلًا للحوادث»؛ وهو باطل كما عرفت. 

۳- أن أقنوم الابن إذا حل في جسم عيسى عليه السلام فإما أن يكون باقيا في 
ذات الله أيض أو لاء فإن كان الأول لزم أن يوجد الحال الشخصي في محلين»ء 
وإن كان الثاني لزم أن يكون ذات الله خالية عنه» فينتفي؛ لأن انتفاء الجزء 
يستلزم انتفاء الكلء وإن كان ذلك الاتحاد بدون الحلول. إِنَّ أقنوم الابن إذا 
اتحد بالمسيح عليه السلام فهما في حال الاتحاد إن كانا موجودين فهما اثنان 
لا واحد فلا اتحادء وإن عدما وحصل ثالث فهو أيضاً لا يكون اتحادًا بل عدم 
الشيئين وحصول شيء الثء. وإن بقي أحدهما وعدم الآخر فالمعدوم 
يستحيل أن يتحد بالموجود؛ لأنه يستحيل أن يقال المعدوم بعينه هو الموجود. 
فظهر أن الاتحاد محالء ومن قال إن الاتحاد على جهة الظهور كظهور صورة 
الإنسان في المرآة فقوله لا يثبت الاتحاد الحقيقيء بل يثبت التغاير؛ لأنه كما أن 
صورة الإنسان في المرآة غير الإنسان» فكذلك يكون أقنوم الابن غير المسيح 


عليه السلام» بل غاية ما يلزم أن يكون ظهور أثر صفة الأقنوم فيه أكثر من 
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ظهوره في غیره» ولنعم ما قیل: 
محال لايساويه محال * وقول في الحقيقة لايقال 
وفكر كاذب وحديث زور # بدا منهم ومنشؤه الخيال 
تعالى الله ما قالوه كفر * وذنب في العواقب لا يقال 


البرهان السابع: 

فرقة البروتستانت ترد على فرقة الكاثوليك في استحالة الخبز إلى المسيح في 
العشاء الرباني بشهادة الحس وتستهزئ بهاء فهذا الرد والهزء يرجعان إليهما 
أيضا؛ لأنَّ الذي رأى المسيح ما رأى منه إلا شخص) واحداً إنساناء وتكذيب 
أصدق الحواس الذي هو البصر يفتح باب السفسطة في الضروريات» فيكون 
القول به باطلا كالقول بالاستحالة» والجهلاء من المسيحيين من أية فرقة من 
فرق أهل التثليث كانوا قد ضلوا في هذه العقيدة» ولا يميزون بين الجوهر 
اللاهوتي والناسوتي كما يميز بحسب الظاهر علماؤهم» بل يعتقدون ألوهية 
المسيح عليه السلام باعتبار الجوهر الناسوتي» ويخبطون خبطا عظيما, نقل 
أنه تنصر ثلاثة أشخاص وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية سيما 
عقيدة التثليث أيضء وكانوا في خدمته؛ فجاء محب من أحبّاء هذا القسيس 
وسأله عمن تنصر؟ فقال: ثلاثة أشخاص تنصرواء فسأل هذا المحب: هل 
تعلموا شيئا من العقائد الضرورية» فقال: نعم» وطلب واحدًا منهم ليرى محبه 
فسأله عن عقيدة التثليث» فقال: إنك علمتني أن الآلهة ثلاثة أحدهم الذي هو 
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في السماء. والثاني تولد من بطن مريم العذراء والثالث الذي نزل في صورة 
الحمام على الإله الثاني بعد ما صار ابن ثلاثين سنةء فغضب القسيس وطرده» 
وقال: هذا مجهول. ثم طلب الآخر منهم. وسأله فقال: إنك علمتني أن الآلهة 
كانوا ثلاثئة وصلب واحد منهم فالباقي إلهان» فغضب عليه القسيس أيضاً 
وطرده» ثم طلب الثالث وكان ذكيًّا بالنسبة إلى الأولين وحريصا في حفظ 
العقائدء فسأله فقال: يا مولاي حفظت ما علمتني حفظاً جيدا» وفهمت فهماً 
كاملا بفضل الرب المسيح أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وصلب واحد منهم 
ومات فمات الكل لأجل الاتحادء ولا إله الآن وإلا يلزم نفي الاتحاد. 


يننا 


---- إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام ---- 


القول الأول: في الآية الثالثة من الباب )١7(‏ من إنجيل يوحنا قول عيسى عليه 
السلام في خطاب الله هكذا: ١وَهِذِِ‏ هِيَ الْحَيَاةٌ الأيّةُ: أَنْ يمْرِفُوكَ أَنْتَ الإلة 
الْحَقِيِقَىٌ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَةه: فبين عيسى عليه السلام أن 
الحياة الأبديةء عبارة عن أن يعرف الناس أن الله واحد حقيقي وأن عيسى عليه 
السلام رسو 
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القول الثاني: في الباب )١7(‏ من إنجي قسء «فَجَاءَ وَاحِدٌ من الْكَتَبَةَ 
ي يا مس مرفدس وا من 


ا بے ٤‏ وء کے 2ے 2 Es‏ 
وَسَمِعَهُمْ يَتَحَاوَرُونَ فَلَمَا رَأَى أَنّهُأَجَابَهُمْ حَسَناء سأله: «أيَهُ وَصِيّةِ هى اول 


اْكُلَّ؟1 9؟ فَأَجَابَهُ يَسُومٌ: «إنَّ أوَلَ كُلَّ الْوَصَايَاِيَ: اسمَعْ يَا إِسْرَائِيلٌ. الت 
إِلهنَا رَبّ وَاحِدٌ. ير 
كل فرك وَمِنْ كُلَّ قُدْرَتِكَ. هذهو م هِيَ الْوَصِبَةٌ ا وأ ١‏ وََانِئَة مِدلّهَا هى 
تُحِبُ تَرِيكَ كَتَفيِكَ. لَبْسَ وَصِيّهُ أرّى أَعْظَمَ مِنْ هَانَيْن. "١‏ قال كه 
الكات انا . باحق قُلْتَّ) ناخد ول ا م 
وَمَحَبنهُ مِنْ كُلّالْقَلْبِء وَمِن كَل اتهم وَمِن كَل التقس وَمِنْ كُلَّ الْقُدْرَقِ 
وَمَحَبة الْقَرِيب کالتَفْس» و 
4 سوم أنه أْجَابَ بقل قَالَ ه: «لَست بَعِيدًا عَنْ مَلَكُوتٍ اللو). 

وقد حرّف صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة (14811م) قول المسيح 
عليه السلام بتبديل ضمير المتكلم بضمير الخطاب, وترجم هكذا: «الرب 
إلهك إله واحد»؛ وضيع بهذا التحريف المقصود الأعظم؛ لأن ضمير المتكلم 
ههنا دال على أن عيسى ليس بربء بل عبد مربوب بخلاف ضمير الخطاب 


والظاهر أن هذا التحريف قصدي. 


القول الثالث: في الآية (؟”) من الباب (17) من إنجيل مرقس قول المسيح 
عليه السلام «وَأَمًا ذَلِكَ الْيوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَليَمْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ وَلَآالْمَلاَيِكَةُ 
اَذ ينّ في السَّمَاءِ ولا الابْنُ إلا الآبُ؛ وهذا القول ينادي على بطلان التثليث؛ 
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لأن المسيح عليه السلام خصص علم القيامة بالله. ونفى عن نفسه كما نفى عن 
عباد الله الآخرين وسوى بينه وبينهم في هذاء ولا يمكن هذا في صورة كونه 


إلها. 


القول الرابع: في الباب )7١(‏ من إنجيل متى ١حِئَيِذٍ‏ تَقَدَّمَتْ إِلَبْهِ أ اَي ربدي 
مَعَ اَمَك وَسَجَدَتْ وَطَلْبَتْ مِنْهُ شَيْئًا ١‏ فَقَالَ لَّهَا: «مَاذًا تُرِبِدِينَ؟ قَالَتْ لَّهُ: 
«قُلْ أن يلس اباي هذَانِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالآحَرٌ عن الْيَسَارِ فِي مَلَكُوتِكَ». 
إلى آخر الآيات» فنفى عيسى عليه السلام ههنا عن نفسه القدرة وخصصها بالله 
كما نفى عن نفسه علم الساعة وخصصه بالله ولو كان إلها لما صح هذا. 


لوكا ام ال ارو 

َ وََالَ لَهُ: "يها الْمُعَلّمُالصَالِحُ أيّ صَلوح أعْمَلْ لِتَكُونَلِيَ الْحَيَاة 
0 به فَقَالَ لَهُ: «لِمَاذًا تَدْعُونٍ صَالِحًا؟ لَيْسَ أ حَدٌ صَالِحًا إِلأَوَاحِدٌ وَهُوَ 
الل». فهذا القول يقلع أصل التثليث فإذا لم يرض بقوله الصالح فكيف يرضى 
بأقوال أهل التثليث. 


القول السادس: في الباب (77) من إنجيل متىء الآية (17) «وَنَحْوّ السَّاعَةَ 
أ 


التَاِسِعَةٍ صرح ب يَسُوعٌ بِصَوْتٍ عَظِيم قَايِلا: «إيلي؛ إيلي. لِمَا سبَقئني » أي: 
لهي لهي لِمَاذًا تَرَكْمَنِي ؟» وهذا القول ينفي ألوهية المسيح. وكذلك الآية 
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(۲۸) من الباب الأربعين من كتاب أشعياء والآية السادسة من الباب الرابع 
والأربعين» والآية العاشرة من الباب العاشر من كتاب أرسياء. وفي الآية الثانية 
عشرة من الباب الأول من كتاب حقوق. وفي الآية السابعة عشرة من الباب 


الأول من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. 


القول السابع: في الآية (11) من الباب العشرين من إنجيل يوحنا قول المسيح 
عليه السلام في خطاب مريم المجدلية هكذا: ١لا‏ تَلْمِسِينِي لأنّي لَمْ أَضعَدُ بَعْدُ 
إَِى أبي. وَلكِنٍ اذْمبِي إِلَى إِحوَتِي وَقُولِي لَهُْ: ني أضْعَد إِلَى بي وَأَُمْ وَإِلِي 
وَإِلهَِكُمْ' فسوى بينه وبين الناسء لكيلا يتقولوا عليه الباطل فيقولوا إنه إله أو 


ابن إله. 


القول الثامن: في الآية (۲۸) من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا قول 
المسيح عليه السلام «إن أبي أعظم مني» ففيه أيضا نفي لألوهيته؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء فضلا عن أن يكون أعظم منه. 


القول التاسع: في الآية (5 ؟) من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا قول 


المسيح عليه السلام هكذا: «الْكَلم الَذِي تَسْمَعُوئَهُ لَيْسَ لِي بَلْ لأب الَذِي 


أَرْسَلَنِي» ففيه أيضا تصريح بالرسالة» وبأن هذا الكلام وحي من الله. 
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القول العاشر: في الباب (۲۳) من إنجيل متى قول المسيح عليه السلام في 
خطاب تلاميذه في الآية (9و١٠١)‏ "وَل تَدْعُوا لَكُمْ أَا عَلَى الأضء لآنَّ أبَاكُمْ 
وَاحِدٌ الَّذِي في السَّمَاوَاتِ. ولا نَذعَوًا ا لأنَّ مُعَلّمَكُمْ وَاحِدٌ الْمَيِيحٌ). 
فهنا أيضاً صرح بأن الله واحد. ومعلمهم المسيح. 

القول الحادي عشر: في الباب (77) من إنجيل متى ١حِيئَكِذٍ‏ جَاءَ مَعَهُمْ يَسُوعٌ 
إِلَى ضَيْعَةٍ ضَيْعَةٍ بُقَالُ لَهَاجَنْسَيْمَانِي قَقَالَ للتّلآميذٍ: «جْلِسُوا ههُنَا حَنَّى أَمْضِيَ 
داج جاه على رسن يه وَابْتَدَأَيَحْرَنُ وَيَكْتَِبُ. 


8" قَقَالَ لهم : ١نَفْسِي‏ حَرِيَةٌ جدًّا > حَتى الْمَوْتِ. َمْكْنُوا ههنَا وَاسْهَرُوا مَعِي) 89 


eo 


َم تدم فيلا وَخَرَّ عَلَى وَجْهِه وَكَانَ بُصَلَي قَائ ئلا: «يَا أَبنَاكُ إِنْ أَمْكَنَ قَلْتَمْرْ فَلتَعْبْر 
عي ِو الْكَأْسُء وَلكِن ليس كما ار E‏ اجو 


التَلامِيذٍ فَوَجَدَّهُمْ ناما قال لِمُطرسٌ: «أَهكَذًا مَا تَدَرْثُْ أن تَسْهَرُوا مَعِي سَاعَةٌ 
وَاجِدَة؟ ٤١‏ إسْهَرُوا وَصَلُوا ِتَلَا تَدْخُنُوا فِي تَجْرِبَةٍ. ما الرُوحٌ فَتَشِيطٌ وَأَمّا 

الْحْسَدٌ مَضَعِيفٌ» 48 فَمَضّئ أَنْضَائَائةٌ وَصَلَّى قَائلد: ديا نَا إِنْ لَمْ تُمْكِنْ أَنْ 
تعر عَنّي هذه الْكَأْسُ إلا أَنْ أَشْرَيَهَا ٠‏ فَلتَكنْ مَشِيئَتُكَ» فأقواله وأحواله في هذه 
العبارات تدل على عبوديته ونفي ألوهيته. أيحزن الإله. ويكتئب ويموت 


القول الثانى عشر: كان من عادته أنه إذا عبر عن نفسه يعبر بابن الإنسان غالب 
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كما في الإنجيل المروجء مثْلًا في الآية )7١(‏ باب (8) و(5) باب (4) و(17) 
و(/77) باب )١5(‏ و(9) و(75١)‏ و(12١5)‏ ياب )١7(‏ و(1١1١)‏ باب (۱۸) و(۲۸) 
پاب (۱۹) و(۱۸) و(۲۸) باب (۲۰) و (۲۷) باب )۲٤(‏ و(٤۲)‏ و(٥٤)‏ 
و(55) باب (51) من إنجيل متى وفي غيره» وابن الإنسان لا يكون إلا إنسانا. 


عن 
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هل المسيح إله؟ 12 


حين يكونٌ السؤالُ جوابًاء يغرقٌ العمل 
بالهدوء. ويحبس فکرته الحبلى 
باحتمالاتٍ مسبقةٍ الصنع في زنزانةٍ حرنِهٍ 
على وقته المهدور. 

ِنَّ أقصرّ مسافةٍ بين (هل) و (لا) قراءةٌ 
الكونٍ الكامل بعين ناقصةٍ. 


أضاف الشيخ رحمت الله إلى ما سلف من إثباتات بطلان التثليثء أنَّ الأقوال 
التي يتمسك بها المسيحيون غالبا منقولة من إنجيل يوحناء وعلى ثلاثة أقسام: 
-بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصودهم» فاستنباط الألوهية 
منها مجرد زعم» وهذا الاستنباط والزعم ليسا بمعتدّين ولا جائزين في مقابلة 
البراهين العقلية القطعية والنصوص العيسوية. 

-وبعضها أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال المسيحية الأخرى ومن بعض 
مواضع الإنجيلء ففيها أيضاً لا اعتبار لرأيهم. 

-وبعضها أقوال يجب تأويلها عندهم أيضاء فإذا وجب التأويل فلا بد أن 
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يكون هذا التأويل بحيث لا يخالف البراهين والنصوصء وأنى لهم ذلك؟! فلا 
حاجة إلى نقل الكل» بل الأكثر ليتضح للناظر حال استدلالهم» ويقيس الباقي 
عليه. 


الأول: من إطلاق لفظ ابن الله على المسيح عليه السلام» وهذا الدليل في غاية 
الضعف بوجهين: 

١‏ - لأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق ابن الإنسان. وبإطلاق ابن داودء فلا بد 
من التطبيق بحيث لا يثبت المخالفة للبراهين العقلية» ولا يلزم منه محال. 

١‏ - لأنه لاايصح أن يكون لفظ الابن بمعناه الحقيقي؛ لأن معناه الحقيقي 
باتفاق لغة أهل العلم مَن تولّدَ مِن نطفة الأبوين» وهذا محال ههناء فلا بد من 
الحمل على المعنى المجازي المناسب لشأن المسيح» وقد علم من الإنجيل 
أن هذا اللفظ في حقه بمعنى الصالح. ففي إنجيل مرقس لفظ ابن الله» وني 
إنجيل لوقا بدله لفظ البار» واستعمل مثل هذا اللفظ في حق الصالح غير 
المسيح أيضاء كما استعمل مثل ابن إبليس في حق الصالح في الباب الخامس 
من إنجيل متى» فأطلق عيسى عليه السلام على صانعي السلام والصلح على 
العاملين بالأعمال المذكورة لفظ أبناء الله وعلى الله لفظ الأب بالنسبة إليهم. 
والآية الرابعة عشرة من الباب الشامن من الرسالة الرومية «لأن كل الذين 
ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله»» وجاء إطلاق أبناء الله وأبناء القيامة 
على آهل الجنةء في قول المسيح عليه السلام في الباب العشرين من لوقا. 
الثاني: في الآية الثالثة والعشرين من الباب الثامن من إنجيل يوحنا «فَمَالَ لَّهُمْ: 
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ا أسفل: ؛ اناف فرق أَنْتُمْ مِنْ هذًا الْعَالَم آم 
العَالّم» ب يعني أني إله نزلت من السماء وتجسمت. 

ولما كان هذا القول مخالف] للظاهر؛ لأن عيسى عليه السلام كان من هذا 
العالم فأولوا بهذا التأويلء وهو غير صحيح بوجهين: (الآول): أنه مخالف 
للبراهين العقلية والنصوص. (والثاني): أن عيسى عليه السلام قال مثل هذا 
القول في حق تلاميذه أيضا في الآية التاسعة عشرة من الباب الخامس عشر من 
إنجيل يوحنا الَو كُنْتُْ ِى الْحَالَم َكَانَالْعَالَم بُحِبَّ خاصّنَةُ. وَلكِنْ لأنَكُمْ لَسْتُمْ 


مِنَ الْعَالَم بل نا احمَرتُكُمْ مِنَ الْمَالَم لِذَلِكَ يُبْغِضْكُمُ الْعَالَمُ». فقال في حق 
تلاميذه: إنهم ليسوا من العالم» وسوى بينه وبينهم في عدم الكون من هذا 
العالم» فلو كان هذا مستلزما للألوهية كما زعمواء لزم أن يكونوا كلهم آلهة 
بل التأويل الصحيح: أنتم طالبو الدنيا الدنية» وأنا لست كذلكء بل طالب 
الآخرة ورضاء الله؛ وهذا المجاز شائع في الألسنة. 

الثالث: في الآية الثلاثين من الباب العاشر من إنجيل يوحنا هكذا: «أنا والأب 
واحد» فهذا يدل على اتحاد المسيح بالله. 

هذا الاستدلال غير صحيح بوجهين: (الآول): أن المسيح عليه السلام عندهم 
أيضً إنسان ذو نفس ناطقة» وليس بمتحد بهذا الاعتبار. فيحتاجون إلى 
التأويل فيقولون: كما أنه إنسان كامل فكذلك إله كاملء فبالاعتبار الأول 
مغاير وبالاعتبار الثاني متحد. وهذا التأويل باطل. (والثاني): أن مثل هذا وقع 


0 : ر و 
في حق الحواريين في الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا الِيَكُونَ الجَوِيعٌ 
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وَاخدا كما أك انت ت أا الب في وَأَنَا فِِكَ» لِيَكُونُوا هُمْ أَيِضًا وَاحِدًا فِينَا 
ِمُؤْمِنَ الْمَالَمُ آنَكَ أَرْمَلْتَِي ؟؟. وَأَنَا قَدْ أَعْطَئِيُهُمُ الْمَجْدَ الَّذِي أَعْطيْتَبِي 
لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أن نحن وَاجِدّ "7 أَنَا فِيِهمْ وَأَنْتَ فِيَّ لِيَكُونُوا مُكَمَلِينَ إِلَى 
وَاحِدِ). فسوّى بين اتحاده بالله وبين اتحاده فيما بينهم. وظاهر أن اتحاده فيما 
بينهم ليس حقيقيًاء فكذا اتحاده باله» بل الحق أن الاتحاد بالله عبارة عن إطاعة 
أحكامه والعمل بالأعمال الصالحة» وني نفس هذا الاتحاد المسيح 
والحواريون وجميع أهل الإيمان متساوية الأقدام» وإنما الفرق باعتبار القوة 
والضعف. فاتحاد المسيح بهذا المعنى أشد وأقوى من اتحاد غيره. والدليل 
على كون الاتحاد عبارة عن هذا المعنى قول يوحنا في الباب الآول من رسالته 
الأولى» إذ وقع فيها بدل لفظ الشركة لفظ الاتحاد. 

الرابع: في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هالَّذِي رَآنِي قَقَدْ رَأَى الآب» 
َكَيِفَ تَقُولُ أَنْتَ: أرِنَا الآت؟١٠‏ أَلَسْتَ تُؤْمِنُ أَنّي أنَافِي الآب وَالآبَ فِيّ؟ 
يَعْمَلُ الأَعْمَالٌ». هذا الاستدلال على اتحاد المسيح بالله ضعيف بوجهين: 
(الأول): لآن رؤية الله في الدنيا ممتنعة عندهم فيؤولونما بالمعرفة» ومعرفة 
المسيح باعتبار الجسمية أيضاً لا تفيد الاتحاد. فيقولون إن المراد بالمعرفة 
باعتبار الألوهية» والحلول الذي وقع في القول الثاني والثالث واجب التأويل 
عند جمهور أهل التثليث» فيقولون إن المراد به الاتحاد الباطني. فبعد هذه 


التأويلات يقولون إنه لما كان إنسانا كاملاء وإلها عاملًا. صحت أقواله الثلاثة 


226 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


بالاعتبار الثاني» وهذا باطل؛ لأن التأويل يجب ألا يخالف البراهين 
E‏ لأن الآية العشرين من الباب المذكور «فِي ذلك ايوم 
ل نَ ني أنَا ني أبِي. وََنْنمْ ني وَأَنا فِيكُمْ. والمسيح قال في حق الحواريين: 
«أنا فيهم وأنت في وبديهي أن حال الحال» حال في محل الحال. فلو كان 
الحلول مشعراً بالاتحاد ومثبتًا للألوهية لزم أن يكون الحواريون آلهةء وأما 
حلول الغير في الله أو حلول الله فيه» وكذا حلول الغير في المسيح أو حلول 
المسيح فيه؛ فعبارة عن إطاعة أمرهما. 
وقد يتمسكون على ألوهيته ببعض حالاته فيستدلون تارة أنه ولد بلا أب» وهذا 
الاستدلال ضعيف جدًا؛ لأن العالم حادث بأسره وما مضى على حدوثه إلى 
هذا الزمان ستة آلاف سنة على زعمهم. وكل مخلوق من السماء والأرض 
والجماد والنبات والحيوان وآدم» خلق عندهم في أسبوع واحد فجميع 
الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم» فكل من هذه يشارك المسيح في كونه مخلوقً 
بلا أب» ويفوق عليه ني كونه بلا أم» وتتولد أصناف من الحشرات في كل سنة 
في موسم نزول المطر بلا أب وأم» فكيف يكون هذا الأمر سببً للألوهية. 
ولو نظرنا إلى نوع الإنسان» فآدم عليه السلام يفوق عليه في كونه بلا أم وفي 
كونه لا بداية له. 
ويستدلون تارة بمعجزاته» وهذا أيضً ضعيف؛ لأن من أعظم معجزاته إحياء 
الموتى» لكن عيسى عليه السلام بحسب هذا الإنجيل ما أحيا إلى زمان 
الصلب إلا ثلاثة أشخاصء وأحيا حزقيال عليه السلام ألوفًا كما هو مصرح في 
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الباب السابع والثلاثين من كتابه» فهو أولى بأن يكون إلهاء وأحيا إيليا عليه 
السلام ميت كما هو مصرح في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأولء 
وأحيا اليسع عليه السلام أيضاً ميتنا كما هو مصرح في الباب الرابع من سفر 
الملوك الثاني» وصدرت هذه المعجزة عن اليسع بعد موته وأبرأ الأبرص من 
برصه»ء كما هو مصرح في الباب الخامس من السفر المذكور. 

وفي عقيدة الإسلام المسيح والحواريون كانوا برآء من هذه العقيدة الكفرية 
ووقعت بين الإمام الفخر الرازي عليه الرحمة وبين بعض القسيسين مناظرة 
بخوارزم؛ قال في سورة آل عمران تحت تفسير قوله تعالى: #فمن حاجّك فيه 
من بعد ما جاءَكٌ من العلم» [آل عمران: .]1١‏ 

اتفق أني حين كنت بخوارزم أخبرت أنه جاء نصراني يدعي التحقيق والتعمق في 
مذهبهم. فذهبت إليه. وشرعنا في الحديث» فقال لي: ما الدليل على نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

فقلت له: كما نقل إلينا ظهور الخوارق على يد موسى وعيسى وغيرهما من 
الأنبياء عليهم السلام؛ نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محمد صلى الله عليه 
وسلم فإن رددنا التواتر أو قبلناه» لكن قلنا إن المعجزة لا تدل على الصدق 
فحينئذ بطلت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام» وإن اعترفنا بصحة التواتر 
واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق ثم إنهما حاصلان في حق محمد صلى 
الله عليه وسلم» وجب الاعتراف قطعا بنبوة محمد عليه السلام ضرورة. إذ 
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عند الاستواء في الدليل لا بد من الاستواء في حصول المدلول. 

فقال النصراني: لا أقول في عيسى عليه السلام إنه كان نبياء بل أقول إنه كان 
إلها. 

فقلت له الكلام في النبوة لا بد وأن يكون مسبوقً بمعرفة الإله» وهذا الكلام 
الذي تقوله باطل» ويدل عليه أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته» 
يجب ألا يكون جسم ولا متحيرًا ولاعرض]ًء وعيسى عبارة عن هذا 
الشخص البشري الجسماني الذي وجد بعد أن كان معدوماء وقتل بعد أن كان 
حا على قولكمء وكان طفلًا أولاء ثم صار مترعرعاء ثم صار شابًا. وكان يأكل 
ويشرب وَيُحْدِث وينام ويستيقظ. وقد تقرر في بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قديماء والمحتاج لا يكون غنيّا والممكن لا يكون واجباء والمتغير لا 
يكون دائمً. والوجه الثاني في إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود 
أخذوه وصلبوه وتركوه حيًّا على الخشبة» وقد مزقوا ضلعه؛ وأنه كان يحتال 
في الهرب منهم وفي الاختفاء عنهم» وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر 
الجزع العدية: فإن كان أ أ کن الال غالا ف آر كان ج الا ا 
فيه قَلِمَ لَمْ يدفعهم عن نفسه؟ ولِمَ لَّمْ يهلكهم بالكلية؟ وأية حاجة به إلى إظهار 
الجزع منهم والاحتيال في الفرار منهم؟. والوجه الثالث أنه إما أن يقال بأن 
الإله هو هذا الشخص الجسماني المشاهدء أو يقال حل الإله بكليته. أو حل 
بعض الإله. وجزأ منه فيه والأقسام الثلاثة باطلة: أما الأول فلأن إله العالم لو 


كان هو ذلك الجسم فحين قتله اليهود كان ذلك قولَا بأن اليهود قتلوا إله العالم 
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فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله؟ ثم إن أشد الناس ذلا ودناءة اليهود 
فالإله الذي تقتله اليهود إله في غاية العجز. وأما الثاني وهو أن الإله بكليته حل 
في هذا الجسمء فهو أيضاً فاسد؛ لأنَّ الإله إن لم يكن جسماً ولا عرض امتنع 
حلوله في الجسم» وإن كان جسم فحيتئذ يكون حلوله في جسم آخر عبارة عن 
اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسم وذلك يوجب وقوع التفرق في أجزاء ذلك 
الإله. وإن كان عرضاً كان محتاجً إلى المحلء وكان الإله محتاجا إلى غيره. 
وكل ذلك سخيف. وأما الثالث وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء 
من أجزائه فذلك أيض) محال؛ لأنَّ ذلك الجزء إن كان معتبر في الإلهية فعند 
انفصاله عن الإله وجب ألا يبقى الإله إلها. وإن لم يكن معتبرا في تحقيق 
الإلهية لم يكن جزءاً من الإله. فثبت فساد هذه الأقسامء فكان قول النصارى 
باطلا. والوجه الرابع في بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر من أن عيسى 
عليه السلام كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة؛ ولو كان إلها لاستحال 
ذلك؛ لأن الإله لا يعبد نفسه. فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور دالة على 
فساد قولهم. 

ثم قلت للنصراني: وما الذي دلك على كونه إلها؟ فقال: الذي دل عليه ظهور 
العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء وذلك لا يمكن 
حصوله إلا بقدرة الإله تعالى. فقلت له هل تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول أم لا؟ فإن لم تسلم لزمك من نفي العالم في الأزل نفي الصانع» 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» فأقول لما جوزت حلول 
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الإله في بدن عيسى عليه السلام فكيف عرفت أن الإله ما حل بدني وبدنك ومن 
بدن كل حيوان ونبات وجماد؟ فقال: الفرق ظاهر وذلك لأني إنما حكمت 
بذلك الحلول؛ لأنه ظهرت تلك الأفعال العجيبة عليه والأفعال العجيبة ما 
ظهرت على يدي» ولا على يدك فعلمنا أن ذلك الحلول مفقود ههنا. فقلت 
له: تبين الآن أنك ما عرفت معنى قولي إنه لا يلزم من عدم الدليل عدم 
المدلول؛ لأنَّ ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الإله في بدن عيسى عليه 
السلام» فعدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك 
الدليل» فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم 
ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حقي وفي حقك. بل وفي حق 
الكلب والسنور والفأرء ثم قلت: إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز حلول 
ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة. ثم إن قلب العصا 
حية أبعد في العقل من إعادة الميت حيًا؛ لأن المشاكلة بين بدن الحي وبدن 
الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبان» فإذا لم يوجب قلب 
العصا حية كون موسى عليه السلام إلها وابنا للإله فبأًلا يدل إحياء الموتى 
غلى الالهية كان :ذلك أولى: 

وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام. 


اد اد باي 
21 23 
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هل القرآن الكريم كلام الله؟ 13 


ولا أفيد من كلمةوقفت على مفرق 


قصَّتيره» فاختارت مر انتخبتها بطلة لها. 
میں رت من بمها د 


اكتفى الشيخ رحمت الله بسرد اثني عشر أمرًا على عدد حواري المسيح تثبت 
أن القرآن كلام الله. 


الأول: 

أن درجته عالية في البلاغة التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم» وتقاصرت عنها 
درجات بلاغتهم» وهي عبارة عن التعبير باللفظ المعجب عن المعنى 
المناسب للمقام بلا زيادة ولا نقصان, فكلما ازداد شرف الألفاظ ورونق 
المعاني ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ» ويدل على هذه الدرجة وجوه: 

١‏ - أن فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات مثل وصف بعير أو فرس 


أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة. وكذا 
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فصاحة العجم. ودائرة الفصاحة والبلاغة فيها متسعة جدًا؛ لأن طبائع أكثر 
الناس تكون مائلة إليها. وظهر من الزمان القديم مضمون جديد ونكتة لطيفة 
في بيان لشيء من هذه الأشياء المذكورة من شاعر أو كاتب» يقف عليها 
المتأخرء ويحصلها بعد الممارسة والاشتغال» وليس القرآن في بيان خصوص 
هذه الأشياء فكان يجب ألا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت عليها 
العرب في كلامهم. 

"- أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب» وكل شاعر ترك 
الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيدّاء ولذلك قيل أحسن الشعر 
أكذبه. فلبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما لما أسلما نزل 
شعرهماء ولم يكن شعرهما الإسلامي كشعرهما الجاهلي. 

۳- أن الكلام الفصيح يتفق في القصيدة في البيت والبيتين» بخلاف القرآن فإنه 
مع طوله فصيح كله» بحيث يعجز الخلق عنه. ومن تأمل في قصة يوسف عليه 
السلام عرف أنها مع طولها وقعت على الدرجة العالية من البلاغة. 

٤‏ - أن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضموناً أو قصة لا يكون كلامه الثاني مشل 
الأول» وقد تكررت قصص الأنبياء وأحوال المبدأ والمعاد والأحكام 
والصفات الإلهية؛ واختلفت العبارات إيجارًا وإطناب] وتفنن] في بيانها غيبة 
وخطاباء ومع ذلك كل واحد منها في نهاية الفصاحة» دون تفاوت. 

«- أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم 


الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة:» وأمثال هذه الأمور توجب تقليل 
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الفصاحة. وإذا قيل لشاعر أن يكتب بعض الأبيات في مسائل الفقه أو العقائد 
مشتملة على التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز. 

- أن كل شاعر يحسن كلامه في فن» ويضعف في غيره» كما قالوا في شعراء 
العرب: إن شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل» 
وشعر النابغة عند الخوف؛ وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمرء وشعر 
زهير عند الرغبة والرجاء. وقالوا في شعراء فارس إن النظامي والفردوسي 
وحيدان في بيان الحرب» والسعدي فريد في الغزل. 

والقرآن جاء فصيحاً على غاية الفصاحة في كل فن ترغيب] كان أو ترهيباء زجرًا 
كان أو وعظًا أو غيرهما. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

۷- الأغلب أنه إذا انتقل الكلام من مضمون إلى مضمون آخر واشتمل على 
بيان أشياء مختلفة لا يبقى حسن ربط الكلام» ويسقط عن الدرجة العالية 
للبلاغة. والقرآن يوجد فيه الانتقال من قصة إلى قصة إلى قصة أخرى» 
والخروج من باب إلى باب» والاشتمال على أمر ونبي» وخبر واستخبارء 
ووعد وعيده وإثبات النبوة» وتوحيد الذات» وتفريد الصفات» وترغيب 
وترهيب» وضرب مثال» وبيان حال. ومع ذلك يوجد فيه كمال الربط والدرجة 
العالية للبلاغة الخارجة عن العادة» فتحير فيها عقول بلغاء العرب. 

8- أن القرآن في أغلب المواضع يأتي بلفظ يسير متضمن لمعنى كثير» ويكون 
اللفظ أعذب» ومن تأمل في سورة (ص) علم كيف صدرهاء وجمع فيها من 


أخبار الكفار وخلافهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم» ومن تكذيبهم 
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لمحمد صلى الله عليه وسلم» وتعجبهم مما أتى به والخبر عن إجماع ملئهم 
على الكفر» وظهور الحسد في كلامهم» وتعجيزهم وتحقيرهم ووعيدهم 
بخزي الدنيا والآخرة» وتكذيب الأمم قبلهم» وإهلاك الله لهم» ووعيد قريش 
وأمثالهم مثل مصابهم. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على 
أذاهم» وتسليته في قصص الأنبياء» مشل داود وسليمان وأيوب وإبراهيم 
ويعقوب وغيرهم عليهم السلام. وكل هذا الذي ذكر من أولها إلى آخرها في 
ألفاظ يسيرة متضمنة لمعان كثيرة. 

وكذلك الحال في قوله تعالى: لإوَلَكُمْ ي الِْصَاص حَبَاةبَأُوِي لباب َعَلَّكُمْ 
تتَقُونَ4 [البقرة: 179]. فإن هذا القول لفظه يسير ومعناه كثير. ومع كونه بليغنا 
مشتملا على المطابقة بين المعنيين المتقابلين» وهما: القصاص والحياة. 
وعلى الغرابة» بجعل القتل الذي هو مفوت للحياة ظرف] لهاء وأولى من جميع 
الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب؛ لأنّهم عبروا عن هذا المعنى 
بقولهم: (القتل أنفى للقتل). ولفظ القرآن أفصح. وللرافعي رحمه الله مقال 
بعنوان «كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة» يفصل فيه وجوه الفرق والتميز. 

وحكي أنَّ طبيب نصرانبًا حاذقا سأل الحسين بن علي الواقدي: لماذا لم ينقل 
شيء في كتابكم عن علم الطب؟ والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان. 
فقال الحسين: إن الله بين علم الطب كله في نصف أية» فسأل الطبيب النصراني 
عن هذه الآية. فقال: هي قوله: كُُوا واشْرَبُوا4 ما أحل الله لكم من 
المطعومات والمشروبات. #ولا نُسْرِقُوا أي لا تتعدوا إلى الحرام؛ ولا 
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تكثروا الإنفاق المستقبح» ولا تناولوا مقدارًا كثيرًا يضركمء ولا تحتاجون إليه. 
ثم سأل الطبيب: أقال نبيكم أيضاً شيثا في هذا الأمر؟ فقال الحسين: إن نبينا 
أيض]ً جمع الطب في ألفاظ يسيرة» فسأل الطبيب عنهاء فقال الحسين: هي 
هذه: «المعدة بيت الداء» والحمية رأس كل دواءء وأعط كل بدن ما عودته». 
فقال الطبيب: الإنصاف أن كتابكم ونبيكم ما تركا حاجة إلى جالينوس» يعني 
بينا الأمر الذي هو رأس حفظ الصحة. وإزالة المرض وأصلهما ومضارهما. 
4- أنَّ الجزالة والعذوبة بمنزلة الصفتين المتضادتين» واجتماعهما على ما هو 
ينبغي في كل جزء من الكلام الطويل» خلاف العادة المعتادة للبلغاء. 
فاجتماعهما في كل موضع من مواضع القرآن كله دليل على كمال بلاغته 
وفصاحته الخارجتين عن العادة. 

-٠‏ أنه مشتمل على جميع فنون البلاغة من ضروب التأكيد. وأنواع التشبيه 
والتمثيل» وأصناف الاستعارة» وحسن المطالع والمقاطع» وحسن الفواصل› 
والتقديم والتأخير» والفصل والوصل اللائق بالمقام» وخلوه عن اللفظ 
الركيك والشاذ الخارج عن القياس النافر عن الاستعمال» وغير ذلك من أنواع 
البلاغات. ولا يقدر أحد من البلغاء من العرب إلا على نوع أو نوعين من 
الأنواع المذكورة» ولو رام غيره في كلامه لم يتأت له. وكان مقصرًا. والقرآن 
هذه الوجوه العشرة تدل على أن القرآن في الدرجة العالية من البلاغة الخارجة 


عن العادة» يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم. وعلماء الفرق بمهارتهم في فن 
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البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام» ومن كان أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها 
كان أعرف بإعجاز القرآن. 


الثاني: 
تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصل» مع اشتماله 
على دقائق البيان وحقائق العرفان» وحسن العبارة» ولطف اللإشارة» وسلامة 
التركيب» وسلامة الترتيب» فتحيرت فيه عقول العرب. وفهوم الفصحاء. 
والحكمة في هذه المخالفة ألا يبقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة» ويمتاز هذا 
الكلام من كلامهم ويظهر تفوقه؛ لأنَّ البليغ ناظم كان أو نائرًا يجتهد في هذه 
المواضع اجتهادًا كاملاء ويمدح» ويعاب عليه غالب في هذه المواضع كما 
عيب على مطلع امرئ القيس: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقطٍ اللُوى بين الدّخول فحومّل 
بأ صد البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة المعاني» فوقف 
واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل» ولكن الشطر الثاني لا 
يوجد فيه شيء من ذلك. 
وعيب على غيره كذلك أشياء أخرى في فن القول والخطاب» وخطى أكثر 
الشعراء المشهورين في مواضع كثيرة» وأشراف العرب» مع كمال حذاقتهم في 
أسرار الكلام» وشدة عداوتمم للإسلام» لم يجدوا في بلاغة القرآن وحسن 
نظمه وأسلوبه مجالا لم يوردوا في القدح مقالاء بل اعترفوا أنه ليس من جنس 


238 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


خطب الخطباء وشعر الشعراء. ونسبوه تارةً إلى السحر تعجبا من فصاحته 
وحسن نظمه. وقالوا تارةً إنه إفك افتراه وأساطير الأولين» وقالوا تارة 
لأصحابهم وأحبابهم لا تسمعوا لهذا القرآن» والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذه 
كلها دأب المحجوج المبهوت. فثبت أن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته 
وحسن نظمه. وكيف يتصور أن يكون الفصحاء والبلغاء من العرب كثيرين 
كثرة رمال الصحراء. ومشهورين بغاية العصبية والحمية الجاهلية؛ وتهبالكهم 
على المباراة والمباهاة» والدفاع عن الأحساب. فيتركون الأمر الأسهل الذي 
هو الإتيان بمقدار أقصر سورة» ويختارون الأشد الأصعب مثل الجلاء وبذل 
المهج والأرواح» ويبتلون بسبي الذراري ونهب الأموال» ومخالفهم المتحدي 
يقرعهم على رؤوس الملا بأمثال هذه الأقوال: كَأنُوا ب بِسُورَةٍ مِثْلِه وَادْهُوامَنٍ 
استَطَعْتَمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْتَمْ صَاوقِينَ4 [یونس: ۳۸]. إن كم في َنْب 
ما نَرِنَا عَلَى عَبْدِنًا توا بسُورَةٍ مِنْ ْله وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ اللو إن كُنْتمْ 
صَادِقِينَ 4 [البقرة: 77]. طِقُلْ لين اجْتَمَعَتٍ الإنس وَالْجِنٌعَلَى أَنْبَأَنُوا بوِدْلٍ 
هذًا ان لا يَأنُونَ بِدْلِهِ وَلوْ كان بَمْضْهُمْ م لبَعْض ظَهِيرٌا» [الإسراء: 4]. 

ولو كانوا يظنون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم استعان بغيره» لأمكنهم أيضاً 
أن يستعينوا بغيرهم؛ لأنه كأولئك المنكرين في معرفة اللغة؛ وفي المكنة من 
الاستعانة» فلما لم يفعلوا ذلك؛ وآثروا المقارعة على المعارضة؛ والمقاتلة 
على المقاولة» ثبت أن بلاغة القرآن كانت مسلمة عندهم؛ وكانوا عاجزين عن 


المعارضة؛ غاية الأمر أنهم صاروا مفترقين بين مصدق به ويمن أنزل عليه؛ 
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ومتحير في بديع بلاغته. 

والروايات الدالة على غلبة القرآن على فصاحة البلغاء كثيرة» منها ما روي عن 

الوليد بن المغيرة أنه قال حين سمع القرآن: والله إن له لحلاوة» وإن عليه 

لطلاوةء وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمرء ما يقول هذا بشر. 

وذكر أبو عبيدة أنَّ أعرابيًا سمع من يقرأ: لقَاصْدَءْ بِمَا تُؤْمَرُ6 [الحجر: .]٩٤‏ 

فسجد. وقال سجدت لفصاحته. 

وقد حكي أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن وشرع فيه فمر بصبي يقرأ: 
وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ» [هود: .]٤٤‏ فرجع فمحا ما عمل؛ وقال: أشهد 

أن هذا لا يعارض» وما هو من كلام البشر. 


الثالث: 

كون القرآن منطوياً على الإخبار عن الحوادث الآتية» فوجدت في الأيام 
اللاحقة على الوجه الذي أخبر. ومن ذلك: 

- قوله تعالى: لإلْمَدْحُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ مُحَلقِينَ رُهُوسَكمْ 
وَمْقَصّرِينَ لا تَحَافُونَ4 [الفتح: 70]. 

- وقوله: لوَعََدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُْ وَعَعِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفتَهُمْ في 
الأرْض كما اسْتحْلَف الِّينَ من قَيلِهِمْ وَيمَكْدنَ لم وِتهُمْالَّذِي ازتضى لَهُمْ 
يدهم ِن غد وهم امتا يعبدُوني لا بُ رکون بي سينا [النور: ٥‏ ]. 

- وقوله: لإِمُوَ الذي َرْسَلَ رَسُولَهبِالهُدَى وَدِينِ الْحَنَّ لِمظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَه 
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وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ4 [التوبة: .]١۳‏ 

- وقوله : لت اوم (1) فِي أَذتَى الأزض وَهُمْ من بَمدِعَلَهمْ سَيَفُونَ 

() في بع سدبنَ لله الآمر من قَبْلْ وَمِنْ بَْدُ وَيوميِلِ به َفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ (4) 

بتر الله يَنْصُرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ رَُالرَّحِيمُ (5) وَعْدَ الله لا بُحْلِفَ الل وغد 
وَلكِنَ كير النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (5) يَعْلَّمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَبَاوَ الدُنْيا وَهُمْ حَنِ 

الآخِرَةِهُمْ غَافُِونَ (400 [الروم: -۷]. 

ادعى صاحب «ميزان الحق» كارل فاندر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

بظنه أو بصائب فكره لتسكين قلوب أصحابه» وقد سمع مثل هذه الأقوال من 

أصحاب العقل وال رأي في كل زمان» . يدعي هذا على الرغم من تحقق 

مضمون الآية مع ما فيها من تأكيدات وتحديدات للزمن والأمم» فكيف لمدع 

للنبوة أن يدعي ادعاء قطعيًا أن الأمر الفلاني يكون في المدة القليلة؛ ويأمر 

معتقديه بالرهان على هذاء ولا سيما في مقابلة المنكرين الطالبين لمذلقه» 

المتفحصين لمزلة أقدامه في أمر لا يكون وقوعه مفيدًا فائدة يعتد بهاء ويكون 

عدم وقوعه سببًا لمذلته وکذبه عندهم» ويحصل لهم سند عظيم لتكذيبه؟! 

- وقوله: #سَيْهَرَمُ الح حم وَيُوَلُونَ الدّيرّ» [القمر: . وكان في بدر. 

- وقوله : «سَتُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَوُوا الزّعْبَ# [آل عمران: .]١5١‏ 

وقد وقع يوم أحد. 

- وقوله: إن نَحْنُ ترما الذّكْرَوَإَِالَهَُحَافِظُونَ4 [الحجر: 9]. 

وقد وقع كما أخبر بخلاف التوراة والإنجيل وغيرهما. 
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- وقوله كذلك عن القرآن: إلا بَأَتِبهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَِيلٌ 
مِنْ حَكِيم حَوِيدٍ4 [فصلت: 17]. 


الرابع 

ما أخبر من أخبار القرون السالفة والأمم الهالكة» وقد علم أنه كان أميّا ماقرأ 
ولا كتب ولا اشتغل بمدارسة مع العلماء ولا مجالسة مع الفضلاءء. بل تربى 
بين قوم كانوا يعبدون الأصنام. ولا يعرفون الكتاب, وكانوا عارين عن العلوم 
العقلية أيضاء ولم يغب عن قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهم» 
والمواضع التي خالف القرآن فيها في بيان القصص المذكورة في كتب أهل 
ك 
على ذلك قوله تعالى: إن هَذًا الْقرْآنَ يه يَقص عَلَى بني | سْرَائِيلَ أكثَرَ الَّذِيهُمْ 
فيه يَخْتَلِفُونَ4 [النمل: .]۷١‏ 


الخامس: 

ما فيه من كشف أسرار المنافقين حيث كانوا يتواطئون في السر على أنواع كثيرة 
من المكر والكيد» وكان الله يطلع رسوله على تلك الأحوال حالا فحالاء 
ويخبره عنها على سبيل التفصيلء فما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق. 
وكذا ما فيه من كشف حال اليهود وضمائرهم. 
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السادس: 

جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهد العرب عامة, ولا محمد صلى الله 
عليه وسلم خاصة من علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية والسير 
والمواعظ والحكم» وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم. وتحقيق 
الكلام في هذا الباب أن العلوم إما دينية أو غيرهاء ولا شك أن الأولى أعظمها 
شأنا وأرفعها مكاناء فهي إما علم العقائد والأديان» وإما علم الأعمال. أما 
علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وأما معرفة الله تعالى فهي عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله 
ومعرفة صفات إكرامه وأفعاله ومعرفة أحكامه ومعرفة أسماته. والقرآن 
مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه 
شيء من الكتب» بل لا يقرب منه» وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة 
عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهرء وهو علم الفقه. ومعلوم أن جميع 
الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن. وإما أن يكون علم التصوف المتعلق 
بتصفية الباطن ورياضة القلوب» وقد حصل في القرآن من مباحث هذا العلم ما 
لايوجد في غيره. كقوله تعالى: لح الْعَفُمَّ وَأمُز بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عن 
الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف: .]١44‏ وقوله تعالى: إإنَّ الله يمر ِالْمَدْلٍ وَالِحْسَانٍ 
وَإينَاءِ ذي الَْرتَى وَبَنّْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَرِ وَالْبَفَي4 [النحل: .]4١‏ 

وقوله تعالى: ولا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ ولا اسه ادع بالِّي هِيَ أَحْسَنُفَإذَاالَذِي 


بَينَكَ وَبِيَْهُ عَدَاوٌَ كأَنهُ وَل حَمِيمٌ4 [فصلت: ئ[ 
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فثبت أنه جامع لجميع العلوم النقلية أصولها وفروعهاء ويوجد فيه التنبيه على 
أنواع الدلالات العقلية والرد على أرباب الضلال ببراهين قاهرة وأدلة باهرة 
سهلة المباني مختصرة المعاني» كقوله تعالى: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلّقَّ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض بِقَادِر عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ4 [يس: .]4١‏ وكقوله تعالى: إل كَانَ 
فِيهِمًا آلِهة إلا اه لَمَسَدَنَا [الأنبياء: 77]. 


السابع: 

كونه بريئ عن الاختلاف والتفاوت مع أنه كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة 
من العلوم؛ فلو كان ذلك من عند غير الله لوقعت فيه أنواع من الكلمات 
المتناقضة؛ لأنَّ الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك. ولما لم يوجد فيه 
ذلك علمنا أنه ليس من عند غير الله كما قال الله تعالى: نلا يَتَدَبَوونَ الْقَرْآنَ 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر لله َوَجَدُوا فِبه اتِلَافًا كَثِيرَا# [النساء: ۸۲]. 

وإلى هذه الأمور السبعة المذكورة في البيان أشار الله تعالى بقوله: لأأنْرََهُالَِي 
بَعْلَمُ لسر ِي السَمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ» [الفرقان: 1]. لأنَّ مشل هذه البلاغة 
والأسلوب العجيب والإخبار عن الغيوب والاشتمال على أنواع العلوم 
والبراءة من الاختلاف والتفاوت» مع كون الكتاب كبيرًا مشتملًا على أنواع 
العلوم لا يأتي إلا من العالم الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة مما في 


السماوات والأرض. 
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الثامن: 

كونه معجزة باقية متلوّة في كل مكان مع تكفل الله بحفظه. بخلاف معجزات 
الأنبياء» فإنها انقضت بانقضاء أوقاتهاء وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه 
من وقت النزول إلى زماننا هذا. 

وقد مضت مدة ألف وأربعمئة وأزيد إلى الآن. وحجتها قاهرة» ومعارضته 
ممتنعة» وفي الأزمان كلها القرى والأمصار مملوءة بأهل اللسان وأئمة البلاغة 
والملحد فيهم كثير والمخالف العنيد حاضر ومهيّأء وتبقى إن شاء الله هكذاء 
ما بقيت الدنيا وأهلها. ولما كان المعجز منه بمقدار أقصر سورة» فكل جزء منه 
بهذا المقدار معجزة» فعلى هذا يكون القرآن مشتملًا على أكثر من ألفي 


معجزة. 


التاسع: 

أن قارف ل يساقة وسانت لا یه ل کار وج وا افون 
الكلام» ولو كان بليغا في الغاية يمل مع الترديد في السمع» ويكره في الطبع» 
ولكن هذا الأمر بالنسبة إلى من له قلب سليم لا إلى من له طبع سقيم. 


العاشر: 
كونه جامعاً بين الدّليل ومدلوله» فالتالي له إذا كان ممن يدرك معانيه يفهم 


مواضع الحجة والتكليف مع في كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومه؛ لأنَّه 
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ببلاغة الكلام يستدل على الإإعجازء وبالمعاني يقف على أمر الله ونهيه ووعده 


ووعيده. 


الحادي عشر: 

حفظه لمتعلميه ولو كانوا صغارًا بالسهولة» كما قال الله تعالى: #وَلَقَدُ يَسََرْنَا 
القَرْآنَ لذَّكْرِ) [القمر: .]١‏ 

ويوجد في هذه الأمة في هذا الزمان أيض] مع ضعف الإسلام في أكثر الأقطار 
مئات الآلاف من حفاظ القرآن» بحيث يمكن أن يكتب القرآن من حفظ كل 
منهم من الأول إلى الآخرء بحيث لا يقع الغلط في الإعراب فضلا عن الألفاظء 
ولا يخرج في جميع ديار أوروبا عدد حفاظ الإنجيل بحيث يساوي الحفاظ في 
فرية من قرى مصر مع فراغ بال المسيحيين وتوجههم إلى العلوم والصنائع منذ 
ثلاثمئة سنة» وهذا هو الفضل البديهي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 


ولكتابهم. 


الثاني عشر: 

الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماع القرآن» والهيبة التي 
تعتري تاليه» وهذه الخشية قد تعتري من لا يفهم معانيه» ولا يعلم تفسيره 
فمنهم من أسلم لها لأول وهلةء ومنهم من استمر على كفره» ومنهم من كفر 


حينئذ» ثم رجع بعده إلى ربه. 
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روي أن نصرانيًا مرّ بقارئ. فوقف يبكي» فسئل عن سبب البكاء» فقال: الخشية 
التي حصلت له من أثر كلام الرب؛ وأن جعفر الطيار رضي الله عنه لما قرأ 
القرآن على النجاشي وأصحابه ما زالوا ييكون حتى فرغ جعفر رضي الله عنه 
من القراءة» وأن النجاشي أرسل سبعين عالماً من العلماء المسيحية إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقرأ عليهم سورة (يس) فبکواء وآمنواء فنزل 
في حق الفريقين أو أحدهما قوله تعالى: «وَإِذًا م سَِعُوامَا أل إِلَى الرَسُولٍ رى 
أيهم فيض مِنَ الدع مِمَاعَرَفُوا مِنَ الْحَقٌّيَقُولُونَ ربا آمنادَكْبنَامَعَ 
الشّاهِدِينَ» [المائدة: ۸]. 

فثبت من الأمور المذكورة أن القرآن معجز وكلام الله» كيف لا وحسن الكلام 
يكون لأجل ثلاثة أشياء: أن تكون ألفاظه فصيحة. وأن يكون نظمه مرغوباء 


وأن يكون مضمونه حسنًا. وهذه الأمور الثلاثة متحققة في القرآن بلا ريب. 


ثم ختم الشيخ رحمت الله حديثه عن إعجاز القرآن بثلاث فوائد: 

(الفائدة الأولى): سبب كون معجزة نبينا من جنس البلاغة أيضاً أن بعض 
المعجزات تظهر في كل زمان من جنس ما يغلب على أهله أيض؛ لأنّهم 
يبلغون فيه الدرجة العلياء فيقفون فيه على الحد الذي يمكن للبشر الوصول 
إليه. فإذا شاهدوا ما هو خارج عن الحد المذكور علموا أنه من عند الله؛ وذلك 
كالسحر في زمن موسى عليه السلام» فإنه كان غالب على أهله وكاملين فيه 
ولما علم السحرة أن حد السحر تخييل لما لا ثبوت له حقيقةء ثم رأوا عصاه 
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انقلبت ثعبانا يتلقف سحرهم الذي كانوا يقلبونه من الحق الثابت إلى المتخيل 
الباطل من غير أن يزداد حجمهاء علموا أنه خارج عن السحر ومعجزة من عند 
الله فآمنوا به. وأما فرعون فلما كان قاصرًا في هذه الصناعة ظن أنه سحر أيضاء 
وإن كان أعظم من سحر سحرته. وكذا الطب لما كان غالبا على أهل زمن 
عيسى عليه السلام» وكانوا كاملين فيه» فلما رأوا إحياء الميت وإبراء الأكمه 
علموا بعلمهم الكامل أنهما ليسا من حد الصناعة الطبية» بل هو من عند الله. 
والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العلياء وكان بها 
فخارهم حتى علقوا القصائد السبع على جدار الكعبة تحدياً لمعارضتها كما 
تشهد به كتب السيرء فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما عجز عن مثله 
جميع البلغاء علم أن ذلك من عند الله قطعا. 


(الفائدة الثانية): نزول القرآن منجّما ومفرقا. ولم ينزل دفعة واحدة بوجوه: 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل القراءة» فلو نزل عليه ذلك 
جملة واحدة كان لا يضبطه»ء ولجاز عليه السهو. 

- أنه لو أنزل عليه الكتاب دفعة فريما اعتمد على الكتاب, وتساهل في الحفظ. 
فلما آنزل الله منجما حفظه وبقي سنة الحفظ في أمته. 

- لو كان نزول جميع الأحكام دفعة واحدة على الخلق لكان يثقل عليهم 
ذلك ولمّانزل مفرق] لا جرم نزلت التكاليف قليلاً قليلآ» فكان تحملها 
أسهل. 
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- أنه إذا شاهد جبریل حالًا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته» فكان أقوى على 
أداء ما حمل» وعلى الصبر على عوارض النبوة» وعلى احتمال أذية القوم. 

- أنه لما تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منجما ثبت كونه معجرّاء فإنهم لو 
كدرو لوحب أن يأتوا يوثلة متهم مفرقا. 

- كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم» فكانوا يزدادون 
بصيرة؛ لأنَّ الإخبار عن العيوب كان ينضم بسبب ذلك إلى الفصاحة. 

- أن القرآن لما نزل منجما مفرقا وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم من 
أول الأمرء فكأنه تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن» فلما عجزوا عنه كان 
عجزهم عن معارضة الكل أولى فثبت بهذا الطريق أن القوم عاجزون عن 
لارو لاما 

- أن السفارة بين الله وآنبيائه وتبليغ كلامه إليهم منصب عظيم» فلو نزل القرآن 
دفعة واحدة كان زوال هذا المنصب عن جبريل عليه السلام محتملا. فلما نزل 
مفرقا منجما بقي ذلك المنصب العظيم عليه. 


(الفائدة الثالثة): سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة وقصص الأنبياء في 
مواضع أن العرب كانوا مشركين وثنيين ينكرون هذه الأشياء؛ وغير العرب 
بعضهم مثل أهل الهند والصين والمجوس كانوا مثل العرب في الإنكارء 
وبعضهم كأهل التثليث كانوا في الإفراط والتفريط في اعتقاد هذه الأشياء» 


فلأجل التقرير والتأكيد كرّر بيان هذه الأشياء. 
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ولتكرار القصص اسان أخر ITE‏ إعجاز القرآن لما كان باعتبار 
البلاغة أيضاء وكان التحدي بهذا الاعتبار فكررت القصص بعبارات مختلفة 
إيجازاً وإطناب) مع حفظ الدرجة العليا للبلاغة في كل مرتبة ليعلم أنَّ القرآن 
ليس كلام البشر لأنّ هذا الأمر عند البلغاء خارج عن القدرة البشرية. 

ومنها أنه كان لهم أن يقولوا إن الألفاظ الفصيحة التي كانت مناسبة لهذه 
القصص استعملتهاء وما بقيت الألفاظ الأخرى مناسبة لهاء وأن يقولوا إن 
طريق كل بليغ يخالف طريق الآخرء فبعضهم يقدر على الطريق المطنب. 
وبعضهم يقدر على الموجزء فلا يلزم من عدم القدرة على نوع عدم القدرة 
مطلقا. أو أن يقولوا إن دائرة البلاغة ضيقة في بيان القصص» وما صدر عنك 
بيامها مرة محمول على البخت والاتفاق» فلما كررت القصص إيجارًا وإطنابًا 
لم يبق عذر من هذه الأعذار الثلاثة. 

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بإيذاء القوم وشرهم كما أخبر 
الله تعالى: لإوَلَقَدَ تَعْلَمْ نك بَضِينُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ4 [الحجر: 917]. 
فيقص الله قصة من قصص الأنبياء مناسبة لحاله في ذلك الوقت لتثبيت قلبه؛ 
كما أخبر الله تعالى: لوَكُلّا نص عَلَبْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرْسل ما بُ 
وَجَاءَكَ في هَذِه الْحَقٌ وَمَوْعِظَةٌ وَذْكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ4 [هود: .]1٠١‏ ومنها أن 
المسلمين كان يحصل لهم الإيذاء من أيدي الكفارء أو أن قوم كانوا يسلمون. 
أو أن الكفار SS‏ ل ل 
القن ا ل اا کون ع لاحات . ومنها أن القصة 


250 1 


ب 


ك به فُوَادَكَ 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


الواحدة قد تشتمل على أمور كثيرة» فتذكر تارة» وتقصد بها بعض الأمور 
قدا ونا حا وتعكس هرة أخر. 


اد واد و 
2 8 


---- شبهات القسيسين على القرآن الكريم ---- 


الشبهة الأولى: 

قالوا: لا نسلم بأن عبارة القرآن في الدرجة القصوى من البلاغة الخارجة عن 
العادة» ولو سلمنا بذلك فهو يكون دليلًا ناقصا على الإعجاز لأنّه لا يظهر إلا 
لمن كانت له معرفة تامة بلسان العرب» ويلزم أن تكون جميع الكتب التي 
توجد في الألسن الأخرى مثل اليوناني واللاتيني وغيرهما في الدرجة العالية من 
بلاغة كلام الله» على أنه يمكن أن تؤدي المطالب الباطلة والمضامين القبيحة 
بألفاظ فصيحة وعبارات بليغة في الدرجة القتصوى. 

والجواب: عدم تسليم كون عبارة القرآن في الدرجة العليا مكابرة محضة. لما 
عرف سابقًاء وقولهم لألّه لا يظهر إلا لمن كانت له معرفة تامة حقة بلسان 
العرب. لكن التقريب غير تام. لأنَّ هذه المعجزة لما كانت لتعجيز البلغاء 
والفصحاء؛ وقد ثبت عجزهم» ولم يعارضواء واعترفوا بهاء وعرفها أهل 


اللسان بسليقتهم» وغيرهم من العلماء بمهارتهم في فن البيان وإحاطتهم 
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بأساليب الكلام وعرفها العوام من الفرق بشهادة ألوف ألوف من أهل اللسان 
والعلماء» فظهر أنها معجزة يقيناء ودليل كامل لا ناقص كما زعمواء وصارت 
سببا من الأسباب الكثيرة التي يعلم بها أن القرآن كلام الله. ولا يدعي أهل 
الإسلام أن سبب كون القرآن كلام الله منحصر في كونه بليغا فقطء وكذا لا 
يدعون أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم منحصرة في بلاغة القرآن فقط» بل 
يدعون أن هذه البلاغة سبب من الأسباب الكثيرة لكون القرآن كلام الله وأن 
القرآن بهذا الاعتبار أيضاً معجزة من المعجزات الكثيرة. وهذه المعجزة 
ظاهرة في هذا الزمان أيضا لألوف ألوف من أهل اللسان وماهري علم البيان» 
وعجز المخالفين ثابت من ظهورها إلى هذا الحين» وقد مضت ألف وأربعئمة 
وأزيد» ولم يتحقق التحدي» لو ضربنا صفحًا عن المحاولات اليائسة الفاشلة 
التي تثبت إعجاز القرآن أكثر. 

ولا يوجد في القرآن المنكرات التي تم ذكرها في الأناجيل» وهي مخجلة بحق 
العقل والمنطق السليم قبل أن تكون مخجلة بحق نبي أو إله. 


الشبهة الثانية: 

أن القرآن مخالفٌ لكتب العهد العتيق والجديد في مواضعء فلا يكون كلام الله. 
والجواب: 

- أن هذه الكتب لما لم تثبت أسانيدها المتصلة إلى مصنفيهاء وكذا لم يثتبت 


أن كل كتاب منها إلهامي قد ثبت أنها مختلفة اختلافا معنويًًا في مواضع كثيرة 
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ومملوءة بالأغلاط الكثيرة يقينّاء وقد ثبت التحريف فيها أيضا فلا تضر 
مخالفتها القرآن في المواضع المذكورة: بل تكون دليلًا على كون المواضع 
المذكورة غلطاً أو محرفة في الكتب المذكورة كسائر الأغلاط والتحريفات» 
وقد عرف أن هذه المخالفة قصدية, لأجل التنبيه على أن ما خالف القرآن غلط 
أو محرف لا أنها سهوية. 

- أنَّ المخالفة التي بين القرآن وكتب العهدين في ذم القسيسين على ثلاثة 
أنواع: 

الأول: باعتبار الأحكام المنسوخة. وقد عُرف أنَّ النسخ لا يختص بالقرآن» بل 
وجد في الشرائع السابقة بالكثرة» وأنه لا استحالة فيه» وأن الشريعة العيسوية 
نسخت جميع أحكام التوراة إلا تسعة أحكام من الأحكام العشرة المشهورة. 
وقد وقع فيها التكميل أيضاً على زعمهم. والتكميل أيضا نوع من أنواع 
النسخ» فصارت هذه الأحكام أيضا منسوخة بهذا الوجه فبعد ذلك ليس من 
شأن المسيحي العاقل أن يطعن على القرآن باعتبار هذا النوع. 

والثاني: باعتبار بعض الحالات التي جاء ذكرها في القرآن لا يوجد ذكرها في 
العهدين. وشواهده كثيرة منها: 

- الآية التاسعة من رسالة يهودا «وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم 
إبليس محاجاً عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء» بل قال لينتهرك 
الرب» فمخاصمة ميخائيل إبليس عن جسد موسى لم تذكر في كتاب من كتب 


العهد العتيق. 
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- الآية الحادية والعشرون من الباب الثاني عشر من الرسالة العبرانية «وكان 
المنظر هكذا مخيفً حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد». وهذا الحال مذكور 
في الباب التاسع عشر من سفر الخروج. لكن لا توجد فيه ولا ني كتاب من 
كتب العهد العتيق هذه الفقرة: «حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد). 

- الآية السادسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل 
قورنيثوس «وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق 
إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا» ولا يوجد لهذا أثر في إنجيل من الأناجيل 
الأربعة» ولا في كتاب أعمال الحواريين مع أن لوقا أحرص الناس على تحرير 
أمثال هذه الأحوال. 

- في الآية الخامسة والثلاثين من الباب العشرين من كتاب الأعمال «متذكرين 
كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ». وهذا القول لا 
يوجد له أثر في إنجيل من الأناجيل الأربعة. 

- في الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس: «الله لم يشفق على 
ملائكة قد أخطئواء بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم 
محروسين للقضاء» وهذا الحال الذي نقله بطرس ويهودا الحواريان لا يوجد 
في كتاب من كتب العهد العتيق» بل الظاهر أنه كاذب لأن المراد بهؤلاء 
الملائكة المحبوسين الشياطين» والشياطين ليسوا بمحبوسين بقيود أبدية كما 
يشهد عليه الباب الأول من كتاب أيوب والآية الثانية عشرة من الباب الأول 


من إنجيل مرقسء والآية الثامنة من الباب الخامس من الرسالة الأولى لبطرس 
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وغيرها من الآيات. 

وهكذا توجد مواضع كثيرة. فظهر أنه إذا ذكر بعض الأحوال ني كتاب ولا 
يوجد ذكره في الكتاب المتقدم لا يلزم منه تكذيب الكتاب المتأخرء وإلا يلزم 
أن يكون الإنجيل كاذبا لاشتماله على الحالات التي لم تذكر في التوراة ولا في 
كتاب آخر من كتب العهد العتيق. فالحق أن الكتاب المتقدم لا يلزم أن يكون 
مشتملًا على الحالات كلها. فالطاعن باعتبار النوع الثاني على القرآن حاله 
كحال الطاعن باعتبار النوع الأول بلا تفاوت. 

والثالث باعتبار أن بيان بعض الحالات في القرآن يخالف بيان هذه الكتب» ولا 
مجال لهم أن يطعنوا على القرآن به؛ لآن مثل هذه الاختلافات توجد بين كتب 
العهد العتيق بعضها مع بعض وبين الأناجيل بعضها مع بعض وبين الإنجيل 
والعهد العتيق. وتوجد في النسخ الثلاث للتوراة: العبرانية واليونانية والسامريةء 
لكن القسيسين من عادتهم أنهم يغلطون عوام المسلمين في كثير من الأوقات 
هذه الشبهة» ومن هذه الاختلافات: 

- أن الزمان من خلق آدم إلى زمن الطوفان باعتبار العبرانية ]١795[‏ سنةء 
وباعتبار اليونانية [77757] سنة» وعلى وفق السامرية ]١17201/[‏ سنة. 

- أن الزمان من الطوفان إلى ولادة إيراهيم عليه السلام باعتبار العبرانية 
[957١؟]‏ سنة. وباعتبار اليونانية ]١٠١1/7[‏ سنة» وباعتبار السامرية [457] سنة. 


- أن موضع بناء الهيكل باعتبار العبرانية جبل عيبال» وباعتبار السامرية جبل 
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- أن الزمان من خلق آدم إلى ميلاد المسيح باعتبار العبرانية ]٤٠٠٤[‏ سنة» 
وباعتبار اليونانية ]٨٥۸۷۲[‏ سنةء وباعتبار السامرية ]٤۷١٠١[‏ سنة. 

والأعجب أن «جارلس روجر» في كتابه الذي قابل فيه التراجم الإنجليزية نقل 
خمسة وعشرين قولًا من أقوال المؤرخين في بيان المدة التي من خلق العالم 
إلى ميلاد المسيح وإلى سنة ألف وثمانمئة وسبع وأربعين» ثم اعترف أنه لا 
يتطابق قولان منها أو أن تمييز الصحيح عن الغلط محال. 

- الآية الأربعون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج في العبرانية «فكان 
تجميع نان وين یرایل ق ار مهم ار وکن سه ول الام 
واليونانية «فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل وآباؤهم وأجدادهم في أرض 
كنعان وأرض مصر أربعمئة وثلاثين سنة» والصحيح ما فيهما وما في العبرانية 
- في الآية السابعة عشرة من الباب السابع من سفر التكوين في العبرانية وصار 
الطوفان أربعين يوم على الأرض»» وفي اليونانية «وصار الطوفان أربعين يوم 
وليلة على الأرض»» والصحيح ما في اليونانية. 

- في الآية الععشرين من الباب السادس من سفر الخروج في العبرائية «فولدت له 
هارون وموسى». وفي السامرية واليونانية «فولدت له هارون وموسى ومريم 
أختهما»ء والصحيح ما فيهما. وقد بلغت الاختلافات اثنين وثمانين شاهدًا بين 
النسخ الثلاث للتوراةء فظهر أن قول الطاعن باعتبار النوع الثالث أيضاً ساقط 


عن الاعتبار بمثل سقوطه باعتبار النوعين الأولين. 
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الشبهة الثالثة: 
يوجد في القرآن أن الهداية والضلال من جانب الله تعالى» وأن الجنة مشتملة 
على الأنهار والحور والقصورء وأن الجهاد على الكفار مأمور به» وهذه 
المضامين قبيحة تدل على أن القرآن ليس كلام الله وهذه الشبهة أيضاً من 
أقوى شبههم قلما تخلو رسالة من رسائلهم تكون في رد أهل الإسلام ولا 
توجد فيها هذه الشبهة. 
والجواب: أنه قد وقع في مواضع من كتبهم المقدسة أمثئال هذا المضمون 
فيلزم عليهم أن يقولوا إن كتبهم المقدسة ليست من جانب الله يقينا. 
ثم إنه لا قبح في كون الجنة مشتملة على الحور والقصور وسائر النعيم عند 
العقل» ولا يقول أهل الإسلام إن لذات الجنة مقصورة على اللذات الجسمانية 
فقط. كما يقول علماء بروتستانت غلطأ أو تغليطاً للعوام؛ بل يعتقدون بنص 
القرآن أن الجنة تشتمل على اللذات الروحانية والجسمانية» والأولى أفضل 
من الثانية» ويحصل كلا النوعين للمؤمنين. 
ا كه ا ا و ات 
حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَ طَيَبَةَ ني جََاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَرُ ذلك هُوَ الْمَورُ 
لْعَظِيِمْ4 [التوبة: 77]. يعني أن رضوانا من الله أكبر منزلة من كل ما سلف 
ذكره من الجنات والأنهار والمساكن الطيبة» وهذا القول يدل على أن أفضل ما 
يعطي الله في الجنة هي اللذات الروحانية» وإن كان يعطي اللذات الجسمانية 


ع 20 
أيضاً. 
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وكون أهل الجنة كالملائكة في زعمهم لا يناني الأكل والشرب على حكم 
كتبهمء ألا يرون أن الملاتكة الثلاثة الذين ظهروا لإبراهيم وأحضر لهم إبراهيم 
عليه السلام عجلًا حنيذًا وسمنا ولب أكلوا هذه الأشياء» كما صرح به في 
الباب الثامن عشر من سفر التكوينء وأن الملكين اللذين جاءا إلى لوط عليه 
السلام وصنع لهما وليمة وخبرًا فطيرًا أكلاء كما صرح به في الباب التاسع عشر 
من سفر التكوين» والعجب أنهم لما اعترفوا بالحشر الجسماني فأي استبعاد في 
اللذات الجسمانية» نعم لو كانوا منكرين للحشر مطلقً كمشركي العربء أو 
كانوا منكرين للحشر الجسماني ومعترفين بالحشر الروحاني كأتباع أرسطو 
لكان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر. وعندهم تجسد الله وما انفك عنه 
الأكل والشرب وسائر اللوازم الجسدانية باعتبار أنه إنسان» ولما لم يكن عيسى 
عليه السلام مرتاضاً مثل يحيى في الاجتناب عن الأطعمة النفسية» وشرب 
الخمر كان المنكرون يطعنون عليه بأنه أكول وشريب» كما هو مصرح به في 
الباب الحادي عشر من إنجيل متى. 

وهذا الطعن مردود فلا شك أن عيسى عليه السلام باعتبار الجسمية كان إنسانا 
فقط» فكما أن الأطعمة النفيسة وشرب الخمر ما كانا مانعين في حقه عليه 
السلام عن اللذات الروحانية مع كونه في هذه الدار الدنياء بل كان على حضرته 
غلبة الأحكام الروحانية» فكذلك اللذات الجسمانية لا تكون مانعة عن اللذات 


الروحانية لأهل الجنة مع كونهم في النشأة الأخرى. 
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الشبهة الرابعة: 

أن القرآن لا يوجد فيه ما يقتضيه الروح ويتمناه. 

والجواب: أن ما يقتضيه الروح ويمتناه أمران: الاعتقادات الكاملة والأعمال 
الصالحة» والقرآن مشتمل على بيان كلا النوعين على أكمل وجه. ولا يلزم من 
عدم بعض الأمور التي هي مقتضيات الروح على زعم علماء بروتستانت 
نقصان القرآن كما لا يلزم نقصان التوراة والإنجيل والقرآن من عدم الأمر 
الذي هو مقتضى الروح على زعم علماء مشركي الهند من البراهمة» فهم 
يقولون إن ذبح الحيوان لأجل الأكل والتلذذ خلاف مقتضى الروح وغير 
مستحسن عند العقل جدًاء ولا يتصور أن يحصل له الإجازة فيه من جانب الله: 
فالكتاب المشتمل عليه لا يكون من جانب الله. 


الشبهة الخامسة: 

يوجد في القرآن الاختلافات المعنوية مثلا: 

- قوله في سورة البقرة: #إلا إِكْرَاة في الدَّينِ 4 [البقرة: 57 1]. 

- وقوله في سورة الغاشية : لقَذَكَرْ إِنَمَا أنْتَ مُذَّكَرٌ )1١(‏ لَسْت عَلَيْهِمْ بمُصَيْطِرِ بمْصَيْطِر 
(4)17 [الغاشية: ١11-؟؟].‏ 

- وقوله في سورة النور: لقُلُ أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرّسُولَ فَإنْ توَلَّوَا ِنَم عَلَيْه 
ا حمل وَعَلَيْكُمْ مَاحْمَلْتُمْ وَإنْ تُطِِعُوهُ تَهْتَدُ دُوا وَمَاعَلَّى الرَّسُولٍ إِلَا البلا 
الْمُبِينٌ4 [النور: 55]. وهذه الآيات تخالف الآيات التي فيها أمر الجهاد. 
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ووقع في أكثر الآيات أن المسيح إنسان ورسول فقط» ووقع في موضع بضدها 
أنه ليس من جنس البشر بل منزلته أعلى منه. 

الأول قوله في سورة النساء: انما الْمَسِبِحُ عِيسَى ابْنُمَرْيِمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ 
أَنْعَامًا ِلَى مَرْيَمَ وَرُوِحٌ مِنْهُ4 [النساء: .]17١‏ 

والثاني قوله في سورة التحريم: لوَمَرْيِمَ بنَتَ عِمْرَانَالَّفِي أَحْصَدَتْ قَرْجَهَا 
َتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا» [التحريم: ؟١].‏ 

وهذان الاختلافان من أعظم الاختلافات في زعم القسيسين» ولذا اكتفى 
عليهما صاحب «ميزان الحق» في الفصل الثالث من الباب الثالث منه. 
والجواب عن الاختلاف الأول أن هذا ليس باختلاف» بل هذا الحكم كان قبل 
الجهاد فلما نزل حكم الجهاد نسخ هذا الحكم» والنسخ ليس باختلاف معنوي 
وإلا يلزم أن يكون بين الإنجيل والتوراة في جميع الأحكام المنسوخة اختلاف 
معنوي» وكذا في نفس أحكام التوراة وكذافي نفس أحكام الإنجيل» على أن 
قوله تعالى: لآلا إِكْرَاهَ ني الدّينِ4 [البقرة: 707]. ليس بمنسوخ. 

والجواب عن الاختلاف الثاني أن القولين المذكورين لا يدلان على أن عيسى 
بن مريم ليس من جنس البشرء وفهم هذا المعنى وهم صرف وظن فاسدء 
والعجب من هؤلاء العقلاء أنهم لا يرون الاختلافات والأغلاط التي وقعت في 


000 
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التصديقٌ فرع والتصور أصلء والأصل لا 
يتجزأ الإيمان به. فإذا حضر في النفس 
حضورًا كاملا حضرت فروعه كلها بكامل 
إيمانها. 

فمن عرف السماء شكلها ومضمونهاء 
صددق بروقها ورعودما وصفوها 
وصحوها وغيومها وألوانها وفصوفاء 


حتى صدقته فاحتضنت بدايته ونهايته. 


لإثبات صحَّة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من كتب أهل السنة 
والجماعة. بدأ الشيخ رحمت الله بثلاث فوائد: 

الأولى: أن جمهور أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين كانوا يعتبرون سلف 
وخلفاً الروايات اللسانية كالمكتوبء بل جمهور اليهود يعتبرونها اعتبارًا أزيد 
من المكتوب» وفرقة كتلك تعتبرها مساوية له وتعتقد أن كليهما واجبا التسليم 


وأصلان للايمان وجمهور بروتستانت من المسيحيين أتكروها كما أنكرها 
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الصادوقيون من فرقة اليهود. وهؤلاء المنكرون من بروتستانت كانوا مضطرين 
في إنكارهاء لأنهم لو لم ينكروها لما أمكن لهم بيان أصول ملتهم وعقائدهم 
الجديدةء لكنهم مع ذلك يحتاجون إليها في مواضع كثيرة ويوجد سند اعتبارها 
من كتبهم المقدسةء كما سيظهر لك جميع هذه الأمور إن شاء الله تعالى. 
واليهود يعتبرون الرواية اللسانية كالتوراة» بل كثيرًا ما يعظمونها تعظيما زائدًا 
عليه ويفهمون أنها بمنزلة الروح, والتوراة بمنزلة الجسد وإذا كان حال 
التوراة هكذا فكيف حال الكتب الأخر؟. 

ثم إن هذه الروايات جمعها يهودا حق دوش في آخر القرن الثاني» وكانت 
محفوظة بالحفظ اللساني إلى ألف وسبعمئة سنةء ووقع على اليهود في أثناء 
هذه المدة آفات عظيمة ودواهي جسيمة مثل حادثة بخت نصر وأنيتوكس 
وطيطوس وغيرهاء بحيث انقطع التواتر في هذه الحوادث وضاعت الكتب» 
ومع ذلك عندهم اعتبارها أزيد من التوراة. 

ثم إن هذه الروايات في أكثر الطبقات مروية برواية واحد واحد؛ مثل كلمئيل 
الأول والثاني» وشمعون الثاني والثالث» وهؤلاء ما كانوا من الأنبياء عند اليهود 
وكانوا عند المسيحيين من أشد الكفار المنكرين للمسيح» ومع ذلك هذه 
الروايات عند اليهود مبنى الإيمان وأصل العقائد. وعندنا الحديث الصحيح 
المروي برواية الآحاد لا يكون مبنى العقائد. 

ثم إن كمرا بابل لما كتب في القرن السادس فحكاياته الواهية على قول هورن 
كانت محفوظة بالرواية اللسانية فقط إلى مدة هي أزيد من ألفين» فإذا عرفت 
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حال اليهود باعتراف محققي فرقة بروتستانت فاعلم الآن حال جمهور القدماء 
النمتعية: 

والقدماء المسيحية كانوا يعتيرون الرواية اعتبارًا عظيماء وقال جان ملتر 
كاتلك في كتابه الذي طبع سنة (18147م) في رسالته العاشرة التي أرسلها إلى 
جيمس برون: (إني كتبت فيما قبل أيضاً أن مبنى إيمان كاتلك ليس كلام الله 
الذي هو مكتوب فقطء بل أعم مكتوبا كان أو غير مكتوب. يعني الكتب 
المقدسة والروايات اللسانية على ما شرحتهما كنيسة كاتلك به). 

وإذا ثبت شيء بالرواية اللسانية فلا نطلب زائدًا عليه» وإكستائن صرح أن 
الأشياء الكثيرة تسلم الكنيسة العامة أن الحواريين قرروهاء وأنها ليست 
بمكتوبة» ويكذب هذا الأمر إنجيلهم أيضا في كثير من الآيات. 

وقال القسيس طامس أنكلس كاتلك في الصفحة ١80(‏ و١18)‏ من كتابه 
المسمى ب «مرآة الصدق» المطبوع سنة (١١۱۸م):‏ «يشهد أسقف ماني سيك 
من علماء بروتستانت أن ستمئة أمر قررها الله في الدين» وتؤمر الكنيسة بها 
ويقبل في حقها أن الكتاب المقدس ما بينها في موضع وما عملها». فعلى 
اعتراف هذا الفاضل ستمئة أمر ثبتت بالرواية اللسانية وواجبه التسليم عند فرقة 


بروتستانت. 


الثانية: هذا الأمر ظاهر بالتجربة الصحيحة. أن الأمر العجيب أو المهتم بشأنه 
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ولذلك إذا سألت الناس الذين لا يكونون متعودين على أكل طعام واحد 
مخصوص أو أطعمة مخصوصة: ماذا أكلتم أمس أو قبل أمس؟ لايكون 
محفوظ) لأكثرهم غالب لعدم الاهتمام بهذا الأمر وعدم كونه عجيب] أو 
عظيماء وهكذا الحال في أكثر الأفعال العامة» والأقوال العامة» وإذا سألت عن 
حال الكوكب الذي كان من ذوات الأذناب وظهر في شهر صفر سنة 
(۱۲۹ه) وشهر مارس سنة (۳٤۱۸م)ء‏ وكان ظاهرًا في الجو إلى شهرء وكان 
في غاية الطول يكون محفوظ للکثیرین من ناظریه» وإِن لم يكن شهر ظهوره. 
رعا رطن ل وداش عليملة اريدم اخلى ومتتري من 
وكذلك حال الزلازل العظيمة والمحاربات الشديدة والأمور النادرة» ولما كان 
اهتمام المسلمين بحفظ القرآن في كل قرن» يوجد فيهم من حفاظ القرآن في 
هذا العصر أيضاً أزيد من مئة ألف في الديار اللإسلامية كلهاء وإن زالت سلطنة 
أهل الإسلام من أكثر أقطار الممالك ووقع الفتور في الأمور الدينية في أكبر 
أقطارهم» ومن كان شاكًا في هذا الأمر من المسيحيين فليجرب» وليدخل في 
الجامع الأزهر فقط فيجد في كل وقت أكثر من ألف حافظ من حفاظ القرآن 
الذين حفظوه بالتجويد التام» ولو تتبع قرى مصر لا يجد قرية من قرى أهل 
الإسلام تكون خالية من حفاظ القرآن» ووجد كثيرًا من البعَالين والحمّارين 
من أهل مصر أيض] حافظين للقرآن» فإن أنصف اعترف أن هؤلاء الحمّارين 
والبغالين فائقون في هذا الباب على البابا والأساقفة والقسوس الذين يوجدون 


شرق وغربا في هذا الزمان الذي هو زمان شيوع العلم في المسيحيين» فضلا 
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عن القرون السالفة المسيحية من الجيل السابع إلى الجيل الخامس عشر التي 
كان الجهل فيها بمنزلة شعار العلماء في تلك القرون على اعتراف علماء 
بروتستانت. ولا يوجد في جميع ديار أوروبا كلها عشرة من حفاظ الإنجيل أو 
التوراة أو كليهما بحيث يساوي حفظهم لأحدهما أو لكليهما حفظ هؤلاء 
البعّالين والحمّارين للقرآن, فعُلم أن الأمر الذي يكون مهتمًا بشأنه يكون 
محفوظاًء ولا يتطرق فيه خلل بمرور مدة طويلة» وهذا الأمر ظاهر في القرآنء 
وقد مضت مدة ألف ومئتين وثمانين سنةء وهو كما أنه محفوظ بواسطة 
الكتابة في كل قرن فكذلك محفوظ في كل قرن أيضاً بواسطة صدور ألوف من 
الرجال» وأكثر فرق المسيحيين في هذا الزمان أيضً بحيث لو لاحظنا حال 
كبار علمائهم وخواصهم فضلَا عن عوامهم. وجدنا أنه لا يحصل لهم تلاوة 
كتبهم المقدسة. قال المعلم ميخائيل مشاقة من علماء بروتستانت في خاتمة 
كتابه المسمى ب «الدليل إلى طاعة الإنجيل» المطبوع سنة (1849م) في 
الصفحة :)7١7(‏ «ذات يوم سألت كاهنا من كهنة كاتلك أن يجيبني بالصدق 
عن مطالعة الكتاب المقدسء وكم مرة قرأه في مدة حياته. فقال: إنه كان يقرأ 
أحياناء وربما جملة أسفار لم يق رأهاء ولكن منذ اثنتي عشرة سنة لأجل انهماكه 
في خدمة الرعية لم يبق له فرصة المطالعة فيه» ولا يخلو أن كثيرين من الشعب 
يعرفون جهالة هؤلاء. ولكنهم مع ذلك ينقادون إلى إرشادهم في المنع عن 
مطالعة الكتب المفيدة التي ترشدهم إليها». 
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الثالثة: الحديث الصحيح أيضا معتبر عند أهل الإسلام» ولما كان قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الحديث عني إلا ماعلمتم فمن كذب على 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من الناراء متواترًاء رواه اثنان وستون صحابيًا منهم 
العشرة المبشرون. كان أهل الإسلام مهتمين بالأحاديث النبوية من القرن 
الأول» وكان اهتمامهم في حفظ الأحاديث أزيد من اهتمام المسيحيين كما أن 
اهتمامهم في حفظ القرآن في كل قرن أشد من اهتمام المسيحيين في حفظ كتبهم 
المقدسة؛ لكن الصحابة لم يدونوها في الكتب في عهدهم لبعض الأعذار» منها 
الاحتياط التام لأجل ألا يختلط كلام الرسول بكلام الله وتابعو الصحابة 
كالزهري والربيع بن صبيح وسعيد وغيرهم رحمهم الله شرعوا في تدوينها.ء 
لكنهم ما كتبوها مرتبة على ترتيب أبواب الفقه» ولما كان هذا الترتيب حسنا 
ضبط تبع التابعين على هذا الترتيب» فالإمام مالك رحمه الله الذي ولد سنة 
خمس وتسعين من الهجرة صنف الموطأ في المدينة» وصنف أبو محمد عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج في مكة» وعبد الرحمن بن الأوزاعي في الشام. 
وسفيان الثوري في الكوفة» وحماد بن سلمة في البصرة» ثم صنف البخاري 
ومسلم صحيحيهماء واقتصرا فيهما على ذكر الأحاديث الصحيحة» وترك 
غيرها من الضعاف» واجتهد الأئمة المحدثون في أمر الأحاديث اجتهادًا 
عظيماء وقد صنف فن عظيم الشأن في أسماء الرجال يعلم به حال كل راو من 
رواة الحديث بأنه كيف كان حاله في الديانة والحفظ. وروى كل من أصحاب 


الصحاح الأحاديث بالإسناد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض 
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أحاديث البخاري ثلاثيات تصل بثلاث وسائط إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وينقسم الحديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام: 

[١]متواتر.‏ [(۲] مشهور.[۳] خر الواحد. 

فالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعة, لا يجوز العقل توافقهم على الكذب» 
كنقل أعداد ركعات الصلاة ومقادير الزكاة ونحوهماء والمشهور ما كان في 
عصر الصحابة كأخبار الآحاد, ثم اشتهر في عصر التابعين أو عصر تبع 
التابعين» وتلقته الأمة بالقبول في أحد العصرين الأخيرين» فصار كالمتواتر» 
كالرجم في باب الزناء وخير الواحد ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن 
جماعة أو جماعة عن واحدء والمتواتر منها يوجب العلم القطعي ويكون 
إنكاره كفرّاء والمشهور يوجب علم الطمأنينة» ويكون إنكاره بدعة وفسقاًء 
وخبر الواحد لا يوجب أحد العلمين المذكورين, ويعتبر في العمل لاني إثبات 
العقائد وأصول الدين» وإذا خالف الدليل القطعي عقليًا كان أو نقليًا يؤول إن 
أمكن التأويل وإلا يترك. ولا يعمل بالدليل العقلي. 

والفرق بين الحديث الصحيح والقرآن بثلاثة أوجه: 

- الأول أن القرآن كله منقول بالتواتر كما نزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وما بدل ناقلوه لفظا بلفظ آخر مرادف له بخلاف الحديث الصحيح. 
لأن نقله بالمعنى أيضً كان جائرًا للناقل الثقة الماهر بلغة العرب وأسلوب 
كلامهم. 

- والثاني أن القرآن لما كان كله متواترًا يلزم الكفر بإنكار جملة منه أيضاء 
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بخلاف الحديث الصحيح. فإنه لا يلزم الكفر إلا بإنكار قسم منه. وهو 
المتواتر دون المشهور وخير الواحد. 

- والثالث أن الأحكام تتعلق بألفاظ القرآن ونظمه أيضاًء كصحة الصلاة 
وكون عبارته معجزة» بخلاف الحديث. فإنه لا تتعلق الأحكام بألفاظه. وإذا 
عرفت هذه الفوائد فلا يلزم من اعتبارنا الحديث الصحيح بالطريق المذكور 


شىء من القبائح والاستيعادات. 


---- شبهات القسيسين على الأحاديث النبوية ---- 


الشبهة الأولى: أن رواة الحديث أزواج محمد صلى الله عليه وسلم وأقرباؤه 
وأصحابه» ولا اعتبار لشهادتهم في حقه. 

والجواب: أن هذه الشبهة ترد عليهم بأن رواة الحالات المسيحية وأقواله 
المندرجة في هذه الأناجيل أم عيسى عليهما السلام وأبوه الجعلي يوسف 
النجاري وتلاميذه» ولا اعتبار لشهادتهم في حقه. وإن قالوا إنه يحتمل أن إيمان 
أقارب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان لأجل الرياسة الدنيوية» فإن 
هذا الاحتمال ساقطء لأنه صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث عشرة سنة كان في 


غاية الألم من إيذاء الكفار وأصحابه رضي الله عنهم كانوا أيضاً مبتلين بغاية 
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إيذائهم إلى المدة المذكورة» حتى تركوا الأوطان وهاجروا إلى الحبشة 
والمدينة» ولا يتصور أن يتخيل أحد منهم إلى هذه المدة طمع الدنياء على أن 
هذا الاحتمال قائم في الحواريين أيضاً؛ لأنہم كانوا مساكين صيادين» وكانوا 
سمعوا من اليهود أن المسيح يكون سلطانا عظيم الشأن. فلما ادعى عيسى بن 
مريم عليهما السلام أنه هو المسيح الموعود آمنوا به» وفهموا أنه يحصل لهم 
باتباعه المناصب الجليلة» وينجون عن مشقة الشبكة والاصطياد. ولما وعدهم 
عيسى عليه السلام: «بأني إذا جلست على السرير تجلسون أنتم أيضاً على اثني 
عشر سريراً تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر» كما هو مصرح به في الباب 
التاسع عشر من إنجيل متى» وكذا وعد بأشياء أخرء تيقنوا أنهم يصيرون 
سلاطين يحكم كل منهم على سبط من أسباط إسرائيل وإن فات منهم شيء 
لأجل اتباعه يحصل لهم في هذه الدنيا بدله مئة ضعف هذا الشيء؛ ورسخ في 
أذهانئهم هذا الأمر حتى طلبت أم يعقوب ويوحنا منصب الوزارة العظمى بأن 
يجلس أحدهما على يمين عيسى عليه السلام والآخر على يساره في ملكوته 
كما هو مصرح به في الباب العشرين من إنجيل متى» والباب العاشر من إنجيل 
مرقس» لكنهم لما رأوا أنه لم تحصل لهم السلطنة الخياليةء ولا مئة ضعف في 
هذه الدنياء بل لم يحصل له أيضاً شيء من الدولة الدنياوية» وهو مسكين كما 
كان يخاف من اليهودء ويفر من موضع إلى موضعء ورأوا أن اليهود في صدد أن 
يأخذوه. ويقتلوه تنبهوا أن فهمهم كان خطأء والمواعيد المذكورة كسراب 
يحسبه الظمآن ماءً. فرضي واحد منهم بدل هذه السلطنة الخيالية وهذه 
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الأضعاف الموهومة بثلاثين درهماً أخذها من اليهود على شرط تسليمه لهم 
وتركه سائرهم حين ما أخذه اليهود. وفرواء وأنكروه ثلاث مرات» ولعنه أرشد 
الحواريين وأعظمهم الذي كان مبنى كنيسة وراعي خرافه وخليفته حضرة 
بطرس» وحلف آنه لا يعرفه» وصاروا آیسین مطلقا من متخیلاتہم بعد ما 
صلب على زعمهم ثم لما رأوه مرة أخرى بعد القيام رجع رجاؤهم مرة أخرى 
وظنوا أنهم يصيرون سلاطين في هذه المرة فسألوه مجتمعين في وقت صعوده 
قائلين: هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ كما هو مصرح به في الباب 
الأول من كتاب الأعمال» وبعد الصعود وقعوا في خيال آخر هو أعظم من 
السلطنة الدنيوية التي لم تحصل لهم إلى زمان الصعودء وهو أن المسيح ينزل 
في عهدهم من السماء. وأن القيامة قريبة» وأنه بعد نزوله يقتل الدجال» ويحبس 
الشيطان إلى آلف سنةء وأنهم يجلسون على الأسرة بعد نزوله» ويعيشون عيشة 
مرضية إلى المدة المذكورة في هذه الدنياء كمايفهم من الباب التاسع عشر 
والعشرين من كتاب المشاهدات. والآية الثانية من الباب السادس من الرسالة 
الأولى إلى أهل قورنيثوس» ثم يحصل لهم السرور الدائم في الجنة إلى الأبد 
عند القيامة الثانيةء فلأجل هذه الأمور بالغوا في مدحه وتقرير حالاته كما قال 
الإنجيلي الرابع في آخر إنجيله: «إن أشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت 
واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب»» ولا شك أنه كذب 
محض ومبالغة شاعرية قبيحة» فكانوا يبالخون بأمثال هذه الأقوال ليوقعوا 


السفهاء في شبكاتهم. حتى ماتوا غير واصلين إلى مرادهم» فلا اعتبار لشهادتهم 
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في حقه» وهذا التقرير على سبيل الإلزام لا الاعتقاد. فكما أن هذا الاحتمال في 
حق عيسى وحواريه عليهم السلام ساقط» فكذلك احتمالهم في حق أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم ساقط. 

ثم إن القرآن ناطق بأن الصحابة الكبار رضي الله عنهم لم يصدر عنهم شيء 
يوجب الكفر ويخرجهم عن الإيمان: 

)١(‏ قال تعالى في سورة التوبة: إوَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ 
َاَِّينَ انَبَعُوهُمْ بِِحْسَانٍ رَضِيَ اللْهعَنّْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات نَجْرِي 
تَحْنَها الْأَنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ اْعَظِيمْ4 [التوبة: .]٠٠١‏ ولا شك 
أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليًا رضي الله عنهم من 
السابقين الأولين من المهاجرين» فثبت لهم هذه الأمور» وثبتت صحة 
خلافتهم» فقول الطاعن فيهم رضي الله عنهم مردود. 

(۲) قال الله تعالى في سورة التوبة أيضا: الَذِينَ منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدّوافِي 
سَبِيلٍ الله بَمْوَالِهِمْ وَأنْمْسِهِمْ ه:ْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأُولَئِكَ هُمْ المَاِرُونَ (١؟)‏ 
ب سرهم بهم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجََاتٍ لَهُمْ فِيهَا د نَعِيمٌ مُقِيمٌ(١1)‏ خَالِدِينَ 
فيا أَبَدَا إِنَللّهَعِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (۲۲)) [التوبة: ۲۲-۲۰]. ولا شك أن 
الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم من المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم 

(۳) قال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً: «لَكِن الرََسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 


وعم 6م مه م ٠‏ ھ2 0 و ر ۹ 
جَاهَدُوا بِأموَالِهمْ وَأَْْسِهمْ وَُولَيِكَ لَهُم الْكَيْرَاتُ أُولَيِكَ هُمْ الْمُفْنِحُونَ (80) 
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عد الهلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهًا الأنْمَارُ حَالِدِينَ فيا ذَّلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ 
(4)89 [التوبة: 84-44]. 

(5) قال الله تعالى في سورة التوبة أيض'ً: «إإِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِِينَ ألْفْسَهُمْ 
راهم نَّم اجه َون في سبل الل يفون ومُفدلُونَ وعدا عَلَيِْ َهَا 
في التوْرَاةَوَالإنجيل وَالْمرْآنِوَمَنْ أَوْنَى بعهْدِمِنَ الله كَاسْتبْشِرُوا يبَِكُمُ الذي 
بَابَعْتُمْ به وَدَِكَ هُوَّالْمَوْرُ اْمَظِيمُ )1١1(‏ التَائْبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَاِمِدُونَ 
المَائْحُونَ الَاكِمُونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَامُونَ عَنِ الْمُدْكَر 
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله وَبَشّر الْمُؤْمنِينَ (4)117 [التوبة: 11۲-1[ فوعد 
الله الجنة للمؤمنين المجاهدين وعدأ موثقاًء وذكر تسعة أوصاف لهم فثبت 
أنهم كانوا كذلك ويفوزون بالجنة. 

)٥(‏ قال الله تعالى في سورة الحج توصيمًا: [الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ ِي الأزضٍ 
اموا الصَّلَاةَ ونوا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوْاعَنٍ الْمُنْكَرِ وَلِلَّه عَاقَةٌ 
الأمُور4 [الحج: ١‏ 4]. المراد المهاجرون لا الأنصار؛ لأنهم ما أخرجوا من 
ديارهم فوصف الله المهاجرين بأنه إن مكنهم في الأرض وأعطاهم السلطنة 
أتوا بالأمور الأربعة وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» لكن قد ثبت أن الله مكن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في 
الأرض» فوجب كونهم آنين بالأمور الأربعة» وإذا كانوا كذلك ثبت كونهم على 
الحق» وفي قوله: لله عاقبة الأمورء دلالة على أن الذي تقدم ذكره من تمكينهم 


في الأرض كائن لا محالة؛ ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة فإنه هو 
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الذي لا يزول ملكه. 
(7) قال الله تعالى في سورة الحج: لإوَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ 
وما جعَلَ ليم في الذينِ ِن حرج لَه أبِيكُمْ راهيم ُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ 
e‏ 
قِيمُوا الصَّلاةَ وَآنوا الزَّكَاءَ وَاعْتَصِمُوا بالل هُوَّمَوْلَاكُمْ فر قَيْعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ 
اي و ا ا 
(۷) قال الله تعالى في سورة النور: لوَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَحُلِمَتَهُمْ في الأزض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ وَلَيْه 
لَهُمْ دنهم الَّذِي ارْئضَى لَهُمْ وَليبَدَلتَهُمْ مِنْ بَمْدٍ حَوْفِهمْ أَمنا يَمْبُدُونني لا 
بشْرٍكُونَ بي شَيَاومَنْ َر بعد ديك أك هُمْ َا مو4 [النور: .]٠٥‏ 
ولفظ الاستخلاف يدل على أن حصول ذلك الوعد يكون بعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومعلوم أنه لا نبي بعده؛ لأنه خاتم الأنبياء» فالمراد بهذا 
الاستخلاف طريقة الإمامة» وتدل الآية على أن هؤلاء الآئمة الموعود لهم لا 
يكونون أقل من ثلاثة ووعد لهم بحصول القوة والشوكة والنفاذ في العالم» 
وتدل على أن الدين الذي يظهر ني عهدهم هو الدين المرضي لله» وتدل على 
أنهم في عهد خلافتهم يكونون آمنين غير خائفين» وتدل على أنهم في عهد 
خلافتهم أيضاً يكونون مؤمنين لا مشركين. فدلت على صحة إمامة الأئمة 
الأربعة رضي الله عنهم. لأن الفتوحات العظيمة والتمكين التام وظهور الدين 


والأمن الذي كان في عهدهم. 
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(۸) قال الله تعالى ني سورة الفتح في حق المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع 
SS‏ 
كَمَرُوا في ُلُوبهمُ الْحَوِيةَ حَريّة حَدِية الْجَاهِلِيَة فَأنْوَلَ الله سَكِيئئَُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
0 
عَلِيمَاك [الفتح: ١۲]ء‏ ولا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في هؤلاء 
المهاجرين فثبت لهما ولسائرهم هذه الأمور الأربعة» ومن اعتقد في حقهم غير 
هذه فعقيدته باطلة مخالفة للقرآن. 

(9) قال الله تعالى أيض] في سورة الفتح: لإمُحَمّدٌ رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مع أَشِدَاءٌ 
عَلَى الكُمَارِ رُحَمَاءُ يَبِنَهُمْ تَرَاهُمْ وُكمَا سجدَا يبتَعُونَ َم مِنَ لله وَرِضْوَان 
سِيِمَاهُمْ ني وجُوهِهِمْ مِنْ أَنَرِ السّجُودٍ [الفتح: ۲۹]. فمن اعتقد من مدعي 
الإسلام في حقهم غير هذا فهو مخطئ. 

(۱۰) ات ار ا ار 
الإيمَانَ وَََنَهُ في فُلُوبكُمْ وَكَرَّه إَِيكُمُ الكُمْرَ وَالْمُسُوقٌ وَالْعِضَْانَ أُولِكَ هُمْ 
الرَّاشِدُونَ » [الحجرات: ۷]. فعلم أن الصحابة كانوا محبي الإيمان كارهي 
الكفر والفسق والعصيان وكانوا راشدين» فاعتقاد ضد هذه الأشياء في حقهم 
)1١(‏ قال تعالى في سورة الحشر بلفظ صريح لصفتهم التي عرفوا بها: 
لِلَمُمََاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَِّينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهمْ وَأَمْوَالهِمْ بْتَقُونَ َضْلا مِنَ الله 


ر و 


س اك مك سيره > تعلو كوك ياه KE‏ 
وَوِضْوَانًا وَيَنَصُرُونَ الل وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تبَوّهُوا الدَارَ 
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اَن ِن تلو بحبو ن کا جَرَ مولا يجِدُونَ في صُدُورِِمْ حَاجَة هما 
ووا يڙوت على امهم ولو گان بهم حَصَاصة ومن بوق مح َف ويك 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)» [الحشر: 4-8]. وهذه الأوصاف الستة تدل على كمال 
الإيمان» ومن اعتقد في حقهم غير هذا فهو مخطىئ, وهؤلاء الفقراء من 
المهاجرين كانوا يقولون لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله والله 
يشهد على كونهم صادقين» فوجب أن يكونوا صادقين في هذا القول أيضا.ء ٠‏ 
ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته. 

)1١(‏ قال الله تعالى في سورة آل عمران: #كُنْتمْ خيْرَ رأة أرجت لئاس 


8 


تامر ون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر ون تومنو باش [آل عمران: .])١ ٠١‏ 


الشبهة الثانية: أن مؤلفي كتب الحديث ما رأوا الحالات المحمدية 
والمعجزات الأحمدية بأعينهم» وما سمعوا أقوال محمد صلى الله عليه وسلم 
منه بلا واسطةء بل سمعوها بالتواتر بعد مئة سنة أو مثتي سنة من وفاة محمد 
صلى الله عليه وسلم» وجمعوهاء وأسقطوا مقدار نصفها لعدم الاعتبار. 

والجواب: أن الرواية اللسانية معتبرة عند جمهور أهل الكتاب» واعتبارها 
ثابت من هذا اللإنجيل المتداول» وأن فرقة بروتستانت تحتاج إلى اعتبارها في 
أمور كثيرة هي على إقرار «ماني سيك» الأسقف بمقدار ستمئة» وأن خمسة 
أبواب من سفر الأمثال جمعت من الروايات اللسانية» في عهد حزقيا بعد مدة 


مئتين وسبعين سنة من موت سليمان عليه السلام» وأن إنجيل مرقس ولوقا 
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وتسعة عشر باب من كتاب الأعمال كتبت بالرواية اللسانية» وأن الأمر المهتم 
بشأنه يكون محفوظاء ولا يتطرق فيه خلل بمرور مدة» وأن التابعين كانوا 
شرعوا في تدوين الأحاديث في الكتب» لكنهم دونوها على غير ترتيب أبواب 
الفقه» وأن طبقة تبع التابعين دونوها على ترتيبهاء ثم إن البخاري وباقي مؤلفي 
الكتب الصحاح اقتصروا على ذكر الأحاديث الصحيحة. وتركوا الضعاف 
وروى كل من أصحاب الصحاح الأحاديث بالإسناد منهم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

وقد صنف في أسماء الرجال فن عظيم الشأن يعلم به حال كل راو من رواة 
الحديث. وكذا قد عرفت أن أهل الإسلام كيف يعتبرون الحديث الصحيح» 
فلا يرد عليهم شيء» وقولهم: سمعوها بالتواتر» وأسقطوا مقدار النصف لعدم 
الاعتبار غلط؛ لأنهم ما أسقطوا لعدم الاعتبار حديشا من الأحاديث التي 
سمعوها بالتواترء لأن الحديث المتواتر عندهم واجب الاعتبار» نعم تركوا 
الضعاف التي لم تكن أسانيدها كاملة» وتركها لا يضر. 

في الباب الثاني من قول آدم كلارك: «إن هذا الأمر محقق أن الأناجيل الكثيرة 
الكاذبة كانت رائجة في أول القرون المسيحية وكثرة هذه الأحوال الكاذية غير 
الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الإنجيل» ويوجد ذكر أكثر من سبعين من 
هذه الأناجيل الكاذبة والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية وكان (ثابري 


سيوس جمع) هذه الأناجيل الكاذبة وطبعها في ثلاث مجلدات». 
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الشبهة الثالثة: إن كل عاقل إذا ترك التعصب علم أن أكثر الأحاديث لا يمكن 
أن يكون معانيها صادقة مطابقة لما في نفس الأمر. 

والجواب: لا يوجد في الأحاديث الصحيحة شيء يكون مضمونه ممتنعاً عند 
العقل. وأما بعض المعجزات التي هي خلاف العادةء وبعض أحوال الجنة 
والجحيم والملائكة التي لا يوجد لها نظائر في هذه الدنيا فإن كان استبعادهم 
لها لأجل أنها ممتنعة بالبرهان فعليهم ذكر هذا البرهان ليجاب عنه؛ وإن كان 
لأجل أنها خلاف العادة أو لا يوجد لها نظائر في هذا العالم فلا يضر؛ لأنَّ 
المعجزة لو كانت على مجرى العادة لا تكون معجزة» أليس صيرورة العصا 
عبان وابتلاعها جميع تنانين السحرةء ثم صيرورتها كما كانت بلا زيادة حجم» 
وهكذا جميع معجزات موسى عليه السلام على خلاف مجرى العادة» وقياس 
العالم الآخر على هذا العالم قياس مع الفارق؟ نعم لو قام البرهان القطعي 
على امتناع شيء يقطع بامتناعه في العالم الآخر أيض'اء وبدون قيام البرهان. لا 
يتجاسر على إنكاره في العالم الآخر. ألا يرون إلى اختلاف أحوال الأقاليم فإن 
بعض الأشياء توجد في بعض دون بعض؟ فمن كان من إقليم وسمع حال 
بعض الأشياء العجيبة المختصة بإقليم آخر يستبعد» بل كثيرًا ما ينكر بشرط أن 
لا يكون سماعه بالتواتر. 

وقد يكون بعض الأمور مستبعدة في بعض الأحيان دون بعض كما أن قطع هذه 
المسافة البحرية بهذه السرعة التي تقطع بالمراكب الدخانية» أو البرية التي 
تقطع بالعربيات الدخانية كان من المستبعدات عند الناس قبل إيجاد المراكب 
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الدخانيةء والعربيات الدخانية» وكذاوصول الخبر في دقيقة أو دقيقتين إلى 
مسافة بعيدة بواسطة السلك المعروف كان من المستبعدات قبل إيجاده» وما 
بقيت مستبعدة بعد اختراع هذه الأشياء وامتحانها. 

لكن الإنصاف أن عادة المنكرين أنهم يغمضون عين الإنصاف. ويحكمون 
على كل شيء يرى مستبعدا في آرائهم أنه محال. وتعلم علماء بروتستانت هذه 
العادة من أبناء صنفهم الذين يسمونهم الملاحدة» لكن العجيب من هؤلاء 
العلماء أنهم لا يرون أن كتبهم مملوءة بالأغلاط الصريحة, وأنهم ما تنبهوا 
باسشغادات أنناء صنفهم وعاملوا المسلمين بما عاملتهم أبناء صنفهم» وقد 
كانت استبعادات أبناء صنفهم غالب أقوى من استبعاداتهم الناقصة» وقد نقل 
منها الكثير» ومنها كذلك: ما وقع في الباب العشرين من كتاب أشعيا أن الله 
أمره أن يكون عريانا حافيا إلى ثلاث سنين» ويمشي على هذه الحالة وأبناء 
صنفهم يستهزئون بهذا الحكم. 

وما وقع في الباب الأول من كتاب هوشع أن الله أمره أن يأخذ لنفسه زوجة زانية 
وأولاد الزناء ثم وقع في الباب الثالث من الكتاب المذكور أن يتعشق بامرأة 
فاسقة محبوبة لزوجهاء وقد وقع في الآية الثالئة عشرة من الباب الحادي 
والعشرين من سفر الأحبار: «ولا يتزوج الكاهن إلا امرأة عذراء ولا يتزوج 
أرملة ولا مطلقة ولا منجسة بالزنا فلا يتزوج من هؤلاء البتة بل يتزوج عذراء 
من قومه). وفي الباب الخامس من إنجيل متى: «كل من ينظر إلى امرأة 
ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه"» فكيف آمر الله نبيه بما ذكر؟!. 
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الشبهة الرابعة: الأحاديث الكثيرة مخالفة للقرآن؛ لأنه وقع في القرآن أن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم ما ظهر منه معجزة, وني الأحاديث أنه صدر منه معجزات 
كثيرة» وأنه وقع في القرآن أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان مذنباء وفي أكثر 
الأحاديث أنه كان معصوماء وأنه وقع في القرآن أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم كان في الابتداء في الجهل والضلالة كقوله في سورة الضحى: إوَوجَدَكٌ 
ضَالًا فَهَدَى4 [الضحى: 7]. وكقوله في سورة الشورى: ما كُنْتَ نَدْرِي مَا 
اكاب وََا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ُورًا نَهْدِي بِه مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ 
لتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْئَقِيم# [الشورى: 107]. وني الأحاديث أنه تولد في 
الاه نالك طف مرن جين قار وده ل اناك 
'المخالفة بين القرآن والأحاديث. 

والجواب: أن الأمرين الأولين لما كانا من أعظم مطاعن النبي صلى الله عليه 
وسلم فسيرد ردهما في المطاعن. 

أما الضال في الآية الأولى فليس المراد به الضَّال عن الإيمان. ليكون بمعنى 
الكافر» فيرد اعتراضهم. بل في تفسير هذه الآية وجوه: 

-١‏ ماروي مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ضللت عن جدي عبد 
المطلب وأنا صبي ضائع. وكاد الجوع يقتلني» فهداني الله. 

-١‏ أن معناها وجدك ضَالَّا عن شريعتك أي لا تعرفها إلا بإلهام أو وحي 
فهداك إليها تارة بالوحي الجلي وأخرى بالخفي» وهو مختار البيضاوي 
والكشاف والجلالين. ني البيضاوي ووجدك ضالاً عن علم الحكم والأحكام 
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فهدى» فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظرء وجاء بهذا المعنى نفسه في 
حق موسى عليه السلام أيض) في قوله تعالى: لإقَالَ فَعَلْتّهَا إِذا وَأَنَامِنَ 
الضَالَينَ4 [الشعراء: .]7١‏ 

-٠“‏ أنه يقال ضل الماء في اللبن إذا صار مغمورًاء فمعنى الآية كنت مغمورًا بين 
الكفار بمكة» فقواك الله تعالى» حتى أظهرت دينه. وجاء بهذا المعنى في قوله 
تعالى: لأَإِذَا صَلَلْنَا في الأرْض نالفي كَلْقَ جَدِيدِ) [السجدة: .]٠١‏ 

4 - أن معناها كنت ضالًّا عن النبوة ما كنت تطمع» ولاخطر شيء في قلبك 
منهاء فإن اليهود والنصارى كانوا يزعمون أن النبوة في بني إسرائيل» فهديتك 
إلى النبوة التي ما كنت تطمع فيها البتة. 

4- أن معناها وجدك ضَالَّا عن الهجرة, لعدم نزول الإذن, فهداك بالإذن. 

1- أن العرب تسمي الشجرة في الفلاة ضالة؛ كأنه تعالى يقول كانت تلك 
البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان إلا أنت» فأنت شجرة فريدة 
ي مفازة الجهل» فوجدتك ضالًاء فهديت بك الخلق» ونظيره قوله عليه 
السلام: «الحكمة ضالة المؤمن». 

۷- أن معناها وجدك ضَالَا عن القبلة» فإنه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له 
وما كان يعرف أن ذلك يحصل له أم لا فهدى الله بقوله: لَلَنوَلَينَكَ قِبْلَةَ 
تَرْضَاهًَا» [البقرة: 14 »]١‏ فكأنه سمى ذلك التحير بالضلال. 

8- الضلال بمعنى المحبة كما في قوله تعالى على لسان أولاد يعقوب لأبيهم: 


ص 


طقَالُوا تالله إ: 3 لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم4 [يوسف: 465]. أي محبتك» ومعناه 
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أنك محب. فهديتك إلى الشرائع التي بها تتقرب إلى خدمة محبوبك. 

4- أن معناها وجدك ضالًا أي ضائعا ني قومك كانوا يؤذونك ولا يرضون بك 
رعية» فقوى أمرك, وهداك إلى أن صرت واليا عليهم. 

٠‏ - أن معناها ما كنت تهتدي على طريق السماوات» فهديتك إذ عرجت بك 
إليها ليلة المعراج. 

-١‏ أن معناها وجدك ضَالَّا أي ناسياء فهدى أي ذكّرك وذلك أنه ليلة 
المعراج نسي ما يجب أن يقال بسبب الهيبة» فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء 
حتى قال: لا أحصي ثناء عليك» وجاء الضلال بهذا المعنى في قوله تعالى: #أَنْ 
َضِلَّ إِحْدَاهُمَا كتذَكْرَ ِحْدَاهُمَا الأخْرَى» [البقرة: 17]. 

- قال الجنيد قدس سره: وجدك متحيرًا في بيان ما أنزل عليك. فهداك لبيانه 
لقوله تعالى: وَآَئْرنَا إِلَيْكَ الذّكرَلِميّنَ لِلنّاسِ مَا تُرّل إَِيْهِمْ4 [النحل: ؛ 4]» 
ويؤيده قوله: طلا تْحَركُ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به (17) إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَهْرْآنَهُ (100) 
َا راه قانع فُرْآنَهُ(18) مم إن عََيْنَابَيَانَهُ(4)19 [القيامة: 19-17]. 
وقوله عز وجل: لإووّلا تَعْجَلَ بِالْقرْآنِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقَضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ وَكْلْ رَبّ 
َدْنِي عِلْماك [طه: .]١١‏ 

وعلى كل تقدير لا تمسّك لهم بهذه الآية» ويجب تفسير الآية بالوجوه التي 
ذكرت وبأمثالها التي ذكرها المفسرون لقوله تعالى: ما ضصَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا 
غَوَى »4 [النجم: 7]. إذ المراد به نفي الضلالة والغواية في أمور الدين بلا شبهة 
ومعناه ما كفر ولا أقل من ذلك فما فسق. 
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والمراد في الآية الثانية بالكتاب القرآن وبالإيمان تفاصيل شرائع الإسلام. 
ومعنى الآية ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن. ولا الفرائض والأحكام. 
وهذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الوحي مؤمنا بتوحيد الرب 
إجمالاء وما كان عارف بتفاصيل الإسلام بل صار عارفا بعد الوحيء أو أنَّ 
المراد بلفظ الإيمان الصلاة تحديدًا كما في قوله تعالى: #وّمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ 
إِيِمَانَكُمْ4 [البقرة: 47 .]١‏ أي صلاتكم» فمعنى الآية ما كنت تدري ما الكتاب 
أي القرآن ولا الإيمان أي الصلاة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عالما بكيفية هذه الصلاة المشروعة في ملته قبل النبوة أو المراد بالإيمان أهل 
الإيمان على حذف المضاف أي ما كنت تدري ما الكتاب ومن أهل الإيمان. 
يعني من الذي يؤمن بك. 

وحذف المضاف كثير في كتبهم المقدسة أيضًا. 


الشبهة الخامسة: الأحاديث مختلفة. 

والجواب: أن الاعتبار للأحاديث الصحيحة المروية في كتب الصحاح 
والأحاديث التي هي مروية في كتب غير معتبرة لا اعتبار لهاء ولا تعارض 
الصحيحة كما أن الأناجيل الكثيرة الزائدة على السبعين في القرون الأولى لا 
تعارض عند المسيحيين هذه الأناجيل الأربعة. 

والاختلاف الذي يوجد في الأحاديث الصحيحة يرتفع غالب بأدنى تأويل؛ 
وليس ذلك الاختلاف مثل الاختلاف الذي يوجد في روايات كتبهم المقدسة 
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إلى الآنء ولو نقلت عن كتبهم المقبولة الاختلافات التي تكون مثل اختلاف 
يثبتونه في بعض الأحاديث الصحيحة قلما يخرج باب يكون خاليا عن مثل هذا 
الاختلاف. 

والذين تسميهم علماء بروتستانت ملاحدة نقلوا كثيرًا من هذه الاختلافات في 
كتبهم. واستهزؤوا بها. 


ثم نقل الشيخ رحمت الله خمسين اختلافا نقلوها في ذات الله وصفاته عن 
كتب العهدين عن كتاب جان كلارك المطبوع سنة (۱۸۳۹م) وغيره» لتحصل 
البصيرة للناظر أن اعتراضات علماء بروتستانت على الأحاديث النبوية أضعف 
من اعتراضات أبناء صنفهم على مضامين كتبهم المقدسة. منها: 

- الآية الثامنة من الزبور المئة والخامس والأربعين: «الرب حنان رحوم بطيء 
عن الغضب وعظيم النعمة» والآية التاسعة عشر من الباب السادس من سفر 
صموئيل الأول: «وضرب الرب من أهل بيت شمس لأنهم رأوا تابوت الرب 
وضرب من الشعب خمسين ألف رجل وسبعين» فانظروا إلى شدة رحمته 
وبطء غضبه أنه قتل خمسين ألف رجل وسبعين من قومه الخاص على خطأ 
- الآية السادسة عشر من الباب الرابع والعشرين من سفر الاستثناء: «لا تقل 
الآباء عوض الأبناء ولا الأبناء بدل الآباء ولكن كل واحد يموت بذنبه». وفي 


الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الثاني أن داود عليه السلام سلم 
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سبعة أشخاص من أولاد شاول بأمر الرب بأيدي أهل جيعون ليقتلوهم بخطأ 
شاول» فصلبوهم, وقد كان داود عليه السلام عاهد شاول» وحلف ألا يهلك 
ذريته بعد موته كما هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل 
الأول» فوجد نقض العهد أيض] بأمر الله. 

- في الآية الخامسة من الزبور الثلاثين: «أن غضبه لحظة»» وفي الآية الثالثة 
عشر من الباب الثاني والثلاثين من سفر العدد: «فاشتد غضب الرب على بني 
إسرائيل فأتاهم في القفار أربعين سنة حتى باد ذلك الخلف كله وهلك أولئك 
الذين أساؤوا قدامه» فانظروا إلى غضبه اللحظي أنه كيف عامل بني إسرائيل. 
- في الآية الأولى من الباب السابع عشر من سفر التكوين: «أنا الله القادر»» وفي 
الآية التاسعة عشر من الباب الأول من كتاب القضاة: «وكان الرب مع يهوذا 
وورث الجبال ولم يستطع يستأصل أهل الوادي لأن كانت لهم مراكب كثيرة 
من حديد» فانظروا إلى قدرته» لم يقدر على استئصال أهل الوادي لكونهم 
ذوي مراكب كثيرة من حديد. 

- الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من سفر الأمثال: «عينا الرب ني كل 
مكان يترقبان الصالحين والطالحين». وني الآية التاسعة من الباب الثالث من 
سفر التكوين: «فدعا الرب الإله آدم وقال له أين أنت»» فانظروا إلى ترقب عينه 
في كل مكان. واحتاج إلى الاستفهام من آدم حين اختفى في وسط شجرة 
الفردوس. 

- في الباب الأول من سفر التكوين وقع في حق السماء والكواكب والحيوانات 
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أنها حسنة وفي الآية الخامسة عشر من الباب الخامس عشر من كتاب أيوب: 
«والسماء ليست بظاهرة قدامه؛. وني الآية الخامسة من الباب الخامس 
والعشرين: «والكواكب لا تزكو بين يديه»؛ ووقع في الباب الحادي عشر من 
سفر الأحبار في حق كثير من البهائم والطيور وحشرات الأرض أنها قبيحة 
محرمة. 

- الآية التاسعة والعشرون من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول: 
«فإن عزيز إسرائيل لا يكذب ولا يندم»؛ لأنه ليس بإنسان فيندم. وفي الباب 
المذكور: «وكان قول الرب على صموئيل قائلا ندمت على أني صيرت شاول 
ملكًا» فالرب أسف على أنه ملك شاول. 

- الآية السادسة والعشرون من الباب العشرين من سفر الخروج: «لا تصعد 
على مذبحي بدرج لثلا تنكشف عليه عورتك». فعلم منه أنه لا يجب انكشاف 
عورة الرجل فضلا عن عورة الامرأة. وفي الآية السابعة عشر من الباب الثالث 
من كتاب أشعيا: «الرب يقلع عورات بنات صهيون». فانظروا إلى نفرته من 
كشف عورة الرجال ورغبته إلى قلع عورات النساء وأعرائهن! 

- الآية الرابعة في الزبور التسعين: «فإن ألف سنة لديك كالأمس الغابر 
وكهجيع من الليل». والآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة الثانية لبطرس: 
«أن يوم واحدًا عند الرب كألف سنة؛ وألف سنة كيوم واحد؛. 

- في الآية العشرين من الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج قول الله في 
خطاب موسى عليه السلام: «إنك لا تقدر على النظر إلى وجهي لأنه لا يراني 
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بشر فيحيا'؛ وني الآية الثلاثين من الباب الثاني والثلاثين من سفر التكوين قول 
يعقوب عليه السلام: «رأيت الله وجهًا لوجه وتخلصت نفسي». 

والأعجب ذكر المصارعة بين الله وبين يعقوب. وكونها ممتدة إلى طلوع 
الفجرء وآنه لم يقو أحدهما بالآخرء وأن الله لم يقدر أن ينطلق بذاته. فقال 
أطلقني» وأن يعقوب لم يطلقه إلا بعوض» وهو أن يباركه» وأن الله سأله عن 
اسمه» فعلم أنه ما کان یعلم اسمه. 

ومثل ذلك کثیر» یرد على ما يعترضون به. 
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هل محمد نبي؟ 15 


لايمكن لعظَّمَةٍ بلغت من العمر ألا 
وأربعمئة وحمسين اختبارًا أن تكون زائفة» 
ولا لعظيم بلغت حكمته مطلع الشمس 
ومغربها أن يكونَ على صلة بوادي عبقر. 
فمن بحث عن خاتمةٍ لرسالة السماء إلى 
الأرض لم يجدها إلا في غار حرائه. 


أجان الشم ر خت ا ع ن مةك الله عليه وسلم بنقطتين: 
: عن نبو سلم 


-١‏ معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: 
معلوم أنه لا شناعة عقا ونقلا في اعتبار الروايات اللسانية المشتملة على 
شروظ الرؤانة المغتيرة عدك علماتنا.:ومنها؛ 

- إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيبات الماضية والمستقبلة» 


كقصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم البالية من غير سماع من أحد. 
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وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: «قام فينا مقاما فما ترك شيئ يكون في مقامه 
ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه 
أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه وأذكره كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه» رواه البخاري ومسلم. 

وقد أخبر الصحابة بفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق» وأن 
الأمن يظهر حتى ترحل المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. وأن خيبر 
تفتح على يد علي رضي الله عنه في غد يومه» وأنهم يقسمون كنوز ملك فارس 
وملك الرومء وأن بنات فارس تخدمهم. وهذه الأمور كلها وقعت في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم كما أخبر.. وأن الفتن لا تظهر مادام عمر رضي الله 
عنه حيّا وكان كما أخير» وكان عمر رضي الله عنه سد باب الفتنة» وأن عثمان 
يقتل وهو يقرأ في المصحف. وأن الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكا عضوضا بعد ذلك فكانت الخلافة الحقة كذلك بمضي مدة خلافة 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء لأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت 
سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماء وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين 
وستة أشهر وأربعة أيام. وخلافة عثمان رضي الله عنه إحدى عشرة سنة 
وإحدى عشر شهراً وثمانية عشر يوماء وخلافة علي رضي الله عنه أربع سنين 
وعشرة أشهر وتسعة أيام» وبتمامها خلافة الحسن رضي الله عنه. 

وقال لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فلما أتى بهما عمر رضي الله 
عنه ألبسهما إياه وقال: الحمد للّه الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. 
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وق لك کر 
- الأفعال التي ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة» وهي تزيد على 
ألف. منها: إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عروجه إلى 
السماءء والكفار استبعدوا هذاالمعراج وأنكروه وارتد بسماعه ضعفاء 
الخسلمين وافعتوانه. 

بينما قال آدم كلارك المفسر «لا شك أن إيليا رفع إلى السماء حيً». 

فلا مجال للقسيسين أن يعترضوا على معراج النبي صلى الله عليه وسلم. إذ 
كيف يصدق عندهم أن أخنوخ وإيليا والمسيح عليهم السلام رفعوا إلى السماء 
وجلس المسيح على يمين الله واختطف مقدسهم إلى السماء الثالثة وإلى 
الفردوس؟ 

ومنها ما وصف به صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى #4 [الأنفال: 11]. فالله أوصلها إلى أعينهم جميع حتى 
انيزموا. 

ومنها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة. وهذه 
المعجزة أعظم من تفجر الماء من الحجر كما وقع لموسى عليه السلام فإن 
ذلك من عادة الحجر في الجملة» وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره صلى 
الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم 


يجدوه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت 
الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم؛ فتوضاً الناس حتى توضؤوا 
عن آخرهم». وشبيهات هذه الحادثة كثيرات. 

ومنها ما رواه آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ثمانين 
رجلا من أقراص من شعيرء جاء بها أنس تحت يده. 

ومنها مارواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم يوم 
الخندق ألف رجل من صاع شعير. وشبيهات هذه كثيرات. فمعجزة تكثير 
الطعام بيركة دعائه مروية عن بضعة عشر صحابيّاء ورواه عنهم أضعافهم من 
التابعين» وهكذا فعله الأنبياء كما يظهر من معجزة إيلياء عليه السلام في تكثير 
الدقيق والزيت في بيت امرأة أرملة على ما صرح به في الباب السابع عشر من 
سفر الملوك الأول» ومن معجزة اليسع عليه السلام في تكثير عشرين خبرًا من 
شعير وسنبل مفروك في منديل حتى أكل مئة رجل وفضلء كما هو مصرح به 
في الباب الرابع من سفر الملوك الثاني» ومن معجزة عيسى عليه السلام في تكثير 
خمسة أرغفة وسمكتين على ما صرح به في الباب الرابع عشر من إنجيل متى. 
ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في سفر فدنا منه أعرابي» فقال: يا أعرابي أين تريد؟ قال: أهلي» قال: هل 
لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة 


السمرة» وهي بشاطئ الواديء فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه 
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فاستشهدها ثلاثا. فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى مكانها. 

ومنها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان حول البيت ستون وثلاثمئة 
صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة» فلما دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسجد عام الفتح» جعل يشير بقضيب في يده إليهاء ولا يمسهاء 
ويقول: جاء الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقاء فما أشار إلى وجه 
صنم إلا وقع لقفاه. ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم. 

ومنها دعاؤه على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه؛ فلم تبق له باقية 
ولا بقيت لفارس رياسة في سائر أقطار الدنيا. 


# # * 


- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: 

لقد اجتمع فيه من الأخلاق العظيمة» والأوصاف الجزيلةء والكمالات العلمية 
والعملية» والمحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب والوطنء ما يجزم 
العقل بأنه لا يجتمع في غير نبي» فإن كل واحد منها وإن كان يوجد في غير النبي 
أيضاًء لكن مجموعها مما لا يحصل إلا للأنبياء» فاجتماعها في ذاته من دلائل 
النبوة» وقد أقر المخالفون أيضاً بوجود أكثر هذه المحاسن في ذاته. 
فمااشتملت شريعته الغراء عليه مما يتعلق بالاعتقادات والعبادات 
والمعاملات والسياسات والآداب والحكم. ليست إلا من الوضع الإلهي. 
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والوحي السماوي» وأن المبعوث با ليس إلا نبيًا. 

فهو عليه السلام ادعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم» وانتصب مع 
ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره» مخالفاً لجميع أهل الأرض آحادهم 
وأوساطهم وسلاطينهم وجبابرتهم» فضلل آراءهم وسفه أحلامهم وأبطل 
مللهم وهدم دولهمء وظهر دينه على الأديان في مدة قليلة شرق وغرباء وزاد 
على مر الأزمان» ولم يقدر الأعداء مع كثرة عَددهم وعددهم وشدة شوكتهم 
وشكيمتهم. وفرط تعصبهم وحميتهم وبذل غاية جهدهم في إطفاء نور دينه 
وطمس آثار مذهبه. فهل يكون ذلك إلا بعون إلهي وتأييد سماوي؟ 

كما ظهر في وقت كان الناس محتاجين إلى من يهديهم إلى الطريق المستقيم 
ويدعوهم إلى الدين القويم؛ لأن العرب كانوا على عبادة الأوثان» ووأد 
البنات. والفرس على اعتقاد الإلهين ووطء الأمهات والبنات, والهند على 
عبادة البقره والسجود للشجر والحجرء واليهود على الجحود ودين التشبيه. 
وترويج الأكاذيب المفتريات, والنصارى على القول بالتثليث» وعبادة 
الصليب وصور القديسين والقديسات. وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال 
والانحراف عن الحق والاشتغال بالمحال. ولا يليق بحكمة الله الملك المبين 
ألا يرسل في هذا الوقت أحدًا يكون رحمة للعالمين؛ وما ظهر أحد يصلح لهذا 
الشأن العظيم ويؤسس هذا البنيان القويم غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم» فأزال الرسوم الزائغة والمقالات الفاسدة» وأشرقت شموس التوحيد 


وأقمار التنزيه» وزالت ظلمة الشرك والوثنية والتثليث والتشبيه» عليه من 
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الصلاة أفضلها ومن التحيات أكملها. 

وإليه أشار الله تعالى بقوله: لإا أَهْلَّ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْا يبن لَكُمْ عَلَى 
رو منَ الوّسْلٍ أن تَقُوُوا ما جَاءَنا مِنْ بَشِيرِ وَل نَذِيرٍ قَقَدْ جَاءَكُمْ بير وَنَذِيرٌ 
وَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [المائدة: .]١19‏ 

وقد أخبر الأنبياء المتقدمين عليه. عن نبوته عليه السلام» والقسيسون يغلطون 
العوام؛ لأن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل في أمر محمد عليه السلام 
نصوص خفية تحتاج في معرفتها إلى الاستدلال, ثم إنهم كانوا يجادلون فيها 
ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء الشبهات. 

ومحمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الصادقين, ولا اعتبار لمطاعن 
المنكرينء لأن اليهود ينكرون عيسى بن مريم عليهما السلام» ويكذبونه وليس 
عندهم رجل أشر منه؛ من ابتداء العالم إلى زمان خروجه. وكذا ألوف من 
الحكماء والعلماء الذين هم من أبناء صنف القسيسين وكانوا مسيحيين ثم 
خرجوا عن هذه الملة لاستقباحهم إياهاء ينكرونه ويستهزؤون به وبملته وألفوا 
رسائل كثيرة لإثبات آرائهم واشتهرت هذه الرسائل في أكناف العالم. ويزيد 
متبعوهم كل يوم في ديار أورباء فكما أن إنكار اليهود وهؤلاء الحكماء 
والعلماء في حق عيسى عليه السلام غير مقبولء فكذا إنكار أهل التثليث في حق 
محمد صلى الله عليه وسلم غير مقبول. 

والإخبارات الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة إلى الآن مع 


وقوع التحريفات في كتبهم» ومن هذه البشارات: 
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- في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء: «وسوف أقيم لهم نبيّا مئلك من بين 
إخوتهم وأجعل كلامي ني فمه ویکلمهم بکل شيء آمره ب٤‏ 
- الآية الحادية والعشرون من الباب الثاني والثلاثين من سفر الاستثناء «هم 
أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضنا أغيرهم بغير شعب 
وبشعب جاهل أغضبهم»» والمراد بشعب جاهل العرب لأنهم كانوا في غاية 
الجهل والضلال» وما كان عندهم علم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم 
العقلية» وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام» وكانوا محقرين عند 
اليهود لكونهم من أولاد هاجر الجارية. فمقصود الآية أن بني إسرائيل أغاروني 
بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاء الذين هم عندهم محقرون 
وجاهلون. فأوفى بما وعد فبعث من العرب النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم 
إلى الصراط المستقيم كما قال الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بَحَثَ في 
لأَمْيينَ رَسْو لا مِنْهُمْ يَدْلُو عَلَيهمْ آبَاتهِ وَيْرَكهِمْ وَيُعَلّمُهُمْ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ 
كَانُوا منْ قبل َفِي ضَلَالٍ مِينِ4 [الجمعة: 7]. وليس المرد بالشعب الجاهل 
اليونانيين كما يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس في الباب العاشر من الرسالة 
الرومية؛ لأن اليونانيين قبل ظهور عيسى عليه السلام بأزيد من ثلاثمئة سنة 
كانوا فائقين على أهل العالم كلهم في العلوم والفنون» وكان جميع الحكماء 


ءم5١‎ 15 انظر كتاب المؤلف: أحمد ديدات سفير العهد الأخير الصادر عن دار سماء‎ -)١( 


ص٦٤‏ وما بعدها. 
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المشهورين مثل سقراط وبقراط وفيشاغورس وأفلاطون وأرسطاطاليس 
وأرخميدس وأقليدس وجالينوس وغيرهم الذين كانوا أئمة الإلهيات 
والرياضيات والطبيعيات وفروعها قبل عيسى عليه السلام» وكان اليونانيين في 
عهده على غاية درجة الكمال في فنونهم» وكانوا واقفين على أحكام التوراة 
وقصصها وسائر كتب العهد العتيق» فلا يجوز أن يكون المراد بالشعب 
الجاهل اليونانيين. 

- في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين» وعد الله في حق 
إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
(1845م): «وعلى إسماعيل أستجيب لك هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جدًا 
فسيلد اثني عشر رئيسًا وأجعله لشعب كبير». ولم يكن ني ولد إسماعيل من 
كان لشعب كبير غير محمد صلى الله عليه وسلم. 

ومن المسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا الزبور بنبي 
يكون ظهوره بعد زمانه» ولم يظهر إلى هذا الحين عند اليهود نبي يكون 
موصوفاً بالصفات المذكورة في الزبورء ويدعى علماء بروتستانت أن هذا 
النبي عيسى عليه السلام» ويدعي أهل الإسلام سلف وخلفً أن هذا النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم» أما الصفات المذكورة في الزبور لهذا النبي المبشر 
[۱] کونه حستًا. [۲] كونه أفضل البشر. [۳] كون النعمة منسكبة على شفتيه. 
[:] كونه مباركا إلى الدهر. [5] كونه متقلدًا بالسيف. [5] كونه قويا. [] 
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كونه ذا حق ودعة وصدق. [۸] كونه هداية يمينه بالعجب. [9] كون نبله 
ق ا ]١1[‏ كوه سحا لل و عفن 
للإثم. [؟1١]‏ خدمة بنات الملوك إياه. [17] إتيان الهدايا إليه. [5 ١‏ ] انقياد كل 
أغنياء الشعب له. ]١5[‏ كون أبنائه رؤساء الأرض بدل آبائهم. [17] كون 
اسمه مذكورًا جيلًا بعد جيل. [117] مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهرين. 
وهذه الأوصاف كلها توجد في محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه 
دلت عليها أحاديث وآيات. 

وقد روي أنه عليه السلام لما أراد الدلائل على نصارى نجران. ثم إنهم أصروا 
على جهلهم» فقال عليه السلام: إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم. 
فقالوا: يا أبا القاسم! بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك» فلما رجعوا قالوا 
للعاقب وكان ذا رأي: ماترى؟ فقال: والله لقد عرفتم نبوته» وقد جاءكم 
بالفصل في مر صاحبكم» والله ما باهل قوم نببًا إلا هلكواء وإن أبيتم إلا ألف 
دينكم. فوادعوا الرجل وانصرفواء فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد 
غدا محتضناً الحسين» وآخذًا بيد الحسن» وفاطمة تمشي خلفه» وعلي رضي 
الله عنه خلفهاء وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقفهم: يا معشر 
النصارى إني لآرى وجوهاء لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله» فلا 
تباهلوا فتهلكوا. فأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا له الجزية 
ألفي حلة حمراء وثلاثين درعا من حديد. فقال عليه الصلاة والسلام: لو 


باهلوا لمسخوا قردة» وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نارّاء ولاستأصل الله 
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نجران وأهله» حتى الطير على الشجر. 

وهذه الواقعة دلت على نبوته بوجهين: 

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام خوّفهما بنزول العذاب عليهم» ولو لم يكن 
واثقا بذلك لكان ذلك منه سعيئا في إظهار كذب نفسه؛ لأنه لو باهل ولم ينزل 
العذاب ظهر كذبه. ومعلوم أنه كان من أعقل الناس» فلا يليق به أن يعمل عملا 
يفضي إلى ظهور كذبه» فلما أصر على ذلك علم أنه إنما أصر عليه لكونه واثقا 
بوعد الله. 

والثاني: أن القوم كانوا يبذلون النفوس. والأموال. في المنازعة مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم فلو لم يعرفوا أنه نبي لما تركوا مباهلته. 


عاد علد 


297 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 
مطاعن تتبرأ من كاتبها 16 


النفسُ السّفل تصدّقٌ الكذبةً التي تُرضيهاء 
وتكذبٌ الحقيقةً التي تُغضبها؛ لأنها أطلقتُ 
لسانها أماقها يسير بها ألقي جسر بكيسرة 


خر كادب . 
^ 


إن المسيحيين يدعون عصمة الأنبياء في تبليغ الوحي فقطء وأما في غير التبليغ» 
فليسوا معصومين. فيذنبون عن قصدء أو عن خطأ ونسيان» فيصدر عنهم الزنا 
بالمحارم فضلا عن الأجنبيات» ويصدر عنهم عبادة الأوثان, وبناء المعابد لهاء 
ولا يخرج عندهم نبي من إبراهيم إلى يحيى عليهما السلام لا يكون زانيا أو 
من أولاد الزنا. فمطاعنهم على محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور 
التي يفهمونما ذنوب] في زعمهم الفاسد. لا تقدح في نبوته على أصولهم. 
وعلماء بروتستانت أطالوا ألستتهم إطالة فاحشة في حق محمد صلى الله عليه 
وسلم في الأمور الخفيفة. لتغليط العوام غير الواقفين على كتبهم» لوقوع 
السذج في الاشتباه بتمويهاتهم الباطلة» وقد كتب القسيس «وليم اسمت» من 
علماء بروتستانت كتابا بالأوردو سماه «طريق الأولياء» وطبعه سنة 


| 299 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


(1844م)؛ وكتب فيه حال الأنبياء من آدم إلى يعقوب عليهم السلام ناقلا عن 
سفر التكوين وتفاسيره المعتبرة عند علماء بروتستانت» منها: 
]1١[‏ قصة آدم عليه السلام عندهم مشهورة؛ وني الباب الثالث من سفر التكوين 
مسطورة» وهم يعترفون أنه أذنب عمدًاء ولم يعترف بذنبه لما طلبه الله» ولم 
تثبت توبته عندهم إلى آخر حياته. 
[۲] في الباب التاسع من سفر التكوين تصريح بأن نوحاً شرب الخمر وسكر 
وصار عريانا. 
[*] المظنون عند المسيحيين أن إبراهيم إلى سبعين سنة من عمره كان يعبد 
الأصنام» وهو قريب اليقين؛ نظرًا إلى أصولهم؛ لأنَّ أهل العالم في هذا الوقت 
عندهم كانوا وثنيين» وهو تربى فيهم» وأبواه أيض] كانا منهم. ولم يظهر عليه 
الرب إلى ذلك الوقت» والعصمة عن عبادة الأوثان ليست بشرط بعد النبوة» 
فضلا عن أن تكون شرطً قبل النبوة. وعندهم غيرها في إبراهيم عليه السلام. 
[6] ني الباب التاسع عشر من سفر التكوين «وَصَود لوط مِنْ صُوغْرَ وَسَكَنَ 
ني الْجَبَلِ وَابتََاهُمَعَُ لأنّهُ حاف أَنْ يَسْكُنَ ني صُوغَرٌ. نَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ 
وابنتاه ۳۱. وَقَالَتِ البكْرٌ لِلصَغِيرَةِ: ا 
ِيَدْحُلَ عَلَْنا كَمَادَةٍ كُلّ الأرْض ؟”. هلم نَسِقِي أَبَانَا كَمْرًا وَنَضْطّحعٌ مَعَكُ 
يي من ایتا تنلا . دام ناك وَدَخَلَّتٍ الْبَكْرٌ 
وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أ أبيهاء وَلَمْيَعْلَمْ باصْطِجَاعِهَا وَل بِقِيَامهَا 5 وَحَدَتَ فِي الْعَدِ 


- 


اا الِكْرَقَالَتْ لِلصَّغِيرَة: «إنّي َدِاضطَجَعْتٌ الْبَارِحَة مَعَ أبي. تَسْقِيه حمر الله 


300 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


صا ادلي اضطَجڪي مح نخ نحي من ایتا نلاه *. تَسَقَنَا أَُاهُمَا كَمْرًا في 
ِلْكَ اللَبْلَةِ أَيِضَاء لتم لقيو م ين مَعَهُ وَلّمْ َعْلَمْ باصْطِجَاعِهًا وَل 
قِيَاِهًا 5" فحَبِآَتٍ اتنا لُوطٍ مِنْ أبيهِمًَا. ۷ فَوَلَدَتٍ الْبِكْرٌابْنَا نا وَدَّعَتِ اسْمَّة 
«موآت» وَهُوَ أَبُو الْمُوآب ين إلى اليم 8 وَالصَّغِيرَةٌ أَنْضًا وَلَدَتِ ابْنّا وَمَعَتِ 
اسْمَهُ بن عي وهو بُو بتي َون إِلَى اليْم». 

أعوذ بالله من هذه الخرافات» واللّه يشهد أنه كان بريًا مما نسبوه إليه. 

[6] في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين» أن يعقوب عليه السلام 
كذب ثلاث مرات وخادع أباه» وخداعه كما أثر عند إسحاق عليه السلام؛ أثر 
عند الله أيضء لأن إسحاق عليه السلام كان بصميم قلبه واعتقاده داعي لعيسو 
لا ليعقوب عليه السلام» فكما لم يميز إسحاق بين الأخوين في الدعاء» فكذا لم 
يميز الله بينهما عند إجابة الدعاءء فالعجب أن ولاية الله والنبوة والصلاح 
تحصل بالمحال. 

وفي هذه المناسبة يحكى أن فاجرًا من فرقة «بانو؛ طلب حشيش] من الحمّار 
لأجل حصانه؛ وما أعطاه الحمّارء فقال إن لم تعطني أدع على حمارك؛ 
فيموت الليلة» وراح فمات حصانه في تلك الليلة» فلما استيقظ ووجد حصانه 
ميتناء حرك رأسه متعجباء فقال: يا عجبا يا عجبا أنه مضى ملايين من السنين 
على ألوهية إلهناء ولا يميز الحصان من الحمار إلى هذا الحين» دعوت على 
الحمار وأهلك حصاني! 


[] في الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين «روبيل» الولد الأكبر 
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ليعقوب عليه السلام, أنه زنى بزوجة أبيه» وإلى يعقوب أنه ما أجرى الحد أو 
التعزيزء لا على ابنه. ولا على هذه الزوجة» والظاهر أن حد الزنا في هذا الوقت 
كان إحراق الزاني والزانية بالنار. كما يفهم من الآية الرابعة والعشرين من الباب 
الثامن والثلاثين من سفر التكوين. ودعا على هذا الابن في آخر حياته كما هو 
مصرح به في الباب التاسع والأربعين من هذا السفر. 

[۷]الآية الثانية عشر من الباب العشرين من سفر العدد «وقال الرب لموسى 
وهارون من أجل إنكما لم تصدقاني وتقدساني قدام بني إسرائيل» من أجل ذلك 
لا تدخلان أنتما بهذه الجماعة إلى الأرض التي وهبت لهم». تصريح بصدور 
الخطأ عن موسى وهارون عليهما السلام بحيث صارا محرومين عن الدخول 
في الأرض المقدسة» وقد قال الله زاجرًا: إنكما لم تصدقاني وتقدسانيء وإنكما 
[8] زنى شمسون الرسول بامرأة زانية» كانت في غزة» ثم تعشق امرأة اسمها 
دليلي التي كانت من أهل وادي شوارقء. وكان يدخل إليهاء فأمرها كفار 
فلسطين أن تسأله» كيف يقدر الفلسطينيون عليه ويوثقونه. ولايقدر هو على 
كثر الوثاق؟ ووعدوا العطية الجزيلة. فسألته فكذب ثلاث مرات. فقالت له 
هذه الفاجرة كيف تقول إنك تحبني وقلبك ليس معي وقد كذبتني ثلاث 
دفعات» وضيقت عليه بكلامها أياما كثيرة؟ فأطلعها على كل شيء؛ وقال: إن 
حلقوا شعر رأسي زالت عني قوتي وصرت كواحد من الناس. فلما رأت أنه قد 
أظهر ماني قلبه فدعت رؤساء أهل فلسطينء وأنامته على ركبتهاء ودعت 
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الحلاق فحلق سبع خصال شعر رأسه. فزالت عنه قوته» فأسروه وقلعوا عينيه 
وحبسوه في السجن» ثم استشهد هناك. وهذه القصة مصرح بها في الباب 
السادس عشر من سفر القضاة وشمسون نبي وتدل على نبوته الآية (0) 
و(76) من الباب الثالث عشر. والآية (5) و(9١)‏ من الباب الرابع عشرء 
والآية )١5(‏ و(8١)و(19١)‏ من الباب الخامس عشر من السفر المذكور. 
والآية الثانية والثلاثون من الباب الحادي عشر من الرسالة العبرانية. 

71 ]نب الباب الثالث عشر من سفر صموثيل الثاني» أن حمنون الولد الأكبر 
لداود زنى بثامار قهرّاء ثم قال لها: اخرجيء ولما امتنعت عبن الخروج أمر 
خادمه فأخرجهاء وأغلق الباب خلفها فخرجت صارخة» وسمع داود عليه 
السلام هذه الأمورء وشقت عليه» لكنه لم يقل لحمنون شيئًا لمحبته له» ولا 
لثامار» وكانت ثامار هذه أختا لأبي شالوم بن داود عليه السلام يقين. ولذلك 
بغض أبيشالوم حمنون» وعزم على قتله» ولما قدر عليه قتله. 

[ إن الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول صدر عن سليمان عليه 
السلام خمس خطيئات: أنه ارتد في آخر عمره. وأنه بنى المعابد العالية 
للأصنام في الجبل قدام أورشليم» وهذه المعابد كانت باقية مئتين سنة حتى 
نجسهاء وكسر الأصنام يوسنا بن آمون ملك يهوذا في عهده. بعد موت سليمان 
عليه السلام بأزيد من ثلاثمئة وثلاثين سنةء كما هو مصرح به في الباب الثالث 
والعشرين من سفر الملوك الثاني. وأنه تزوج نساء من سفر الشعوب. التي كان 


الله منع من الالتصاق بہم» وأنه تزوج ألف امرأة» وقدكانت كثرة الأزواج 
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محرمة على من يكون سلطان بني إسرائيل في الآية السابعة عشر من الباب 
السابع عشر من سفر الاستثناء» وأن نساءه كن يبخرن ويذبحن للأوثان» وقد 
صرح في الباب الثاني والعشرين من سفر الخروج: «من يذبح للأوثان فليقتل». 
فكان قتلهن واجبا. 

فالعجب أن داود وسليمان عليهما السلام ما أجريا حدود التوراة على 
أنفسهماء ولا على أهل بيتهما فأية مداهنة أزيد من هذا؟ أهذه الحدود التي 
فرضها الله للإجراء على المساكين فقط. ولم تثبت توبة سليمان عليه السلام 
من موضع من مواضع العهد العتيق» بل الظاهر عدم توبته؛ لأنه لو تاب لهدم 
المعابد التي بناهاء وكسر الأصنام التي وضعها في تلك المعابد» ورجم تلك 
النساء المغويات. على أن توبته ما كانت نافعة؛ لأن حكم المرتد في التوراة 
ليس إلا الرجم. 

71 إيهوذا الأسخريوطي كان أحد الحواريين» وكان مستفيض] بروح 
القدس» صاحب الكرامات» كما هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل متى. 
وهذا النبي باع دينه بدنياه» وسلم عيسى عليه السلام بأيدي اليهود بطمع ثلاثين 
درهماء ثم خنق نفسه ومات» كما هو مصرح به في الباب السابع والعشرين من 
إنجيل متى» وشهد يوحنا في حقه في الباب الثاني عشر من إنجيله أنه كان 
سارقاء وكان الكيس عنده. وكان يحمل ما يلقى فيه. أيكون النبي مثل هذا 
السارق البائع دينه بدنياه؟! 


3 فر الحواريون الذين هم في زعمهم أفضل من موسى وسائر الأنبياء 
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الإسرائيلية عليهم السلام, في الليلة التي أخذ اليهود فيها عيسى عليه السلام 
وتركوه في أيدي الأعداءء وهذا ذنب عظيمء وإن قيل إن هذا الأمر إن صدر 
عنهم لجبنهم» والجبن أمر طبعي فلا عذر لهم في شيء آخر كان أسهل الأشياء 
وهو أن عيسى عليه السلام كان في غاية الاضطراب في هذه الليلة» وقال لهم إن 
نفسي حزينة جدأء امكثوا ههنا واسهروا معيء ثم تقدم قليلاً للصلاة ثم جاء 
إليهم فوجدهم نياماء فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة 
واحدة» اسهروا وصلوا. فمضى مرة ثانية للصلاة ثم جاء فوجدهم نيام 
فتركهم ومضى ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا واستريحوا. كما هو مصرح 
به في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى. ولو كان لهم محبة ما لما فعلوا 
هذا الأمرء فالعصاة من أهل الدنيا إذا كان مقتداهم أو قريب من أقاربهم في غاية 
الاضطرابء أو المرض الشديد في ليلة» لا ينامون في تلك الليلة ولو كانوا 
أفسق الناس. 

فإذا كانت هذه الذنوب المذكورة وأمثالهاء مصرح بها في كتب العهدين» ولم 
تقدح هذه الذنوب في نبوة أنبيائهم» أفلا يستحيون أن يعترضوا على محمد 
صلى الله عليه وسلم في أمور خفيفة» مشتبهة في بصائرهم؟!. 


اننا 
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كيف تُداوى الطعون؟ 47 


إذا كنت كذويًا فكن ذّكورًاء كيلا تطعن 
نفسك بخنجرك الذي قلت إنه: وردة. 


قدم الشيخ رحمت الله أجوبة مسكتة عن الطعون التي لا دليل عليها إلا العناد 
الصرف. على النحو الآتي: 


- المطعن الأول: مطعن الجهاد. 

مهد الشيخ قبل الجواب بخمسة أمور: 

١‏ - أن الله يبغض الكفر ويجازي عليه في الآخرة يقيناء وكذا يبغض العصيان 
وقد يعاقب الكفار والعصة في الدنيا أيض)ء فيعاقب الكفار تارة بالإغراق 
عموماً في عهد نوح عليه السلام» وبالإغراق خصوصاء كما في عهد موسى 
عليه السلام حيث أغرق فرعون وجنوده. وتارة بالإهلاك مفاجأة» وتارة بإمطار 
الكبريت والنار من السماءء وقلب المدنء وتارة بإرسال الملك لإهلاكهم؛ 
وتارة بجهاد الأنبياء ومتبعيهم. وتارة بالخسف والنار» وتارة بالحيات المؤذية. 


وقد لا يعاقب الكفار والعصةة في الدنياء وهذه العقوبات منصوص عليها في 
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الأسفار. 

۲- أن الأنبياء السابقين أيضاً قتلوا الكفارء وسبوانساءهم وذراريهم» ونهبوا 
أموالهم. ولا تختص هذه الأمور بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما لا 
يخفى على من طالع كتب العهدين» ففي الباب العشرين من كتاب الاستثناء أن 
الله أمر في حق القبائل الست: الحيثانيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين 
والحوايين واليابوسيين» أن يقتل بحد السيف كل ذي حياة منهم ذكورهم 
وإنائهم وأطفالهم» وأمر فيما عداهم» أن يدعوا أولًا إلى الصلح» فإن رضوا به 
وقبلوا الإطاعة وأداء الجزية فيهاء وإن لم يرضوا يحاربواء فإذا حصل الظفر 
عليهم. يقتل كل ذكر منهم بالسيف وتسبى نساؤهم وأطفالهم» وينهب دوابهيم 
وأموالهم» وتقسم على المجاهدين»ء وهكذا يفعل بكل القرى التي هي بعيدة 
من قرى الأمم الست. 

وني الباب الثالث والثلاثين من سفر العدد» أنه طلب منه أن يأمر بني إسرائيل 
إذا عبروا الأردن إلى أرض كنعان أن يبيدوا كل سكان تلك الأرض ويسحقوا 
مساجدهم ويكسروا أصنامهم المنحوتة جميعها ويعقروا مذابحها كلها. 

وفي الباب السابع من سفر الاستثناء أن الله أمر بإهلاك كل ذي حياة من الأمم 
السبع وعدم الرحمة عليهم. وعدم المعاهدة معهم وتخريب مذابحهم» وكسر 
أصنامهم» وإحراق أوثاهم؛ وقطع مناسكهم» وشدد في إهلاكهم تشديداً بليغ. 
وقال: إن لم #بلكوهم أفعل بكم ما كنت غزمت أن أفعله بهم. 

وفي الآية العشرين من الباب الثاني والعشرين من سفر الخروج من يذبح 
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للأوثان فليقتل». 

وغير هذه الأمثلة والشواهد كثير. 

*'- لا يشترط أن تكون الأحكام العملية الموجودة في الشريعة السابقة» باقية في 
الشريعة اللاحقة بعينيهاء بل لا يشترط أن تكون هذه الأحكام العملية في شريعة 
واحدة من أولها إلى آخرهاء بل يجوز أن تختلف هذه الأحكام بحسب 
اختلاف المصالح والأزمنة والمكلفين» فقد كان الجهاد مشروعا في الشريعة 
الموسوية على طريقٍ هو أشنع أنواع الظلم عند منكري النبوة» ولم تبق 
مشروعيته في الشريعة العيسوية» وما كان بنو إسرائيل مأمورين بالجهاد قبل 
خروجهم عن مصرء وصاروا مأمورين به بعد خروجهم. وعيسى عليه السلام 
يقتل الدجال وعسكره بعد نزوله. كما هو مصرح به في الباب الثاني من الرسالة 
الثانية إلى أهل تسالونيقي» والباب التاسع عشر من المشاهدات. وكذا لا 
يشترط أن تكون معاملة تنبيه الكفار والعصاة على طريقة واحدة» فلا يجوز 
لمن يعتقد النبوة والوحي أن يعترض في مثل هذه الأمور على شريعته» فلا 
يجوز له أن يقول إن إهلاك كل ذي حياة غير أهل السفينة في طوفان نوح عليه 
السلامء وإهلاك أهل سادوم وعامورة ونواحيهما في عهد لوط عليه السلام» 
وإهلاك كل ولد أكبر من أولاد الإنسان والبهيمة من أهل مصرء ليلة خروج بني 
إسرائيل عنها في عهد موسى عليه السلام؛ كان ظلماء ولا سيما إهلاك ألوف في 
حادثة الطوفان» وإهلاك ألوف في الحادثتين الأخيرتين من أولاد الإنسان 


الصغارء وأولاد البهيمة التى هى ما كانت مدنسة بذنب من الذنوب. وكذا لا 
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يجوز أن يقول إن قتل الأمم السبعة كلها بحيث لا تبقى منهم بقية ماء ولا سيما 
قتل أولادهم الصغار الذين ما كانوا اقترفوا ذنب ظلم» أو أن يقول إن قتل 
الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال من غير الأمم السبعة؛ أو إن قتل ذكور 
المديانيين كلهم حتى الطفل الرضيع» وكذا قتل نسائهم الثيبات كلها وإبقاء 
الأبكار لأجل أنفسهم» وهب الأموال والدواب ظلم» أو أن يقول إن جهادات 
داود عليه السلام» وجهادات سائر الأنبياء الإسرائيلية عليهم السلام, أو إن 
ذبح إيليا عليه السلام أربعمئة وخمسين رجلا من أنبياء بعل أو إن قتل عيسى 
عليه السلام بعد نزوله الدجالٌ وعسكره ظلم» لا يجوز العقل أن يفعل الله أو 
يأمر أحدًا بأمثال هذا الظلمء وكذا لا يجوز أن يقول إن قتل الذابح للأوثانء 
وكذا قتل من يرغب إلى عبادة غير الله وكذا قتل أهل القرية كلها إذا ثبت منهم 
الترغيب» وكذا قتل موسى عليه السلام ثلاثة وعشرين ألفا من عبدة العجل؛ 
وكذا قتل موسى عليه السلام أربعة وعشرين ألف من الذين زنوا ببنات مواب 
وسجدوا لآلهتهن ظلم شنيع» وفي هذه الأحكام إجبار بأن يثبت الإنسان على 
الشريعة الموسويةء لأجل خوف القتل والرجم» وظاهر أن الإيمان القلبي لا 
يمكن أن يحصل بالإجبار» بل يستحيل أن يحصل للإنسان محبة الله أيضما 
بالإجبار. 

فأمئال هذه الأحكام لا تكون من جانب الله نعم من لا يكون معتقداً بالنبوة 
والشرائع» ويكون ملحداً وزنديقاًء وينكر أمثال هذه الأمور لم تستبعد منه. 

٤‏ - أن علماء بروتستانت يدعون كذباً أن دين الإسلام شاع بالسيف. وهذا 
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الادعاء غير صحيح. وأفعالهم غير أقوالهم. فإنهم وكذا أسلافهم من أهل 
التثليث إذا تسلطوا تسلطأ تامّاء اجتهدوا في إمحاء المخالفين» فقد جاء في 
كتبهم ورسائلهم ككتاب «كشف الآثار ني قصص أنبياء بني إسرائيل» حالات 
منها: 

- أن القسطنطين الأعظم الذي كان قبل الهجرة بثلاثمئة سنة تقريب أمر بقطع 
آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة» ثم أمر ملك الملوك الرومي ني القرن 
الخامس من القرون المسيحية» بإخراجهم من البلدة التي كانت مأمنهم من 
مدة» وكانوا يجيئون إليها من كل جانب» فيستريحون فيهاء وأمر بهدم كنائسهم 
ومنع عبادتهم» وعدم قبول شهادتهم وعدم نفاذ الوصية أن أوصى أحد منهم 
لأحد في ماله» ولما ظهر منهم بغاوة ما لأجل هذه الأحكام نهب جميع أموالهم 
وقتل كثيراً منهم» وسفك الدماء بظلم ارتعد به جميع يهود هذا الإقليم. 

- دبر سلاطين فرانس في حق اليهود أمرّاء وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن 
يصيروا متمولين بالكسب والتجارة» ثم يسلبون أموالهم» وبلغ هذا الظلم 
لأجل الطمع غايته» ثم لما صار فلب أوك سطس سلطانا في فرانس» أخذ أولا 
الخمس من ديون اليهود التي كانت على المسيحيين» وأبرأ من الباقي ذمة 
المسيحيين؛ وما أعطى اليهود حبة؛ ثم أجلى اليهود كلهم من مملكته. ثم 
جلس على سرير السلطنة سنط لوئيس وهو يطلب اليهود مرتين في مملكته 
وأجلاهم مرتين» ثم أجلى جرلس السادس اليهود من مملكة فرانس» وقد ثبت 
من التواريخ» أن اليهود أجلوا من مملكة فرانس سبع مرات» وعدد اليهود 
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الذين أخرجوا من مملكة إسبنيول لو فرض في جانب القلةء لا يكون أقل من 
ألف وسبعين ألف بيت» وفي مملكة نمسا قتل كثير منهم ونهب كثير منهم ونجا 
منهم قليل وهم الذين تنصرواء ومات كثير منهم بأن سدوا أولا أبوابهم» ثم 
أهلكوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأموالهم» إما بالإغراق في البحر أو 
بالإحراق بالنار» وقتل غير المحصورين منهم في الجهاد المقدسء وكان 
الإنجليز اتفقوا على أن يظلموا اليهودء فلما حصل اليأس العظيم ليهود البلدة 
قتل بعضهم بعضاء فقتل ألف وخمسمئة من الرجال والنساء والأطفال؛ 
وصاروا أذلاء في هذه المملكة بحيث إذا بغى الأمراء على السلطان قتلوا 
سبعمئة يهودي ونهبوا أموالهم. لأجل أن يظهروا شوكتهم على الناس. 
وغيرها كثير في كتاب «الثلاث عشرة رسالة». قوانين وأحكام ظالمة قاسية. 
5- أن حكم الجهاد في الشريعة المحمدية هكذا: يُدعى الكفار أولَا بالموعظة 
الحسنة إلى الإسلام, فإن قبلوه فبهاء ويكونون كأمثالناء وإن لم يقبلوا فإن كانوا 
من مشركي العرب فحكمهم القتل» كما كان هذا الحكم في الشريعة الموسوية 
في حق الأمم السبعة والمرتد والذابح للأوثان والداعي إلى عبادتهاء وإن كانوا 
من غيرهم يدعون إلى الصلح بقبول الجزية والإطاعة» فإن قبلوا صارت 
دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالناء وإن لم يقبلوا فيحاربون, مع مراعاة 
الشروط التي هي مصرح بها ني كتب الفقه. كما كان مثله في الشريعة الموسوية 
في حق غير الأمم السبعة» والخرافات الني نقلها علماء بروتستانت في بيان هذه 
المسألة بعضها مفتريات وبعضها هذيانات. 
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فقد جاء كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رئيس عسكر فارس: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران ني ملأ فارس. سلام 
على من اتبع الهدى أما بعد: فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزية 
عن يد وأنتم صاغرون. فإن أبيتم فإن معي قوم يحبون القتل في سبيل الله. كما 
يحب فارس الخمر. والسلام على من اتبع الهدى». 

وكتاب الأمان من عمر رضي الله عنه لنصارى الشام: «بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أماناً لأنفسهم 
وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبرها وسائر ملتهاء أنها لا تسكن كنائسهم ولا 
تدم ولا ينقص منها ولا من صلباہم ولا شيء من أموالهم» ولا يكرهون على 
دينهم» ولا يضار أحد منهم ولا يسكن إيلياء أحد من اليهودء وعلى أهل إيلياء 
أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوص فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم» 
ومن أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزيةء ومن أحب 
من إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعتهم وصليبهم. فإنهم آمنون 
على أنفسهم وعلى بيعتهم وعلى صليبهم حتى يبلغوا مأمنهم؛ ومن كان فيها 
من آهل الأرض» فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزيةء 
ومن شاء رجع إلى أرضه. وأنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم» 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة 
الخلفاء وذمة المؤمئين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك من 
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الصحابة رضي الله عنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمرو بن العاص 
رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه». 

وكل الناس يعترفون أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان شديداً في 
الإسلام في غاية الشدة» وكان جهاد الشام من أعظم جهاداته وكان جاء بنفسه 
الشريف عند محاصرة إيلياء» ولما تسلط على إيلياء وقبل المسيحيون الجزية 
ما قتل أحدًا ولا أكره على الإيمان وأعطاهم شروطا حسنة؛ وقد اعترف به 
مؤرخوهم ومفسروهم أيضاء كما في كلام طامس نيوتن في الفصل الثالث من 
الباب الأول. 

أما الفرق بين الشريعة المحمدية والموسوية في مسألة الجهاد: 

أولاً: أن الشريعة المحمدية يدعى الكافر فيها بالموعظة الحسنة إلى الإسلام 
بخلاف الشريعة الموسوية وظاهر أنه لا قبح في هذه الدعوة, والامتناع بعد 
الإيمان عن القتل عين الإنصاف. 

ثانيًا: أنه كان حكم قتل النساء والصبيان إذا كانوا من الأمم السبعة في الشريعة 
الموسويةء بخلاف الشريعة المحمدية, فإن هؤلاء لا يقتلون وإن كانوا من 
مشركي العرب. كما كانوا لا يقتلون في الشريعة الموسوية أيضاً إذا كانوا من 
غير الأقوام السبعة. 

وبعد بيان هذه الأمور الخمسة يخلص إلى أنه لا شناعة في مسألة الجهاد 
الإسلامي نقلًا كما مرء وعقلا لأنه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن إصلاح القوة 


314 1 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


النظرية مقدم على إصلاح القوة العملية» فإصلاح العقائد مقدم على إصلاح 
الأعمال» وهذه مقدمة مسلمةء ولذلك لا تفيد الأعمال الصالحة بدون الإيمان 
عندهم» ولا يعاند المسيحيون أيضاًا في هذا الباب؛ لأن الأعمال الصالحة 
بدون الإيمان بالمسيح لا تنجي عندهم أيضاء وأن الجواد الحليم المتواضع 
الكافر بعيسى عليه السلام أشر عندهم من البخيل الغضوب المتكبر المؤمن 
بعيسى عليه السلام» وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان قد تنبه على 
خطئه وقبحه بتنبيه الغير» وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان لا يطيع 
الحق غالب لأجل وجاهة قومه وشوكتهم. ولا يصغي إلى قول رجل من صنف 
آخر بل يأنف من سماع كلامه. ولا سيما إذا كان هذا القول مخالف] لطبائع 
صنفه وأصولهم» ويكون ني قبوله لزوم المشقة في آداء العبادات البدنية والمالية 
بخلاف ما إذا انكسرت وجاهة قومه وشوكتهم» فلا ينف من الإصغاء» وكذا 
قد ثبت بالتجربة أن العدو إذا رأى أن مخالفه مائل إلى الدعة والسكون يطمع 
في التسلط على مملكته» وهذا هو السبب الآغلب في زوال الدول القديمةء 
وبعد تسلطه تحصل المضرة العظيمة للدين والديانة؛ ولذلك اضطر 
المسيحيون كافة إلى ما يخالف إنجيلهم المتداول: 

فقال أهل ملة «كاتلك»: إن الكنيسة الرومانية لها سلطان حقيقي على كل 
مسيحي بواسطة العماد. لكون كل معتمد خاضعا للكنيسة الرومانية 
ومرؤوس] منهاء وهي ملتزمة بقصاص العصاة بالعقوبات الكنائسية» وبأن 
تسلم المصرّين على ضلالهم والمضرين للجمهورء إلى ذوي الولاية 
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ليعاقبوهم بالموت» ومن ثم يمكنها إلزامهم بحفظ الإيمان الكاتلكي والشرائع 
الكنائسية تحت أي قصاص كان. 

وقال علماء بروتستانت من أهل إنكلترا: سعادة الملك له الحكم الأعلى في 
مملكة إنكلترا هذه» وفي ولاياته الأخرء وله السلطنة الأولى على جميع 
متعلقات هذه المملكة سواء كانت كنائسية أو مدنية في كل حال» وماهي 
خاضعة» بل لا يصح أن تخضع لحاكم أجنبي» ويجوز للمسيحيين أن يتقلدوا 
السلاح بأمر الحكام» ويباشروا الحروب. كما هو مصرح به في العقيدة السابعة 
والثلاثين من عقائد دينهم» فترك كلا الفريقين ظاهر أقوال عيسى عليه السلام 
«لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر. ومن أراد 
أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضمًء ومن سخرك ميلا واحدًا 
فاذهب معه اثنين» ومن سألك فأعطه». فإن هذه الأقوال تخالف ما مهدوه. ولو 
عملوا على هذه الأقوال فإن سلطنة الإنجليز تزول من الهند في أيام معدودة 
ويخرجهم أهل الهند بلا كلفة. 

وإذا ثبت ما ذكر فلا شك في استحسان الجهاد عقلا إذا كان جامع للشروط 
المذكورة في الشريعة المحمدية. 

جاء بعض القسيسين في محكمة المفتي من محكمات الدولة الإنجليزية في 
الهند فقال: يا جناب المفتي لي سؤال على المسلمين أمهل المجيب إلى سنة 
لأداء جوابه. فأشار المفتي إلى ناظر المحكمة؛ وكان رجلا ظريفاء فقال: أي 


سؤال هذا؟ قال القسيس: إن نبيكم ادعى أنه مأمور بالجهاد, وما كان موسى 
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مأمورًا به ولا عيسى. فقال الناظر: أهذا هو السؤال الذي تمهلنا إلى سنة لنتفكر 
في جوابه؟. قال القسيس: نعم. قال الناظر: لا نستمهلك. وأجيبك الآن 
لسببين: أولًا لأنا متعلقون بالدولة الإنجليزية ولا فرصة لنا إلا في أيام التعطيل 
فمن يمهلنا إلى سنة؟. ثاني لأن هذا السؤال لا يحتاج في جوابه إلى تأمل.. ماذا 
تقول في حق لجج (يعني الحاكم الإنجليزي الذي يكون بمنزلة القاضي في 
الشرع)» أيجوز له بحسب القوانين الإنجليزية أن يقتل القاتل قصاص] إذا ثبت 
القتل عليه عنده؟ قال القسيس: لاء لأنه ليس بمأمور مهذاء بل منصبه أن يرسل 
هذا القاتل إلى شيشن جج (يعني الحاكم الكبير منه). قال: أيجوز لهذا الحاكم 
الكبير بحسب القوانين أن يقتله إذا ثبت القتل عنده؟ قال القسيس: لاء لأنه 
ليس بمأمور أيضاء بل منصبه أن يحقق الأمر ثانيا ويخبر الحاكم الذي هو 
أعلى منه حتى يصدر حكم القتل عن هذا الأعلى» ثم يحكم هذا الكبير بقتله. 
فقال الناظر: أهؤلاء الحكام الثلاثة ليسوا بمتعلقين بالدولة الواحدة 
الإنجليزية؟. قال القسيس: بلى» لكن اختلاف الاقتدار لأجل مناصبهم. فقال 
الناظر: الآن ظهر الجواب من كلامكء. فلا بد أن تعلم أن موسى وعيسى 
عليهما السلام بمنزلة الحاكمين الأولين» ونبينا بمنزلة الحاكم الثالث الأعلى؛ 
فكما لا يلزم من عدم اقتدار الحاكمين الأولين عدم اقتدار الثالث» فكذا لا 
يلزم من عدم اقتدار موسى وعيسى عليه السلام عدم اقتدار محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ فسكت القسيس وخرج خائبا. 

فمن نظر إلى ما ذكر بنظر الإنصاف» وتجنب عن العناد والاعتساف علم يقينا 
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أن التشدد في مسألة الجهادء وقتل المرتد والمرغب إلى عبادة الأوثان في 
الشريعة الموسوية» أشد وأكثر من التشدد الذي فيها في الشريعة المحمدية» 
وأن طعن المسيحيين خلاف الإنصاف جداء وأتعجب من حالهم نهم لا 
ينظرون إلى أن أسلافهم كيف أشاعوا ملتهم بالظلم وكيف قرروا القوانين 
الجورية لمخالفيهم؟ 


المطعن الثاني: من شروط النبوة ظهور المعجزات على يد من يدعيها وما 
ظهرت معجزة على يد محمد صلى الله عليه وسلم. 
Ss‏ : فا مَا عِنْدِي ما تَسْتَمْجِلُونَ به إن الْحُكْمُ 
إلَالِلَِّ بَقْصٌ الْحَقَّ وَهْوَ حير الْمَاصِلِينَ4 [الأنعام: 01]. اوت و 
النيوزة::98 واف ُسَمُوا بالله جَهُدَ أَئِمَانِهِمْ لَعِنْ جَاءَنْهُمْ آية ليَؤْممُنَ بها قُل إِنَمَا 
الآيَاتٌ عند الله وَمَا 3 يُشْعِركُمْ أنه إِدًا جَاءَتْ لا يُؤْمِئُونَ4 [الأنعام: .]1١9‏ وني 
سورة الإسراء: لإوَثَانُوالَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لما مِنَ الأزض يَنْبُوعَا (40) أَوْ 
کون لك حه eee‏ 
السّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَمًا أَوْتَأِيَ بلله وَالْمََاتِكَة َيلَا (47) أَوْ يَكُونَ لَك 
ل 
تَفْرَؤُهُ كُلْ سْبْحَانَ بي هَل كُنْتٌ إِلَابَشَرَا رَسُولَا (4)97 [الإسراء: .]98-9٠‏ 
وكذا بعض الآيات الأخر. 


والجواب أن صدور المعجزة ليس من شروط النبوة على حكم هذا الإنجيل 
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المتعارف. فعدم صدورها لا يدل على عدم النبوة. في الآية الحادية والأربعين 
من الباب العاشر من إنجيل يوحنا «فأتى إليه كثيرون, وقالوا إن يوحنا لم يفعل 
آية واحدة». وفي الآية السابعة والعشرين من الباب الحادي والعشرين من 
إنجيل متى: يو حنا عند الجميع نبي».. ولم تصدر عنه معجزة من المعجزات 
على شهادة كثيرين مع أن نبوته مسلمة عند المسيحيين. 

ثم المراد بالآية (/01) من سورة الأنعام أن العذاب ينزل عليكم في الوقت الذي 
أراد الله إنزاله» ولا قدرة لي على تقدمه. أو تأخيره. وقد نزل عليهم يوم بدر وما 
بعده فلا تدل هذه الآية على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم تصدر عنه 
معجزة. 

وأما الآية الثانية فمعناها: لا تدرون أنهم لا يؤمنئون بهاء وهذا القول يدل على 
أنه تعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون. 

وأما الآية الثالثة فمقصودهم ببذه الاقتراحات العناد» واللجاج» ولو جاءتهم 
كل آية لقالوا هذا سحر. 

وكذا حال بعض آيات أخره يفهم منه في الظاهر نفي إظهار الآية» لكن 
المقصود به نفي المعجزة المقترحة. ولا يلزم من هذا النفي» نفي المعجزات 
مطلقاء ولا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلما طلبها المنكرون» بل هم 
لا يظهرون إذا طلب المنكرون عنادًا أو امتحانا أو استهزاء» ومثل ذلك ما ورد 
في الباب الثامن من إنجيل مرقس أن الفريسيين طلبوا معجزة من عيسى عليه 
السلام على سبيل الامتحان» فما أظهر معجزة» ولا أحال ني ذلك الوقت إلى 
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معجزة صدرت عنه فيما قبل» ولا وعد بإظهارها فيما بعد أيضا. ومثل ذلك 
كثير في الأناجيل. 

والمعجزات المحمدية مصرح بها في القرآن والأحاديث الصحيحة» وقد سجل 
القرآن مواقف الناس من هذه المعجزات: إوَإدًا رََوا آيَةيَسْتَسْخِرُونَ (15) 
E‏ خرٌ مُبِينٌ 4)١1(‏ [الصافات: 5 .]١5-١‏ لوَإِنْ يَرَوَا آيَةٌ 


يُعْرِضُوا وَيَفُولُوا يِحْرٌ مَس مشت [القمر: ۲]. وغیرهما. 


المطعن الثالث: باعتبار النساء. 
ذكروا فيه خمسة أمور: 

١‏ - أن المسلمين لا يجوز لهم أزيد من أربع زوجات» ومحمد صلى الله عليه 
وسلم لم يكتف بهاء بل أخذ تسعا لنفسه. وأظهر حكم الله في حقه أن الله 
أجازني لأن أتزوج بأزيد من أربع. 

- أن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم» وأظهر حكم الله في حقه أن 
هذا العدل ليس بواجب عليه. 

۳- آنه دخل بیت زيد بن حارثة رضي الله عن ذ فلما رفع السترء وقع نظره على 
زينب بنت جحش زوجة زيد رضي الله عنهماء فوقعت في نفسه. وقال سيحان 
الله. فلما اطلع زيد على هذا الأمر طلقهاء فتزوج بهاء وأظهر أن الله أجازني 
للترويج. 

- أنه خلا بمارية القبطية رضي الله عنهاء في بيت حفصة رضي الله عنها. في 
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يوم نوبتهاء فغضبت حفصة رضي الله عنهاء فقال محمد صلى الله عليه وسلم: 
حرمت مارية على نفسيء ثم لم يقدر أن يبقى على التحريم. فأظهر أن الله 
أجازه لإبطال اليمين بأداء الكفارة. 

- أنه يجوز في حق متبعيه» إن مات أحد منهم أن يتزوج الآخر زوجته؛ بعد 
انقضاء عدتهاء وأظهر حكم الله في حقه أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة من 
زوجاته بعد مماته. 

والجواب عنها: 

- أن تزوج أكثر من امرأة واحدة كان جائرًا في الشرائع السابقة؛ لأن إبراهيم 
عليه السلام تزوج بسارةء ثم هاجر في حياة سارة» وكان خليل الله وكان الله 
يوحي إليه» ويرشده إلى أمور الخيرء فلو لم يكن النكاح الثاني جائرًا لما أبقاه 
عليه بل أمره بفسخه وحرمته. ولأن يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة» ليا 
وراحيل وبلها وزلفاء فالأوليان منهما أختان ابتنا لابان خاله. والأخريان 
جاريتان» والجمع بين الأختين حرام قطعي في شريعة موسى عليه السلام فلو 
كان التزوج بأكثر من امرأة واحدة حراماء لزم أن يكون أولاده من تلك 
الأزواج» أولاد حرام والعياذ بالله» وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور 
الخير» فكيف يتصور أن يرشده في أمور خسيسة. ولا يرشده في هذا الأمر 
العظيم. فإبقاء الله يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربعة» ولا سيما 
الأختين دليل بيّن على جواز مثل هذا التزوج في شريعته. 


ولآن جدعون بن يواش تزوج نساء كثيرة في الباب الثامن من سفر القضاة 
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ونبوته ظاهرة من الباب السادس والسابع من السفر المذكور ومن الباب 
الحادي عشر من الرسالة العبرانية. 

ولأن داود عليه السلام تزوج نساء كثيرة. تزوج أولا ميخال بنت شاوولء وكان 
بدل المهر مئة غلفة من غلف الفلسطينيين» وأعطاه داود عليه السلام متي 
غلفة من غلفهم. فأعطى شاوول داود عليه السلام ابنته ميخال؛ كما في الآية 
السابعة والعشرون من الباب الثامن عشر من سفر صموئيل الأول. 
والملاحدة يستهزؤون بهذا البدل من المهرء ويقولون: أكان شاوول يريد أن 
يسوي من هذه الغلف حميلا ويعيطه بنته في الجهاز, أم كان غرضه شيئا آخر؟ 
فثبت أن كثرة الأزواج ما كانت محرمة في شريعة موسى. فلذلك أخذ جدعون 
وداود وغيرهما من صالحي الأمة الموسوية نساء. 

- الصحيح في قصة زينب رضي الله عنهاء أنها بنت عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وكانت عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» ثم طلقها زيد. 
ولما انقضت عدتہا E‏ الله . 


أما الآيات وذ ل تلض أ الله ملقم EE‏ ك له اسك غلك 
فهي: قو ِي انعم 


00 
أن 


XX 


1 


2 


وجك واي انه في في تيمك ما ال بريه وَتَخْشَى الناس وا لله أحق 


ظطع و 


ام لکا 


تَحْشَاءُ فَلَمّا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا لِكَْ لا بَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ حَرَّجٌ 
وا و ل 
عَلَى التي مِنْ حرج يما فرص اله له سنه سُنَهَ اللو في الَّذِينَ حَلَوْامِنْ قَبْلَّ وَكَانَ أَمْرُ 


الله قَدَرًا مَقَدُورًا (4)7 [الأحزاب: 8-817 7]. 
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والقصة أن زينب رضي الله عنهاء كانت تتكبر على زيد بسبب النسب وعدم 
الكفاءة» وهذا الأمر كان سبب عدم المحبة بينهماء فأراد زيد رضي الله عنه أن 
يطلقهاء فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم» لكنه طلقها آخر الأمر. فلما انقضت 
عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» لبيان الشريعة؛ لا لأجل قضاء 
الشهوة. وكان قبل نزول الحكم مخفيً لهذا الأمر لأجل عادة العرب» ولا 
- أن الأمور الشرعية» لا يجب أن تكون متحدة في جميع الشرائع» أو مطابقة 
لعادات الأقوام وآرائهم. فيعقوب عليه السلام جمع بين الأختين» وعمران أبو 
موسى عليه السلام تزوج بعمته» وهذه زواجات محرمة في الشريعة الموسوية 
والعيسوية والمحمديةء وبمنزلة الزناء ولا سيما نكاح العمة» وهذه الزواجات 
أقبح القبائح عند علماء مشركي الهندء فهم يشنعون تشنيعا بليغا ويستهزؤون 
مهؤلاء المتزوجين غاية الاستهزاء» وينسبون أولادهم إلى أشد أنواع الزنا. 
ونكاح زوجة المتبنى بعد الطلاق» كان قبيحاً عند مشركي العرب. ولما كان 
زيد بن حارثة رضي الله عنه متبنى محمد صلى الله عليه وسلم» كان محمد 
صلى الله عليه وسلم أيضاً يخاف أولا من طعن عوام المشركين في نكاح زينب 
رضي الله عنهاء فلما أمره الله تزوج بها لبيان الشريعة» ولم يبال بعادة 
الشركة 

- أن الطاعنين من علماء بروتستانت» لا يستحيون» ولا ينظرون إلى بضاعات 


كتبهم المقدسة من الاختلافات» والأغلاط» والأحكام. ومن ذنوب الأنبياء 
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وعشائرهم وأصحابهم, مر منها الكثير في العهدين. 
- في الجلالين في سورة التحريم: «من الإيمان تحريم الأمة». فقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: حرمت مارية على نفسي» يمين بهذا المعنى. 

- إذا قال النبي: لا أفعل هذا الأمرء ثم فعلء لأجل أنه كان جائزاً من الأصل. 
أو جاء إليه حكم اللهء لا يقال إنه أذنب» بل في الصورة الثانية لو لم يفعل يكون 
عاصيا. وعندهم يوجد مثله في حق الله في كتب العهد العتيق» فضلا عن 
الأنبياء» ويوجد في العهد الجديد, في حق عيسى عليه السلام؛ في الباب 
الخامس عشر من إنجيل متى» أن امرأة كنعانية استغاثت لأجل شفاء بتتهاء 
فأبى عيسى عليه السلام فأجابت جوابًا حسنًا استحسنه عيسى عليه السلام» 
ودعا لابنتها فشفيت. وفي الباب الثاني من إنجيل يوحنا أن أم عيسى عليه 
السلام استدعت منه في عرس قانا الجليلي» أن يحول الماء خمرًاء وقال: مالي 
ولك يا امرأة» لم تأت ساعتي» ثم حوله. 

- لا بأس أن يخصص أولياء الله بخصائصء فهارون وأولاده كانوا مخصصين 
بأمور كثيرة» من خدمة قبة الشهادة» وما يتعلق بهاء وما كانت هذه الأمور جائزة 
لبني لاوى الآخرين» فضلا عن غيرهم من بني إسرائيل. 

فكيف أمر الله في كتبهم أشعيا عليه السلام» أن يمشي مكشوف العورة الغليظة. 
وعريانا بين النساء والرجال إلى ثلاث سنين. وكذا أمر هوشع أن يأخذ لنفسه 
زوجة زانية وأولاد الزناء وأن يتعشق بامرأة فاسقة محبوبة لزوجهاء ويكون هذا 


من جانب الله ولائقا بمناصب هؤلاء الأنبياء المقدسين» وإجازة نكاح زینب 
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بعد طلاق زوجھا وانقضاء عدتا لا یمکن أن یکون من جانب الله» ولا يكون 
لائقنا بمنصب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟! 
وكذا لا يسقط عن درجة النيوة» يعقوب عليه السلام الذي هو ابن الله البكر 


02 
= 


بنص التوراة» بسبب أن ڌ تعشق راحيل» وخدم أباها أربع عشرة سنة» وأخذ أربع 
زوجات» وجمع ب بين الأختين» وكذا لا يسقط عنها داود ابن الله البكر الآخر» 
فن ال رر هیا أن أا اء رة وجوارى كج رة قل أن يرن نامرا 
أورياء بل تكون هذه النساء كلها بهبة الله ورضاه» ولا يصدر العتاب عليه على 
تكثير النساء» بل على أنه زنى بامرأًة الغير» وقتل ذلك الغير بالحيلة» وأخذ تلك 
المرأة» وكذا لا يسقط عنها سليمان عليه السلام» الذي هو ابن الله بشهادة 
كتبهم المقدسة بسبب أن أخذ ألف امرأة من الزوجات والجواري» وارتد في 
آخر عمره وعبد الأصنام, بل يبقى مسلم النبوة» وتكون كتبه الثلاثة: الأمثال 
والجامعة ونشيد الإنشاد كتبهًا إلهية. وكذا لا يسقط لوط عنهاء بسبب الزنا 
بابئتيه» ويسقط محمد صلى الله عليه وسلم عن درجة النبوة بكثرة الأزواج» 
ونكاح زينب» وتحليل جاريته بعد تحريمها؟! 


المطعن الرابع: أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان مذنبا. 
وكل مذنب لا يصح أن يكون شافع للمذنبين الآخرين. 
في سورة غافر: لاض إن وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَفْفرْلِدَنِْكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبْكَ 


بِالْعَشِيَ وَالإبْكَارٍ4 [غافر: 08]. وفي سورة محمد: لقَاعْلَمْ أنه لا إلَه إلا الله 
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وَاتَغفِر لِدَنْبك وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ © [محمد: .]١14‏ وفي سورة الفتح: 
إا َتحت لَك نحا مربت )١(‏ لِيَْفِرَلَكَ اللثما تَقَدّمَ مِنْ ذَبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيِْمَ 
ِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِبِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (4)1 [الفتح: .]7-١‏ 

وفي الحديث: «فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت 
أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت». ونحوه مما وقع في 
الأحاديث الأخرى. 

والجواب عن هذا أن الذنوب الصغرى والكبرى كلتيهما غير صحيحتين. 
فالنتيجة كاذبة يقينا: 

- لأن الله رب وخالقء والخلق كله مربوب ومخلوق. فكل ما صدر عن 
حضرة الرب الخالق في حق العبد المربوب المخلوق» من الخطاب والعتاب 
والاستعلاء فهو في محله ومقتضى المالكية والخالقية. وكذا كل ما يصدر عن 
العبادء من الأدعية والتضرعات إليه» فهو في موقعه أيضاء ومقتضى المخلوقية 
والعبودية» والأنبياء عباد الله المخلصون. فهم أحق من غيرهم؛ والحمل على 
المعنى الحقيقي في كل موضع. من أمثال هذه المواضعء في كلام الله وفي أدعية 
الأنبياء وتضرعاتهم خطأ وضلال وشواهده كثيرة في كتب العهدينء منها: 

[1] في الباب العاشر من إنجيل مرقسء والثامن عشر من إنجيل لوقاء إذ أقر 
عيسى عليه السلام بأنه ليس صالحاًء ولا صالح إلا الله وحده. 

[1]الآية السادسة والأربعون من الباب السابع والعشرين من إنجيل متى 
هكذا: «ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلًا إيلي إيلي لما 
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شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني». 

["] في الباب السادس من إنجيل متى في الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام 
تلاميذه: «اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر أيضا للمذنبين إلينا». وغيرها كثير. 

- لأن أفعال الأنبياء كثيرًا ما تكون لتعليم الأمة» لتستن بهم. ولا يكونون 
محتاجين إلى هذه الأفعال لأجل أنفسهم. 

ففي الباب الرابع من إنجيل متى» أن عيسى عليه السلام صام أربعين نبارّاء أو 
أربعين ليلة. والآية الخامسة والثلاثون من الباب الأول من إنجيل مرقص أنه 
خرج في الصبح باكرا جدًا إلى موضع خلاء يصلي. والآية السادسة عشر من 
الباب الخامس من إنجيل لوقا أنه قضى الليل كله في الصلاة لله. 

- لأنَّ الألفاظ المستعملة في الكتب الشرعية؛ مثل الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والنكاح والطلاق وغيرهاء يجب أن تحمل على معانيها الشرعية مالم 
يمنع عنها مانع» ولفظ الذنب في هذا الاصطلاح الشرعيء إذا استعمل في حق 
الأنبياء» يكون بمعنى الزَّلة» وهي عبارة عن أن يقصد معصوم عبادة أو أمرًا 
مباحاء ويقع بلا قصد وشعور في ذنب» لمجاورة العبادة أو الأمر المباح بهذا 
الذنب» كما أن السالك يكون قصده قطع الطريق, لكنه قد يزل قدمه أو يعثر 
بسبب طين أو حجر واقع في ذلك الطريق» أو يكون بمعنى ترك الأولى. 

- لأنَّ وقوع المجاز في كلام الله وكلام الأنبياء كثير. 

ن الغا وو ا ی ج لد کیان توه عمال ريا 


يتا مَا وَعَدْتَنَا عَلَّى رُسلكَ# [آل عمران: .]۱۹١‏ فإن إيتاء ذلك الشيء 
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واجب. ومع ذلك أمرنا بطلبه. كقوله : رب احكّم بالق [الأنبياء: .]١١١‏ 
مع أنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق. 

والاستغفار طلب الغفران» والغفران الستر على القبيح. وهذا الستر يتصور 
على وجهين: 

الأول: بالعصمة منه؛ لأنَّ من عصم فقد ستر عليه قبائح الهوى. 

والثاني: بالستر بعد الوجود. 

فالغفران في الآيتين الأوليين بالوجه الأولء في حق النبي صلى الله عليه وسلم 
وفي الثانية بالوجه الثاني في حق المؤمنين والمؤمنات. 

أو أن المقصود من الأمر بالاستغفار في الآيتين محض التعبد كما في قوله 
تعالى: «إرَينَا وَآتَنَا مَا وَعَذْئَنَا عَلَى رُسْلِكَ» [آل عمران: .]١95‏ وقوله تعالى: 
رب الحكُم بالحَقٌ» [الأنبياء: .]١١١‏ 

أو أن المقصود من هذا الأمر أن يكون الاستغفار مسنوناً في أمته» فاستغفاره 
صلى الله عليه وسلم كان لتعليم الأمة. 

أو أن المضاف في الآيتين محذوف. والتقدير في الآية الأولى: فاصبر إن وعد 
الله حق واستغفر لذنب أمتك. وفي الثانية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنب أهل بيتك ولذنب المؤمنين والمؤمنات الذين ليسوا من أهل بيتك» فلا 
بعد في ذكر المؤمنين والمؤمنات. وقد عرف حذف المضاف في كتبهم كثيرٌاء أو 
أن المراد بالذنب في الآيتين الزلة أو ترك الأفضل. 

وأما الآية الثالثة فالمضاف محذوفء أو المراد بالذنب ترك الأفضلء أو المراد 
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بالغفران العصمة. 

وقال الإمام السبكي وابن عطية: إن المقصود من هذه الآية» ليس إثبات صدور 
ذنب وغفرانه؛ بل المقصود منها تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإكرامه فقط. لأن الله أظهر تعظيمه وإحسانه في أول هذه السورة» فبشر أولا 
بالفتح المبين» ثم جعل غاية هذا الفتح الغفران وإتمام النعمة وهداية الصراط 
المستقيم وإعطاء النصر العزيز. فلو فرض صدور ذنب ما يكون مخلًا لبلاغة 
الكلام فمقتضاها التكريم والتعظيم. كما أن السيد إذا رضي عن خادمه يقول 
تارة لإكرامه وإظهار رضاه: عفوت عنك خطيئاتك المتقدمة والمتأخرة» ولا 
أؤاخذك عليهاء وإن لم يصدر عن هذا الخادم خطيئات. 

وأما الدعاء المذكور في الحديث» فتوجيهه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
لما كان أرفع الخلق عند الله درجة وأتمهم به معرفة» وكان حاله عند خلوص 
قلبه عن ملاحظة غير ربهه إقباله بكليته عليه أرفع حاليه» بالنسبة إلى غير ذلك 
كان يرى شغله بما سواه؛ وإن كان ضروريًا نقص] وانحطاطا من رفيع كماله. 
فكان يستغفر الله من ذلك طلب] للمقام الأعلى. فكان هذا الشغل الضروري 
أيضاً عنده. بمنزلة الذنب الذي لا بد أن يستغفر عنه بالنسبة إلى أعلى حاله؛ أو 
كان صدور مثل هذا الدعاء بمقتضى العبودية. كما أن عيسى عليه السلام أيضاً 
بمقتضى العبودية» نفى الصلاح عن نفسه. واعترف بالخطايا عند الاعتماد. 
ودعا مرارًا: اغفر لنا ذنوبناء أو كان هذا الدعاء لأجل التعيد المحض. أو كان 


لأجل تعليم الأمة» أو أن الذنب المذكور فيها بمعنى الزلة» وترك الأولى. 
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وعلى كل تقدير لا يرد شيء؛ وهذه التوجيهات تجري كلها أو بعضها في 
الأحاديث. التي تكون مثل الحديث المذكور. وإذا لم يثبت من الآيات 
والأحاديث المذكورة التي استدل بها المعترض» كون محمد صلى الله عليه 
وسلم مذنبا؛ ثبت كذب الصغرى. 

وأما كذب الكبرىء فلأن كليتها ممنوعة: لأنها إما أن يثبتها المعترض بعندية 
أهل التثليثء أو بالبرهان النقلي. 

فإذا كان الأول فعنديتهم هذه لا تتم» كما لانتم أكثر عندياتهم. 

وإن كان الثاني فعليهم بيان ذلك البرهان, وعلينا النظر في مقدماته» وأنى لهم 
ذلك ولا استبعاد في أن يغفر الله ذنوب واحد بلا واسطة, ثم يقبل شفاعته في 
حق الآخرين» على أن قبح الذنب عقا ما لم يغفرء فإذا غفر لا يبقى قبحه 
لوجه ماء وقد يوجد التصريح في الآية الثالئة التي نقلوها بزعمهم, لإثبات 
الذنب بأن قال: لِيَغْفِرَلَكَ الما تدم مِنْ ذَنِِكَ وَما تأَخَّرَح [الفتح: ۲]. فإن 
صارت ذنوب محمد صلى الله عليه وسلم متقدمة كانت أو متأخرة مغفورة» في 
هذه الدار الدنياء فما بقي شيء مانع في أن يكون شفيعا للآخرين في الآخرة. 
وإن كان الثالث فغلط يقيناء لأن بني إسرائيل لما عبدوا العجلء أراد الله أن 
يهلك الكل» فشفع موسى عليه السلام لهم» فقبل الله شفاعته» وما أهلك. كما 
هو مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروجء فلا استحالة عقلًا ولا 
نقلّا في كون محمد صلى الله عليه وسلم شفيع المذنبين. 
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من للعلم لو تعلق بأكناف السماء؟ 48 


لا يرضى من الغنيمةٍ بالإياب إلا من قعدث 
همتة في حفرة يأو حتى تجمَدَ ماءٌ 
روحه. 

وإن لسانَ الحنّ واحدٌء مهما اختلفث ألوانٌ 
أهله. يقيّضُ الله له في كل مصر وعصرء وني 
كل فن وصناعةٍ مَن يؤْسّسٌ لمملكته. ومن 
يخدمٌ على أبوابهاء فلا يتميّز فيها مسن يتربع 
على عرشها تمن يسقي بأوانيها عطاش النور 
والهدى. 


عقد ابن خلدون في تاريخه المسمى ب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»؛ الفصل 
الثالث والأربعين ني أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم. فقال: 

من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم. وليس في 
العرب حملة علم لاني العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية إلا في القليل 
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النادر. 
وإن كان منهم العربي في نسبه فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته مع أن الملة 
عربية» وصاحب شريعتها عربي. والسبب في ذلك أن الملة في أولها لم يكن 
فيها علم» ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة» وإنما أحكام الشريعة 
التي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم؛ وقد عرفوا 
مأخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه. والقوم 
يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتآليف والتدوين. ولا دفعوا إليه. ولا 
دعتهم إليه الحاجة. وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين» وكانوا 
يسمون المختصين بحمل ذلك. ونقله القراء أي الذين يقرؤون الكتاب. 
وليسوا أميين؛ لأن الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بما كانوا عرباء فقيل 
لحملة القرآن يومئذ قراء إشارة إلى هذا. فهم قراء لكتاب الله والسنة المأثورة 
عن الله؛ لأنهم لم يعرفوا الأحكام الشرعية إلا منه» ومن الحديث الذي هو في 
غالب موارده تفسير له وشرح. قال صلى الله عليه وسلم: «تَركتٌ فيكم أَمْرَيْنِ 
أن لوا ا ی ا 

فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فما بعد احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية 
وتقييد الحديث مخافة ضياعه» ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين 
للتمييز بين الصحيح من الأسانيد وما دونه» ثم كثر استخراج أحكام الوقائع 
من الكتاب والسنة» وفسد مع ذلك اللسان» فاحتيج إلى وضع القوانين 
النحوية» وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباط والاستخراج 
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والتنظير والقياس» واحتاجت إلى علوم أخرى» هي وسائل لها: من معرفة 
قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة لكثرة البدع والإلحاد. فصارت هذه العلوم كلها علوم ذات ملكات 
محتاجة إلى التعليم» فاندرجت في جملة الصنائع. 

والصنائع من متتحل الحضرء والعرب أبعد الناس عنهاء فصارت العلوم لذلك 
حضرية» وبعد العرب عنها وعن سوقهاء والحضر لذلك العهد هم العجم أو 
من في معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في 
الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف؛ لأنهم أقوم على ذلك للحضارة 
الراسخة فيهم منذ دولة الفرس» فكان صاحب صناعة النحو سيبويه والفارسي 
من بعده والزجاج من بعدهماء وكلهم عجم في أنسابهم؛ وإنما ربوا في اللسان 
العربي» فاكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب وصيروه قوانين وفنًا لمن بعدهم. 
وكذا حملة الحديث الذين حفظوه على أهل الإسلام أكثرهم عجم أو 
مستعجمون باللغة والمربى لاتساع الفن بالعراق. وكان علماء أصول الفقه 
كلهم عجماً كما يعرف. وكذا حملة علم الكلام» وكذا أكثر المفسرين. 

ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم» وظهر مصداق قوله صلى الله عليه 
وسلم: «لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس». 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إليها عن البداوة 
فشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية» وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام 
بالعلم. والنظر فيه فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع ما 
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يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ بما صار من جملة الصنائع. 
والرؤساء أبدًا يستنكفون عن الصنائع والمهنء وما يجرٌ إليهاء ودفعوا ذلك إلى 
من قام به من العجم والمولدينء وما زالوا يرون لهم حق القيام به فإنه دينهم 
وعلومهم ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقار» حتى إذا خرج الأمر من العرب 
جملة وصار للعجم صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة عند أهل الملك بما 
هم عليه من البعد عن نسبتهاء وامتهن حملتها بما يرون أنهم بعداء عنهم 
مشتغلين بما لا يغني ولا يجدي عليهم في الملك والسياسة. فهذا هو السبب في 
أن حملة الشريعة أو عامتهم من العجم. 

وأما العلوم العقلية أيض] فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم 
ومؤلفوه.» واستقر العلم كله صناعة» فاختصت بالعجم» وتركها العرب» 
وانصرفوا عن انتحالهاء فلم يحملها إلا المعربون من العجم شأن الصنائع» فلم 
يزل ذلك في الأمصار الإسلامية ما دامت الحضارة في العجم وببلادهم من 
العراق وخراسان وما وراء النهر. فلما خربت تلك الأمصارهء وذهبت منها 
الحضارة التي هي سر الله في حصول العلم والصنائع» ذهب العلم من العجم 
جملة لما شملهم من البداوة» واختص العلم بالأمصار الموفورة الحضارة. 


وكان نصيب الهند وافرًا في نيل علوم الشريعة واللغة» وخدمتهاء وكان لعلمائها 
الفضل في بناء الحضارة الإسلامية والعربية» فسر بعضهم القرآن الكريم باللغة 


العربية» مثل: نظام الدين حسن بن محمد بن حسين الشافعي» في كتابه المسمى 
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«غرائب القرآن ورغائب الفرقان»» وهو أول من فسر القرآن باللغة العربية في 
الهندء وأبو بكر إسحاق بن تاح الدين الحنفي» ومحمد بن أحمد الكجراتي» 
وعلاء الدين أحمد المهائمي الشافعي» والقاضي شهاب الدين بن شمس 
الدين الدولت آبادي» وغيرهم كثير. 

أما في علم الحديث فقد كان الشيخ رضي الدين حسن بن محمد الصاغاني» 
صاحب كتاب «مشارق الأنوار النبوية في صحاح الأخبار المصطفوية»؛ وهو 
من أشهر المحدثين الفقهاء في زمانه. والشيخ المحدث عبد الأول بن العلاء 
الحسيني الجونبوري صاحب كتاب «فيض الباري شرح صحيح البخاري»؛ 
والمحدث علاء الدين بن حسام الدين المعروف بالمتقي الهندي» وغيرهم 
كثير. 

وأما في الفقه فقد كان لهم حظ وافر ولا سيما في الفقه الحنفي. منهم: سراج 
الدين عمر بن إسحاق» الذي لقب ب «سراج الهند»» صاحب كتاب «زبدة 
الحكام في اختلاف الأئمة الأعلام»» والفقيه المفتي أبو الفتح ركن الدين بن 
حسام الناكوري» صاحب كتاب «الفتاوى الحمادية»» وهو من أهم ما كتب في 
شبه القارة الهندية عن الفقه الحنفي. 

وأما التاريخ فقد انشغل به فريق من علمائهم» منهم: الشيخ زين الدين بن عبد 
العزيز الشافعي المليباري صاحب كتاب «تحفة المجاهدين في بعض أخبار 
البرتكاليين». 

كما نالت العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة والحكمة الحظوة كغيرها من 
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العلوم» وممن اهتم بها: الشيخ عبد الله بن الهداد العثماني التلبني» صاحب 
كتاب «ميزان المنطق»؛ والملا محمود بن محمد الجوتبوري» والسيخ محمد 
أعلم بن محمد شاكر الحنفي السنديلوي. 

لكن أكثر ما يوجب الاحترام أن يرى من علماء الهند الذين لم ينشؤوا على 
لسان العرب من اهتم بالآداب وبخاصة الشعر العربي» حتى ظهر منهم شعراء 
كتبوا الشعر العربي بمهارةء مثل: أمير خسرو بن سيف الدين الدهلوي الذي 
كان أشهر مشاهير الشعراء في الهند. ولم يكن له نظير في العلم والمعرفة 
والشعر والموسيقى؛ والسيد عبد الجليل الحسيني الواسطي (ت ١١78‏ ه)ء 
وكان شاعرًا راسخًا في آداب اللغات العربية والفارسية والتركية والهندية؛ وقد 
نظم لكل منها شعرًا. 

وقد اشتمل الشعر الهندي المكتوب باللغة العربية على موضوعات الشعر 
العربي المعروفة كالمديح والغزل الإباحي والعذري والتقليدي. وكذلك 
الوصف وتأمل الطبيعة والرثاء والزهد والفخر والهجاء؛ يضيق هذا المكان 
عن سردها. 

كما كان لكثيرين منهم نصيب من النثر وأصنافه من المراسلة والمقامات 
والخطابة والمقال والطرائف وغير ذلك. كما عرف بعضهم بالترجمة إلى 
العربية. حتى كان الشيخ رحمت الله الهندي حلقة ذهبية في هذه السلسة الفريدة 
في خدمة الإسلام والعربية. 


اد د د 
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الشيطان يسلك غير فجّك 19 


من كان بريًّا اققترب. ومن كان مريبًا 
اغترب؛ وكلّ يشبه صَنيمَه؛ حتى يكونان 
وجهين لشرٌ واحدٍ أو خير واحلٍ. 

لو صمت المتشبّعٌ بما لايملكُ عن فكرته 
الفارغة حتى يخرجَ عن سهوه. لأدركٌ أنَّ 
أكثرٌ مصارع العقول تحت بروق المطامع» 


ورضي من الغنيمة بالفرار. 


سنة (۱۲۸۰١ه)‏ ... 

استقر كارل فاندر في تركياء وعلى خلفية هزيمته أمام الشيخ رحمت الله في 
مناظرة الهند الكبرىء اتصل بالسلطان عبد العزيز خان» وراودته عقدة نقصه أن 
يحرف نتيجة المناظرة إذ ظن أنه خلا بمن لا خبر لهم بهاء فأشاع أنه تغلب على 
الشيخ رحمت الله» وراح ينشر الأكاذيب عن المناظرة ليروج لنفسه ولكتابه» 
ولبس ثوب الواعظ الحريص على مصلحة الناس أن يستمروا على ضلالهم 


وحدا بمسلمي تركيا أن يحذو حذو إخوانهم مسلمي الهندء الذين صاروا وفق 
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حلمه الأعمى نصارى بفضله. بعد جلاء الحق أمامهم» فحولوا مساجدهم إلى 
کنائس» حتى وصلت هذه الشائعات مسمع السلطان عبد العزيز خان سلطان 
العثمانيين الثاني» فأصيب بغ شديدٍء وانشغال بال لا يكاد يفرغ» بحثًا عما 
يهدئ من اضطرابه بسبب هزيمة عدها طعنة في خاصرة الدين» فكتب رسالة 
عاجلة إلى شريف مكة عبد الله بن عون طلب منه فيها أن يتحرى خبر الشيخ 
رحمت الله وخبر مناظرته. وأحوال الثورة الهندية ضد الاحتلال الإنجليزي. 
وإعلام الباب العالي بالنتائج» ولم يستدع فاندر على الرغم من وجوده تحت 
سلطانه» فكان جواب الشريف عبد الله سعادةً وتيسيرًا وعلامة قبول لغيرة 
السلطان على محارم اللهء إذ أخبره بوجود الشيخ رحمت الله عنده في مكة 
فطلبه السلطان كضيف خاص ليناظر فاندر في تركياء وودعه والي مكة كضيف 
ملكي. وعند وصوله إلى الآستانة في رجب سنة (٠۲۸١ه)‏ الموافق ديسمبر 
لعام (1871م) استقبله السلطان عبد العزيز خان في موكب رسمي» وأنزله 
بالقصر الهمايوني» وأقام له حفلة كبيرة حضرها الوزراء والعلماء وكبار رجال 
الدولة» ثم طلب من الشيخ أن يحدثهم عن المناظرة والثورة ودور العلماء فيها 
والمذابح الوحشية على يد الإنجليز. 

ولما سمع فاندر بوصول الشيخ رحمت الله إلى الآستانة» وما كان من إكرام 
السلطان له فرّ من تركيا خوفا من أن ينتكشف ستره؛ وتنجح تنسيقات مناظرة 
جديدة بينه وبين الشيخ رحمت الله فيسجل هزيمة جديدة في سجل الكنيسة 
التي أرسلته للتبشير لا للتنفير. 
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ولما اطلع السلطان على الحقيقة» أمر بالقبض على المنصرين ومصادرة كتبهم 
وإغلاق مراكزهم سدًا لباب الفتنة» وحتى يحفظ المنصرون ماء وجوههم 
لجؤوا إلى التزوير من جديد» فروج القس «بركت الله» صاحب كتاب «لواء 
الصليب» أن السلطان عبد العزيز خان طلب الشيخ رحمت الله ليناظر فاندر في 
تركيا لكن فاندر توفي قبل وصول الشيخ إلى تركياء وبهذا الزعم يكون يبرأ 
فاندر من الهروب. إلا أن الشيخ إمداد صابري بين في رده على هذا القس أن 
الشيخ رحمت الله وصل إلى تركيا في رجب سنة (١۲۸١ه)‏ الموافق لآخر 
كانون الأول سنة (1871ه). وفي هذا التاريخ كان فاندر على قيد الحياةء فإن 
كان غادر تركيا فقبل وفاته؛ لأن الثابت أنه توفي في أوائل كانون الأول سنة 
(1874م). أي بعد سنتين من وصول الشيخ إلى تركيا. 

ثم طلب السلطان من الشيخ في هذه الزيارة تأليف كتاب في الرد على النصارى» 
على إثر هذه الواقعة تنبئ عن فطنة وتعقل واستشراف» وكان الشيخ أحمد بن 
رى دحلان قد طلب الطلب ذاته» فآلف الشيخ رحمت الله كتابه «إظهار 
الحق». 

إن هذين الطلبين يعكسان التناغم الشعوري الحاصل بين سلطان المسلمين 
وعلمائهم» حيث الحرص على منفعة الناس والذب عن الدين وخدمته. 
والوقوف عند الحق والحقيقة» وعدم السكوت عن الظلم والخديعة. 

قال الدكتور ملكاوي: لو كان فاندر يعلم أن مجيئه إلى تركيا سيكون سببًا في 


تأليف هذا الكتاب لفضل البقاء في بلاده. 
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وكان الشيخ رحمت الله يلتقي بالسلطان بعد صلاة العشاء يتبادلان الحديث» 
وكان يحضر اجتماعات المجلس الأعلى لشؤون الدولة مع رئيس الوزراء خير 
الدين باشا التونسي وشيخ الإسلام أحمد أسعد المدني وكبار رجال الدولةء 
وقد عين له السلطان راتبًا شهريًا قدره خمسمئة مجيديء وعينه عضوًا بمجلس 
الوالي بمكةء وأنعم عليه بالخلعة السلطانية والوسام المجيدي من الدرجة 
الثانية» تقديرًا لجهوده في مقاومة التنصير والاستعمار؛ يكفي لمعرفة قدر 
الشيخ وعظم مهمته كما أدركها السلطان. 

ثم استأذن السلطان في العودة إلى مكة المكرمة لمواصلة تدريسه في الحرم 
الشريف» فأذن له» وودعه بنفسه. 


د عد عند 
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المدرسة الصولتية.. أزهر مكة 20 


حِلْم الأعاجم مصدرٌ بلوغهم سماواتِ 
العلوم الصّرُورات. 

والرجل الرباني يخبر عن مجهوله مرآته. فلا 
تنخدش نيته برمال تحملها ريح الأهواء من 
صحراء النقص الشاسعة. 

وضاحب اهمة لا يبرقلٌ على الأمةء بل يملا 
سماواتها غيوما من يحار غيرته على 
مستقبلها... حتى تزهر أنوارها شرفًا يسزين 
مداخل الحياة ومخارجها. 


إِنَّ الملاحظةً الفاحصة مع ثبات اليه في تحقيتق معنى الاستخلاف الحقيقيّ في 
الأرضٍ كفيلةٌ أن تجعل الإنسانَ كالماء أنَى حل سقی» وأروی» وأنبت» ونشر 
الحياةً في كل شيءٍ تلمسه حواسّه وشام د فد ول ال اة 
السّلوكيّة في الأمّةَ» حنّى تكونَّ مستحقةٌ لحمل أمانة السّماء. 


لقد تربّى الشيخ رحمت الله على هذه الأسس الرَّبانيَّة» وتغذّى من لبانهاء 
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فاستوث أركانٌ إنسانييهِ قصرًا من العطاء والتفاني في سبيل مطاولة النجوم في 
كل العلوم. 

لم يكن الشيخ رحمت الله من سقط المتاع حين حلّ ضيفًا على أمٌّ القُرى كعادة 
الكثيرين بداعي أنها المصدرٌ والموردٌ بل راحثٌ مجسّات عقَلِهِ وروجه تعمل 
في كلّ ما تلتقطّهُ من محسوساهاء وهو الذي أخذ نفسّه بالدُربة والمراس على 
التنظيم والتّقعيد والمنهجيّة والثّبات.. فالنّدِرِيسٌ المقتصر على الكتاتيب 
والمحصور في المسجد الحرام لا يؤدّي الور المرجوٌ منه» وعدم وجود منهج 
ثابتٍ ينظمُهُ ومدرسة نظاميّة ترعاهٌ ورتب شؤونه. وتضعٌ خططه لا يناسب 
السّعي إلى المراقيء لقد رأى المدرّسينَ يتحلّقُ حولهم طلابهم متفاوتي 
الأغار والشحفين كل حاقة تاعد مها ين أروقة المج ث3 يفرع كل 
أستاذٍ بدرسه حسب ما يخطرء لا وفنّ خطَّةٍ وطريقة رأى علوم الدّين واللغة 
متفرقة بين الجلسات» تمضي على غير وشائج» ولا وكاءِ يشدٌ بعصها إلى 
بعضء وإن كانت المادّة مأخوذةً من كتب بعينها في كل حقلء ثم إذا أنبى 
المدرّسون الكتبّ التي اختاروها عرضوا تلامذتهم على هيئة العلماء للاختبار 
وإعطاء إجازة التدريس لمن يتجاورٌةٌ بنجاح. 

أثار هذا الواقعٌ حماسٌ الشيخ رحمت الله إلى تعديل الطَّريقة والهيئة» ليقينه أنَّ 
الأوضاع التّعليميّة بهذه الطّريقة القديمة لا تعلو نتائجُها إلى ما يميّز التّعليم 
ويجعل طلابه في مصافٌ طلاب الدّول المنظّمة المتقدّمة» فهداه تفكيره إلى 


إحداثِ أوّل مدرسة في مكة المكرّمة» بعد أن كان يدرّس هو في بيته» بترتيب 
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ونظام جديدين على نفقته الخاصّة. كأنه أراد أن يعيد بناء حلمه الذي بدأه في 
الهند وتوقف عنه بعد تفرغه للرد على المنصرين بالتأليف. 

وقد قام بهذه الخطوة الميمونة في شهر رجب سنة (١۲۸١ه)»‏ خدمة لطلاب 
العلم ليس في مكة وحدها بل في أرجاء العالم اللإسلامي» وجعلها في محيط 
الحرم بباب (الزيادة)ء لكنه بعد مدة من إنشائها رأى أنها لم تبلغ ما كان يبغيه؛ 
من تنظيم الدّراسة المنهجيّة. وإتمام سائر الترتيبات المدرسيّة فعمل على 
نقلها إلى مكان خارج الحرم» وهو دار أحد أثرياء الهند المهاجرينء المعروفة 
بدار السقيفة عند مطلع جبل هندي بمحلة الشَاميّة» ثم عرفت هذه الدار 
بمدرسة الشيخ رحمت الله أو المدرسة الهنديّة» ولم يمض على افتتاحها 
الجديد وقت قصير حتى غصَّتٌ بطلابہاء وضاقت بكثرتهم» وكان على الشيخ 
أن يجد حلا لهذا التضخم ولا سيما أنه حريص ألا يحرم أحدًا ممن يقبل على 
التعليم ويأمل بالتربية المنهجية ويبني عليها مستقبله» فأعاد قسم الحفاظ إلى 
المسجد الحرام» وأبقى قسم العلوم» لكنه مع هذا ظل يمني نفسه ببناء خاص 
بالمدرسة تكتمل فيه قاعات الدرس والمتابعة والإدارة» وكان لا ينفك يدعو 
الله أن يهيئع أسباب ذلك. 

وما هي إلا دورات حتى فتح الله بايا من سجوف الغيب على يد امرأة هنديّة 
فاضلة قدمت عام (189١ه‏ - 148177 م) من «كلكتا» لأداء فريضة الحجء 
اسمها «صَوْلّت النّساء بيغم»؛ من المحسنات اللواتي اعتدن أن ينشئن في مكة 


المكرمة رباطًا لسكنى الحجاج وحفظ أمتعتهم. حرصًا على الأجر الدائم 
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والصدقة الجارية» وفي نيتها أن يكون هذا العمل عن طريق الشيخ رحمت الله 
وقد كانت تسمع به وبمناظرته الشهيرة مع فاندرء لكنّها لا تعرفةٌ فسألت عنه 
حتى توصَّلتٌ إليه عن طريق زوج ابنتها الذي كان يحضر دروسه؛ واستشارثة 
في أمر الرّباط» فأخبرها بكثرة الأربطة؛ وأنَ أبناء مكة بحاجة إلى مدرسةٍء وبها 
يحصلٌ الأجرٌ والتّوابُ العظيم فاقتنعت بفكرته... 

هنا يكشف الشيخ رحمت الله عن فقه الموازنات الذي رجّح على أساسه بناء 
المدرسة على الرّباطء فهذا عمل يتعلّق بإصلاح المجتمع بصورة كبيرة 
ومستمرٌة» ويعمل على رقيه وازدهاره والحفاظ على مكانته وهيبته» و«قاعدة 
الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين» وإن فات أدناهما»» ووفق هذه 
الرؤية القدزسة أكة مطنلحة من الرناظء وَلْاسَيّما أن التسلخة الأول غير 
موجودة والثانية كثيرة الوجود. 

ثم فوضّت الشّيخ بشراء الأرض والإشراف بنفسه على البناء» فاشترى أرضًا 
بمحلة الخندريسة» وبوشر في البناءء ووضع الشيخ بيده حجر الأساس لأول 
مدرسة دينيّة نظاميّة في الحجاز بجانب البيت العتيق صباح يوم الأربعاء )٠١(‏ 
شعبان سنة (۲۹۰٠ه‏ = ٤‏ ۱۸۷ م)ء وتم افتتاحهاء وانتقال الطلاب والمدرسين 
إليها في الرابع عشر من محرم سنة (١۲۹٠١ه= ۱۸۷١‏ م) في احتفال كبير 
تبره لما مكة واعتاعا: وانتظدت“ فبها الثراسة وسائز الزات كماكان 
يريد الشيخ» ورفض أن يطلق اسمه على المدرسة وأطلق عليها اسم 
(الصّولتيّة) إكرامًا للمحسنة الفاضلة» وكان أوّل درسين أعطيا في هذه المدرسة 
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هما: 

-١‏ درس القرآن الكريم على يد الشيخ إبراهيم سعد. 

؟- درس الحديث من صحيح البخاري على يد المؤسس. 

هذا وقد حاولت القنصلية الإنجليزية في جدة إغلاق المدرسة بإيحائهم إلى 
الوالي العثماني أنها تشكل حركة أجنبية تعمل داخل البلاد. وبذلوا كل جهد 
لإيقافهاء فلم يفلحواء لأن الخطة التي رسمها الشيخ للمدرسة ضمنت 
ار ارا ره ها ا و اواد العلل نز الب و 
لون اا و دنات ا هه وال ات الرس وكات له الم 
الى مزالت العلدسة شائرة غلبينا إلى البوء الام الفعَال ف إبعاه الطلا نمق 
كل ما يشغْلّهُم عن العلم؛ مما ساعد على دوامها على الرَّعْم من انقراض 
غيرها من المدارس التي أنشئت بعدها. 

كان يتبع للمدرسة الصولتية قسم داخلي للطلاب الفقراء والغرباء يوفر لهم 
المسكن والمأكل مجاناء كما يتبع لها مسجد بناه الشيخ رحمت الله من حجارة 
مكتبة الحرم سنة ( ٠١١٠١‏ ه = ١۱۸۸م)ء‏ عندما هدمتها الحكومة العثمانية 
لقربها من زمزم ومضايقتها للحجاج» وكان الشيخ قد طلب الحجارة من والي 
مكة عثمان نوري باشاء ولما وافق باع الشيخ داره لإتمام بناء المسجد والقسم 
الداخلي» وللمدرسة مكتبة علمية كبيرة تضم آلاف الكتب العربية والفارسية 
والأوردية والإنجليزية. 

بتخرج الفوج الأول من طلاب هذه المدرسة زادت حلقات العلم في المسجد 
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الحرام» كما زاد عدد القراء والعلماء الذين تخرجوا منها ورجعوا إلى بلادهم 
يؤسسون المدارس الدينية ودور القرآن الكريم في إندونيسيا والهند وماليزيا 
ومختلف آنحاء العالم الإسلامي» وقد شغل المتخرجون منها من جميع 
الأفواج مناصب هامة في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية. 

جعل الشيخ رحمت الله خليفته ونائبه في إدارة المدرسة الشيخ محمد سعيدء 
ابن أخيه علي أكبر» وفي عهده زار الملك عبد العزيز آل سعود هذه المدرسة في 
(۲۸) جمادی الآخرة سنة (٤٤۳١ه=‏ ١۱۹۲م)»‏ وبرفقته الشيخ محمد 
نصيف» والشيخ يوسف ياسين» وتفقد فصولها وأقسامها وبناياتهاء وأثنى على 
القائمين عليهاء وقال: 35 الصولتية هي أزهر بلادي». ولمًا توفي الشيخ محمد 
سعيد في (/11/ ١751//11١1ه‏ - 1914 م) خلفه ابنه الشيخ محمد سليم وفي 
عهده تمت معادلة شهادة المتخرجين التي تمنحها هذه المدرسة واعترف بها 
الأزهر بتاريخ /۷/١۷(‏ ٤٦۱۹م)»‏ وهي تعادل الثانوية العامة وتؤهل 
المتخرجين للالتحاق بالجامعات السعودية والكليات الأزهريةء وقد توفي 
الشيخ محمد سليم في ( ۸/۲/ ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۷ م) فخلفه ابنه الشيخ محمد 
مسعود المولود عام ١707(‏ ه - 1975م). وفي عهده قال الأستاذ عبد 
الوهاب أحمد عبد الواسع وكيل وزارة المعارف السعودية عن المدرسة: «إذا 
أردنا أن نقرر واقع الحركة التعليمية على الرغم من سوئهء فإن بداية القرن 
التاسع عشر كانت بداية إرهاصات تعليمية ظهرت في الأفق على يد أبناء البلاد 
وبعض الجاليات الإسلامية وأهمها المدرسة الصَّولَِيّة بمكة». وقدتوفي 
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الشيخ محمد مسعود في (71/ 517/8 ١ها)ء‏ فخلفه ابنه الشيخ ماجد سعيد. 
ومازال مديرًا للمدرسة حتى وقته. على سنن أسلافه في البذل والخدمة 
والعطاء والإخللاص. 


1د د 
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وشايات دمها أزرق 21 


حين يكون عدوك أيقظ من ذئبٍ كنْ عينًا 
لاتتبستُ على جارحةء حتى تكونّ كل 
جوارجك عيونًا. 

فالحاذقٌ يرقجُ على الماء فيثبتُ رقمه. 
فكيف لو رقم على الصَّخْر؟! 


في سنة (1٠"1اه)‏ ... 

استطاع الإنجليز الذين لم ينسوا دور الشيخ رحمت الله حين جابههم أيام 
الثورة» فحقنوا بدمهم الأزرق عروق عثمان نوري باشاء بعد أن عَيّن واليّا على 
الحجاز سنة (799١ه).؛‏ مستغلين مكرهم ومعرفتهم بطبيعة الرّجل العسكريّة 
القاسيةء متظاهرين بالحرص على هيبة الخلافة العثمانيّة» مستخدمين 
عملاءهم الّذِين زرعوا في قلب الوالي الشّكوك تجاه المدرسة الصولتيّةء وتجاه 
مؤْسّسِهاء وأقنعوه أنها قناعٌ لحركة سرّيّة تناهضٌ الخلافة العثمانيّة» وتجهّرُ 
لإضعافها وإسقاطهاء فنجحواء إذ توتّرت العلاقة بين الوالي والشَّيِحْ رحمت 
الله» حتّى بلغت أشدَّهاء وطارت أخبارها إلى السّلطان عبد الحميد الثاني 
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فكان منه أن طلب حضور الشّيخ إلى دار الخلافة في القسطنطينية» دون 
الّواصل مع الواليء فانفر جت أسارير الوالي عثمان نوري؛ وفرح بهذا الطّلبء 
لأنه رأى فيه كسرًا لكرامة الشيخ ونيلًا من مكانته. وعقابًا لما يدبر له ضد 
الخلافة ورجالهاء لكن خابت ظنونه وتبخرت آماله» بعد أن علم بالحفاوة التي 
استقبل بها السلطان الشيخ» والإكبار الذي لقيه من قبل رجال الدولةء وزاد 
عجبه لما علم بإنعام السلطان عبد الحميد عليه بالخلعة الملكية الذهبية 
وبالوسام المجيدي رسولٌ ودادٍ وإشارةً رضا قبل أن يقابله» ثم توالت المنح 
والعطاياء فمنحه شيخ الإسلام أحمد أسعد المدني (سند رؤوس) من المشيخة 
الإسلامية؛ وهي وثيقة الشرف والامتياز للعلماء المجاهدين. 

ثم جهز السلطان لقاءه» وقابله بأحسن مما سلف من المنح باعتذاره له عن 
تأخره في لقائه» وبمنحه لقبًا يحسده عليه العلماء» وهو (فايا حرمين شريفين). 
أي ركن الحرمين التَّرِيفِينَ» وألبسه عباءةً هذا اللّقَبء كما منحه سيمًا من 
ذهب منقوش عليه العبارات التّمجيديّة منها: «السلاح زينة لمن يجاهدٌ في 
سبيل الله»» وأهداه هدايا كثيرة» وقرّر له راتبًا شهريًا مقداره خمسة آلاف قرش. 
ما كان له الأثر الكبير في عودة الإنجليز وعملائهم إلى حضن أمانيهم بخفي 
خيبة» وتوطد العلاقة بين السلطان والعلماء العاملين المجاهدين الصادقين 
الذين بقربهم تتمكن هيئات الدولة وتعلو هيبتها وتطاول قاماتها المعالي. 

إن هذه المعاني لم تظل قيد التنظير» فقد كرر السلطان جلساته مع الشيخ 
يشاوره فيها في كثير من القضايا الدينية والسياسية التي تخص الدولة. والشيخ 
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ينتقي خالص الرأي ونقي النصح وصريح القول حتى اقترح على السلطان أن 
يتخذ موقمًا صارمًا مع الإنجليز في شأن دخولهم إلى عدن. في قراءة منه 
لمخططات الإنجليز كونه خبرهم في الهند وقارعهم وعرف خرائطهم الفكرية 
وبوصلاتهم الهمجية. ونياتهم المضمرة في التغلغل في البلاد الإسلامية... 
بقي الشيخ يدلي بعناقيد غيرته على قضايا الأمة. حتى تقررت عودته إلى مكة. 
فلم يشأ السلطان أن يغادر الشيخ صفر اليدين فيما يخص المدرسة الصولتية 
التي يجتهد أن تكون منارة علم ومصدر نور يشع إلى كل زاوية في الأرض› 
فعرض عليه السلطان هبة مالية سنوية للمدرسة الصولتية» تعينها على أداء 
رسالتهاء لكنه دفعًا لأي ظن اعتذر عن عدم قبولهاء وتعلل بإعانات المحسنين 
الذين يغطون نفقاتها. 

ودعه السلطان بمشل ما استقبله. وكان الوداع رسميّاء يليق بهيبة الشيخ 
والسلطان» ما دفع الوالي عثمان نوري باشا أن يستقبله على رأس جموع من 
أهل مكة المكرمة» بعد أن عرف أنه وقع في شرك الإنجليزء وفي شرك طبيعته 
العسكرية. حين ظن بالشيخ الظنون» واحتدم قلبه تجاهه بالحيطة والعداء 
فلما لقيه اعتذر منه اعتذار مخطى... صورة في مرآة قوله تعالى: وَمَنْ ينَّقِ الله 
َجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا (1) وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ 
حَسْبّهُ# [الطلاق: 7-17]. 

وبقي الشيخ يراسل السلطان عبد الحميد بالعربية والفارسية» والسلطان يراسله 


كأنهما أصدقاء» لكن المفهوم أنها مراسلات ديوانية لا تخرج عن تبادل الوداد 
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من ناحية وتبادل المشورة في أمور الدولة والدين من جهة. ما يعني أن الشيخ 
ساهم بصورة كبيرة في رسم قانون الدولة وسياستها الداخلية والخارجية» وكان 
له الدور البارز في القرارات المتخذة في كثير من الشؤون؛ لأن السلطان كان يثق 


به ثقة بصيرة. 
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باب المحدثين إلى مدينة الحق 22 


يكون العلمٌ نوافلٌ في أولٍ موسم. حتى إذا 
جاء من ززق مفتاحًا كلونهِ الذي اصطبغ به 
صارله بابٌ يدخل منه أبناءٌ بوحه إلى 
مدينته المفتوحة على كل جهات الوصول 
إلا جهته... لأنّها بابٌ ذو اتجاه واحد. 

لا يعرفٌ موضعٌ قدمه من لم يراقبٌ أقدام 
السابقين لخطاه. فإذا تمكّن من خريطته 
علمَ أنَّ الذلِيلَ من ذل ني سلطانه» وأن خير 
وسيلة للدفاع الهجومٌ وَأنّ الحى ما شهد 
به الباطلء وأنَّ تلاحي الخصوم مرهونٌ 
بسفاهة الحلوم. وأنْ التحدي مرحلة 
تصنعها الوسائل؛ لا وسيلةٌ تحرقٌ في نار 
عجاتها لذة المراحل. 


QA 8? 


نثر أهل النهى من الجيل الأول في صدر الإسلام بذور فن المناظرة» وهداهم 
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يقينهم وفطنتهم الفطرية إلى أجوبة مسكتة عن كل سؤال كان يتدرّع به أهل 
الباطل من اليهود والنصارىء وأهل الشرك ممن عطلوا حواس فطرتهم» ومن 
قبل ذلك خاض الأنبياء عليهم السلام مع المعاندين من أقوامهم معارك 
جدلية» حول قضايا كبرى في الكون والحياة» وقد سجل القرآن الكريم بعضهاء 
كحوارية إبراهيم عليه السلام ونمرود في الإحياء والإماتة وتصريف الكون. 
كما نقلت كتب التراث عبر العصور السالفة الكثير من أخبار المناظرات بين 
جلها الإسلام وأهل العقائد الأخرىء كانت تنتهي بظهور الحق وزُهوق 
الباطل. 

ثم من الله على أمة الإسلام في وقت عصيب ومكان منتهك الحرمات برجل 
ذي مواصفات خاصة» قد صنع على عيون السماء وعناية الأقدارء ليفتح بابًا 
لمن بعده إلى مدينة الحق» ويضع أصول هذا الفن ومنهاجه وخططه. بصورة 
تنقله من دائرة العلم الخاص إلى العلم العام» ومن قناة النقاط المجتزأة إلى 
قنوات النقاط المرتبة وفق مواضيعهاء حتى اكتمل مشروعه مدرسة لها 
قواعدها وتطبيقاتهاء ولها مناهجها وأصولهاء ولها قوانينها وأسسها. 

فهو وإن سبق إلى الرد على اليهود والنصارى من قبل المحدّثين» لكن ما وفره 
لهذا الفن لم يكن يوفره من قبله» فما الخطة التي رسمها ونفذها بنفسه؟ 

حين أدرك خطر هذه المهمة وصعوبتها واحتياجها لمهارات خاصة» وجدفي 
نفسه الأهلية» فكل امرئ بنفسه خبيرء فشمر عن ساعد العزيمة» وأوقد مرجل 
حماسه» وعكف على دراسة كتب العهد القديم والجديد. التي بلغت (۳۲) 
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طبعة في أربع لغات: العربية والفارسية والهندية والإنجليزية» حتى أتى على 
كل جزئياتهاء ووقف عند كل نقاطهاء وقفات فاحصة لا تترك موضعًا إلا وقد 
عرفت صحيحه من معتله. واطلع على كتب علماء جوف كارف 
المعتمدين حتى بلغ علمه فيها فوق مبالغ علمائها الأصليين» ثم عكف على 
دراسة كتب الأقدمين في هذا الباب» وملأ جعاب فكره بخلاصتهاء وتضلع 
بأكثر من ثمانية وخمسين مصدرًا في التاريخ والتفسيره ثم اطلع على كتب 
المحدثين والمعاصرين ممن اتجه هذا الاتجاه» وصنف قضاياها في ملفات 
عقله. وقرأ أساليب النقد وطرائقه. حتى أجاد استعمالهاء حق الاستعمالء 
ولما امتلك كل هذه الأدوات شرع يضع قاموسًا يضم بين دفتيه بغية الوعاة 
وخرائط الوصول. على النحو الآتي: 

١‏ - حصر اعترافات علماء اليهود والنصارى المحققين المعتمدين عندهم» 
وتصنيف مآخذهم في خاناتها؛ لأنها أقوى أدلة الدحض والإقناع» قبل الخوض 
في ذكر الأدلة الذاتية الأخرى. 

17- تحديد مواضع العلل في فكر الخصم. بعد فهمها فهمًا عميقًا لا يخضع 
للتأويل والشك ولا للرجحان والميل» قبل البدء بأي مناقشة أو دراسة مقارنة. 
-٣‏ سحب الخصم إلى مناطق ضعفه» وإيهامه بأنه يملك بعض الحقيقة؛ 
ليتمسك بهاء ويقدم إلى تلك المناطق بيسرء قبل أن يتلقى الحجة الدامغة على 
بطلان رأيه. 

- تحقيق العدالة في الحكم على الحجج» فلا تضعف حجة الخصم القويةء 
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ولا يتلاعب بألفاظها لتبدو ضعيفةء ولا يتجاوز عنها قصدًا لقوتها. 

٥‏ التحلي بأدب الحوار اللفظي والحركيء فلا يسمح للغضب أن يسيطر على 
اللسان. فيقع في البذاءة والشتيمة» أو الغمز واللمزء والإساءة للخصم بما هو 
خارج نقاط الدرس؛ لأنَّ هذا الفعل هروب من المنطق السليم الهادف إلى 
نجه اة وهو عاف لات اه الما 

٦‏ - عدم الوقوف في منطقة الدفاع» كما كان يفعل الكثيرون ممن غلبتهم الغيرة 
على دينهم» فانتفضوا يدافعون عنه كلما وجهت له إساءة من أصحاب عقيدة 
مخالفة؛ لأنّ منطقة الدفاع قريبة من منطقة التسديد فإذا تراجع المدافع إليها 
اقترب الخصم من تسجيل هدفه» والأصوب أن يكون في منطقة الهجوم» وهي 
منطقة دفاع الخصم ذاتهاء حيث تملك الضعف والخوف والتوتر منه» وحيث 
انحسار فرص خروجه من الهجمات بدون خسائر» وحيث القلق الذي يشتت 
أفكاره» ويضعف ردوده» ويسلمه لباطله الذي لن يقوى على حمايته. وهذه 


آلية مستمدة من نهج الأوائل من علماء اللإسلام» الذين كانوا يبتدرون الخصم 


ولا ينال منهم مكانًا قريبًا من مرماهم. 
وقد استفاد هذه الخطة منه الشيخ أحمد ديدات وأوصى بها في كثير من 
توجيهاته ألدغاة. 


م۲١٠٠ انظر كتاب المؤلف: أحمد ديدات سفير العهد الأخير» الصادر عن دار سماء‎ -)١( 


ص ۹٤۱و۳۲۰‏ . 


356 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريقين 


- التزام الحدود في التصنيف» وعدم الرضا بالمساواة مع الباطل بحجة 
التقارب أو كسب الآخرء فلا يصنف القرآن مع الإنجيل والتوراة الحاليين على 
أنها كتب سماوية» وهي تشريع مقبول مرضي عنه لكل ديانة؛ لأنَّ هذا التصنيف 
يعني أمران: الأول صحة الإنجيل والتوراة الحاليين قياسًا على القرآن الذي 
صنف معهما. والثاني تنازل القرآن عن مكانته العليا من عرش الصدق المطلق 
ومشاركته لكتب نالها التحريف عبر العصور. 

8- التفريق بين كلام الله والتاريخ» بالاعتماد على وصف أهل الكتاب 
للإنجيل والتوراة أولاء بأنهما ليسا كلام الله بألفاظه وحرفيته» وبالاعتماد على 
فقد السند في روايتهما ثانيّاه ونسبة الأقوال والأفعال لغير واضعيها ثالثًاء ونسبة 
بعض الأسفار لغير كاتبيها رابعّاء واختلاط الروايات التاريخية فيهما خامسًاء 
وكثرة الأخطاء والتناقضات والتحريف فيهما سادسًا. 

4- الوضوح في التدليل والاستنباط» والبعد عن التعقيد. لضمان سلامة 
التتائج» ووصولها إلى المتلقي بيسر وسهولة:. دون التفكير بخطئها أو 
تخطئتها. بحيث يستطيع المتلقي أن يصل بنفسه إلى هذه النتائج السليمة 
القطعية إن سار على سنن الاستنتاج والتدليل نفسه. 

٠‏ - الاكتفاء بالمسائل الأساسية التي يغني إثباتها عن المسائل الفرعية» كما 
يغني عن الخوض في جدليات قد لا تنتهي إلى حقيقة» فالمعلوم أنَّ دحض 
الأساس هو دحض لكل ما يتفرع عنه. 

وقد حصر الشيخ رحمت الله المسائل الأساسية المتنازع عليها بين المسلمين 
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وأهل الكتاب بخمس مسائل» هي: 

- إنكار أهل الكتاب للتحريف. وإيمان المسلمين به. 

- إنكار أهل الكتاب للنسخ» وإيمان المسلمين به. 

- إيمان أهل الكتاب بالتثليث وألوهية المسيح» وإنكار المسلمين لهما. 

- إنكار أهل الكتاب لإعجاز القرآن الكريم» وإيمان المسلمين به. 

- إنكار آهل الكتاب لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان 

المسلعية منا. 

ويكفي أن تثبت واحدة من هذه المسائل التي تعد أساسًا لاا يصح بدونه 
الإيمان» حتى تنهدم كل الفروع» ومعها الأصول الثانية. شرط التدرج في 
م المعاز خم ر ها الا ا كت و اء وة اتن ر 
المطالعة والمماحكة والمدارسة» فإذا ثبت التحريف ثبت آنه يصح نسخه 
بغيره» فيثبت بذلك النسخ» وإذا ثبت النسخ والتحريف بطلت الأدلة النقلية 
على آلوهية المسيح وعقيدة التثليث؛ لأن النصارى يعتمدون على الأدلة 
المنقولة من كتب العهدين عليهماء فلا يصح الاحتجاج به على أي شيء. 
فضلًا عن القضايا العقدية الكبرى. فإذا ثبت بطلان ألوهية المسيح وعقيدة 
التثليث ثبت إعجاز القرآن وحقيته؛ لأن النصارى يجعلون إنكار القرآن 
الكريم لعقيدة التثليث وألوهية المسيح دليلا على إبطال نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم» وبإثبات النسخ والتحريف وإبطال عقيدة النسخ وألوهية المسيح 
وإعجاز القرآن لا تبقى لهم نص يعتمدون عليه في إبطال نبوة محمد صلى الله 
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عليه وسلمء وقد جاء إثبات إعجاز القرآن قبل إثبات النبوة؛ لأن المعجزة دليل 
من أدلة النبوة. 

-١‏ التنبيه إلى المغالطات التي يوهم الخصم بها المبتدئين أو العوام» ويبني 
عليها نصره؛ ويلبس عليهم الحقائق الكامنة وراءهاء وذلك في بداية أي حوار 
أو مدارسة لتكون مقدمات سليمة توصل إلى نتائج سليمة. 

- الاستدلال على القضية الواحدة بأكثر من دليل؛ لأن كثرة الأدلة تزيد 
القضية جلاء. وتثبت في العقول» وتدفع إلى الإيمان بها عن قناعة تامة؛ كما 
تمنح المتابعين فرصة الاستفادة من هذه الكثرة» فإذا نسي المرء واحدًا تذكر 
الآخرء كما تمنح الدارسين فرصة التنقيب عن مزيد من الأدلة على القضية 
الواحدة إمعانًا في صدقها. 

١‏ - الدقة في ترتيب الخطأ لدى الخصم. كتقسيم التحريف إلى أنواع 
واضحة: التحريف بالتبديل» والتحريف بالزيادة» والتحريف بالنقصان. 
والتمثيل لكل نوع بأمثلة بينة» من كل النسخ الموجودة لكتب العهدين. 
العبرانية واليونانية والسامرية والإنجليزية والعربية والفارسية والأوردية» 
القديمة منها والحديثة» وهذا من شأنه أن يوقع الخصم في حفرة حفرها بنفسه. 
ويضعه في حرج الردء واللعب بالكلمات» واختلاق المعاذير لتبرير هذه 
التحريفات. 

٤‏ - إظهار التمكن من كتب الخصم ومراجعه» بالتنبيه إلى مفارقات ومسائل 


لا يعلمهاء ولم يسبق له أن اطلع عليهاء بل إن أعلى درجات التمكن من مراجع 
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الخصم أن تملك الإجابة عن الاعتراضات الموجهة له» بصورة لايمكنه هو 
أن يجيب بهاء ثم تنقلب على الإجابة من زاوية لا تخطر له على بال. وبذلك 
يتأرجح بين يدي فكرك وأمام نواظر الحضور كالدمية التي خيوطها بين يديك. 
6- الحذر في قراءة ردود الخصم على نصوص نقلها هو؛ لأنَّ الخصم يلجأ 
كثيرًا إلى نقل نصوص خصمه بعد أن يجري عليها بعض التغيير المقصود 
لتصلح للنقد. وهكذا كان يفعل القس فاندر حين كان ينقل أقوال علماء 
المسلمين من كتبهم» يزيد عليها أو يحذف منهاء أو يبدل» أو يعكس» حسب 
حاجته من جملهم» فيوهم بذلك غير المطلعين على النص الأصلي. أنه 
يستشهد بكلام علمائهم على صحة رأيه. كما كان يفعل الشيخ رحمت الله 
لكن شتان بين الأخذينء في الصدق والنقد. 

5- التسلح بسلاح الخصم. في المحاجّة. فإذا كان من مبادئه إلغاء العقل فلا 
يلجأ إلى الأدلة العقلية؛ إلا للاستعناس» واحتمال قناعة أحد السامعين بها؛ لأنَّ 
مواجهة الخصم بما لا يلزمه لا يفضي إلى نتيجة» وهذه الطريقة تعطي الخصم 
الذريعة في رفض الحقيقة. 

۷- إدانة الخصم من فمه»ء فإذا سكت عن مسألةء أو اعترف بخطأء أو تلكأ في 
رد» أو اعترف بما لم يكن يؤمن به» فلا يترك هذا بدون تثبيت وإلزام» ثم 
احتساب هذه المواقف نقاطاء والبناء على هذه النقاطء نقطة إثر نقطة» حتى 
تبلغ النقاط حدًا يعلن به استسلامه وضعفه أو تظهر معها مكابرته أمام 
النظارة» ثم يسجل إعلانه أو مكابرته أمانًا من التزوير الذي قد يقعء وقد أفاد 
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من هذه الخطة الشيخ أحمد ديدات في مناظراته!". 

- إدانة الخصم من كتبه ومراجعه. كإثبات النسخ والتحريف من التوراة 
والإنجيل نفسيهماء دون اللجوء إلى نصوص القرآن والسنة, وإثبات نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ووحدانية الله» وبطلان عقيدة التثليث وألوهية 
المسيح من داخل التوراة والإنجيل؛ فلا تبقى للخصم حجة في إنكارها؛ لأنه 
إن أنكرها يكون قد أنكر كتبه» كما لا يجدي الاستشهاد والاستدلال من القرآن 
لأنه منكر له. 

4- معرفة مواضع القوة والتمكن لدى الخصم» والحذر منها ومن حججهاء 
وتقدير خطرهاء ووضع الردود الكثيرة على كل موضع. 

-٠١‏ معرفة نقاط اعتراض الخصم ودراسة أدلتهم عليهاء والبحث عن ثغرات 
ينفذ منها إلى تضعيفهاء ومن ثم تفنيدها. 

-١‏ تجنب الخلط بين مسألتين؛ لأنَّ الفصل يتيح الفرصة الكافية لمعالجتها 
والانتهاء منهاء قبل الانتقال إلى الأخرى. كما أن التقاطعات تدخل المتلقين في 
أتون التعقيد وانخفاض نسبة التركيز. 

- دراسة الحجة الذاتية لكل نقطة؛ دراسة تجنبها من الولوج إليها 
لإضعافهاء وذلك عن طريق وضع احتمالات التضعيف ووضع احتمالات 


25١15 انظر كتاب المؤلف: أحمد ديدات سفير العهد الأخيرء الصادر عن دار سماء‎ -)١( 


ص۳۰ و۳۱. 
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ردها. 

- تلخيص الردود ونصوص الحجج تجنبًا للتطويل الذي يثير السأم 
والملالة لدى المتلقي فيحجبه عن القناعة بالحق. 

4- تحري الصدق والموضوعية في نقد نصوص الخصم وحججه. فلا يلجأ 
إلى تقويله ما لم يقل» ولا يغير فيها حذفا أو زيادة أو تبديلًا ليجعلها صالحة 
6- تجنب لغة المشاعر والأحاسيسء والأحكام المسبقة والمقولبة. 
والاعتماد على الأحكام المستنبطة أمام المتلقي. 

-١1‏ تجنب اللغة التي تثير النعرات الطائفية وتوغر صدور الخصوم 
وجماهيرهم؛ لأنّ هذا يحول دون وصول الحق إلى النفوس. 

۷- تأخير التحدي إلى آخر مشوار المحاجة؛ لأنْ التحدي أول الأمر يشي 
بأنه سلوب الضعفاء الذين ترتفع عقيرتهم في البداية أملًا أن يهزوا ثقة الخصم. 
وأن يبدؤوا النظارة بصوتهم المرتفع» فيتسرب إليهم أنهم على حق. 


د د 
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أبناء بوحك 23 


مستقبل العظمة؛ ويرسم السبل إليهاء 
ويجد عابرو طريقه الأيمن قبسًَا يميرون 


إِنَّ الزهد في الأوسمة والألقاب أنال الشيخ رحمت الله لقب التواضع الذي 
يرفع صاحبه حتى ليرى ما يرتفع به غيره دركاتٍ لا درجات, ولأنَّه آمن أنَّ ما 
يرفع المرء هو علمه وأثره في الناسء أذابٌ كلّ ما منحه من أوسمة وألقاب بنار 
اليقين» وشغل نفسه في رفد دروب الدعوة بالعلم النافع في الكتب 
والأشخاصء فكانت له مكتبة تفخر بها العقولء. وكان له تلاميذ يصعب 
إحصاء عددهم وأدوارهم» منهم: 

- الملك الشريف حسين بن علي الهاشمي مؤسس الدولة الهاشمية بالحجاز. 
- حجة الأمة قاضي القضاة الشيخ عبد الله سراج مفتي الحنفية وشيخ العلماء 
بمكة» ورئيس مجلس الوزراء بالدولة الهاشمية. 

- العلامة الشيخ أحمد الدين جكوالي مؤسس مدرسة مظهر العلوم بكراتشي. 


363 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريقين 


- العلامة الشيخ أحمد أبو الخير مرداد المدرس بالمسجد الحرام وشيخ 
الخطباء والعلماء. 

- أمين محمد علي مرداد المدرس والإمام والخطيب بالمسجد الحرام» 
ونائب رئيس محكمة مكة. 

ويعدٌ الشيخ رحمت الله الأستاذ الروحي والفكري للداعية سفير العهد الأخير» 
وأستاذ المناظرات في وقته أحمد ديدات» ومن بعده تلميذه الدكتور ذاكر نايك» 
ومن لطي الموافقات» أن تكون ولادة الشیخ امد دیدات عام ٠۹۱۸۱‏ مء 
بعد مثة عام من ولادة الشيخ الأكبر رحمت الله المندي عام (1814م)» الذي 
يعد مؤسس هذه المدرسة الفكرية المنهجية» وفاتح أبواب مدينتهاء وجامع نقاط 
بحثهاء وختصر أعار المجتهدين من بعده با قدمه هم ويسطه أمامهم» حتى 
سهل عليهم المهمة. ولعلّ هذه الموافقة تنالها بركة حديث الرسول الكريم» صلى 
2 2 او 2 0 7 ع ص - 8 2و 
الله عليه وسلم: «إِنْ الله يَبْعَتْ لَِذِهِ الأمّةِ عَلَ رَس كل مِنَةٍ سَبَةٍ مَنْ تُجَدّدُ ًا 
دِينهًا». 


ا ا د 
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موت بطعم الحياة 24 


من عاش لله بلع به أكلاً العمرء وأرضاه عن 
نفسه برضاه عنهاء وبلّغه ركنه المنحوتٌ له 
من جبال العزائم» وشجر الأمن من ثياب 
الزور. 

من عاش لله كانَ وصيّ نفسه. وورِثٌ ما 
تركه أضعافًا مضاعفةً لا تجري عليها 
قوانينٌ النفايي كأنّه كلا انتهى بدأً. 


في مطلع سنة ٤(‏ ١11اه)...‏ 

ناهز الشيخ رحمت الله سبعين رحلة جهادٍ في سبيل الدعوة» حتى ضعف 
بصره» وصار لا يستطيع القراءة ولا الكتابةء وكان قد عاد منذ مدة من زيارة 
السلطان عبد الحميد» فعلم السلطان بحالهء وهو على ما يحمله له من تبجيل؛ 
فأرسل يدعوه إليه للعلاج» فلبى الشيخ دعوته. وتكبد وعثاء السفر المصحوب 
بمرض يقعد من يستسلم له. على أمل أن يزوي الله له الأرضء ويعينه على 
الوصول والشفاء المعين على إتمام الواجبات.. 
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مضى إلى السلطان يرافقه تلميذه الأستاذ (عبد الله جي)» الذي قيّد أحوال 
الرحلة. 

ولما وصل أحسن السلطان وفادته» وأنزله مكانته من القلب والحيء وأكرمه 
غاية الإكرام» كما ينبغي لسلطان يعرف قدر العلماء؛ ولما كان شهر رمضان 
كان السلطان وتلميذه يفطران معه. ويصليان معه العشاء والتراويح. 

حتى إذا استقر به المقام استدعى السلطان خمسة أطباء مع طبيبه الخاص» 
لإجراء الفحص اللازم لعيني الشيخ» فقرروا إجراء عملية جراحية بعد شهرين» 
ريشما يخف نزول الماء في عينيه» لكن الشيخ اعتذر عن عدم إجراء العمليّة 
لصعوبتها في ذلك الزمان» فطلب السلطان منه أن يبقى في جواره مقيمّاء حتى 
يقضي الله أمرّاء طمعًا في قربه وعلمه ونصحه. فاعتذر الشيخ من جديد عن 
عدم تلبيته لطلب السلطان» وقدم عذره الشريف الرقيق بأنه يريد أن يموت في 
مكة المكرمة» إرادة شوق ورجاء. لا إرادة تقرير وإلزام: 


قلوبُ العارفينَ لهاعيونٌ ‏ ترىمالايرٌالثاظرونا 


فما كان من السلطان إلا النزول عند رغبته؛ فودعه بمثل ما استقبله به من 
الحفاوة والتكريم. 

وصل الشيخ إلى مكة المكرمة في ذي القعدة سنة (1705١ه)»‏ وما زال المرض 
يبث في عينيه نشراته الموجعة على مدار الساعةء ما اضطره بعد شهور إلى 


إجراء عملية جراحية قام بها أحد أطباء مكة لكنها لم تكلل بالنجاح» فزاد الأمر 
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سوءًاء واستمر في إدارة المدرسة الصَّولتِيّة على الرغم من شدَّة مرضه» لا يفت 
عزيمتّه ألم ولا يؤْْرٌهُ عن واجبه ضعفٌ بصرء ولا يقهرٌ إرادته هرم بل ظلّ 
يديرُ شؤون المدرسة يعيئهٌ على ذلك حفيدَهُ محمد سعيد الذي خلمّه في 
إدارتهاء يقرأ له الرسائلٌ الواردة» ويكتبٌ له الردود عليها بإملائِه. وظلّ على 
هذه الحالٍ حتى توفي ليلة الجمعة (۲۲) من شهر رمضان المبارك عام 
(۸١۳١ه- ۱۸۹١‏ م)ء ودفنّ في المعلاة مقبرة مكة المكرمة بالقرب من أم 
المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنهاء عن عمر يقارب خمسًا وسبعين سنة. 


د عاد ¥ 


| 367 


رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


ميراث قيد التحقيق 25 


لا ينقطعٌ عمل من ترك خلفه ميرانًا قيد 
التحقيق» واقتطعَ من أجزائه ليطعمَ أفكاره 
المضيئة» وأشعل قناديل ليله بوقودٍ من ماء 
فإذا وُلدتِ الكلماثٌ في غرفي عناية مشدّدة 
على يدمن يعرف مداراتِ حشها 
وإحساسهاء بحضور أبيها الغائب. كانت 
حجة على من بخل بقطرتين من عرق صبره 


على ورقها الجافٌ حبرا لا حبورًا. 


مر الشيخ رحمت الله الهندي في مرحلتين من التأليف: الأولى في بداية مشواره 
العلمي» وكانت هذه المرحلة مقتصرة على بعض الرسائل الصغيرة» 
والترجمةء ومواضيعها لا تخرج عن العبادات» مثل: 

-١‏ رسالة في صلاة العصرء ما تزال مخطوطة بالعربية. 


7 - رسالة في رفع اليدين في الصلاة. 
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۳- ترجمة التحفة الإثني عشرية للعلامة شاه عبد العزيز بن أحمد ولي الله بن 
عبد الرحيم الدهلوي. في الرد على الروافض. وما زالت مخطوطة الترجمة في 
محفوظات المدرسة الصولتية في مكة. 

والمرحلة الثانية» كانت مع انتقاله من التدريس للعلوم الشرعية إلى الرد على 
النصارى. والدفاع عن الإسلام ضد مزاعمهم» وقد جاءت كل مؤلفات هذه 
المرحلة في هذا الباب» بلغة علمية مؤصلةء وأسلوب منهجي دقيق» وتفنيد 
أصولي وفق قواعد المنطق والمحاكمة. مثل: 

١‏ - إزالة الأوهام: وهو أول كتبه في تفنيد حجج المنصرينء كتبه باللغة 
الفارسية. وطبعه الأستاذ قوام الدين بمطبعة سيد المطابع بحي بيغم في دهلي 
سنة (1779١ه).‏ في (074) صفحة. ثم ترجمه الشيخ نور محمد إلى الأوردية 
باسم دافع الأسقام. 

؟- إزالة الشكوك: وهو الكتاب الذي أجاب فيه عن تسعة وعشرين سؤالا 
طرحها المنصرون على علماء الإسلام» على لسان مرتد مزعوم من المسلمين 
في مدينة كراتشي» تسمى سؤالات الكرانجي» وهي من وضع المنصرين 
الطاعنين» وكان هذا الكتاب استجابة لطلب ولي العهد مرزا فخر الدين بهادرء 
الذي غضب جراء سماعه بقصة هذه الأسئلة؛ فكانت الإجابة في مجلدين 
کبیرین» سنة (۱۲۹۸ه - ۱۸٥۲‏ م)ء في )١١١١(‏ صفحة» يتناول إثبات نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم» وإثبات وقوع التحريف في كتب العهدين» بأدلة 


قاطعة لا محيص من التسليم بها. 
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وبعد أن انتهى الشيخ من تأليفه تبرع تلميذه البار الأستاذ عبد الوهاب 
الويلوري مؤسس جامعة الباقيات الصالحات في مدراسء بطباعة الجزء الأول 
منه على نفقته الخاصة. ثم تبرع تلميذه وابن تلميذه الشيخ أبو الفضل ضياء 
الدين بن الشيخ عبد الوهاب الويلوري بطباعة الجزء الثاني» حين كان مديرًا 
للجامعة التي أسسها أبوه. ثم قام الشيخ عبد الوهاب الويلوري بمراجعة 
الجزأين» وطبعهما بالأوردية اللغة التي ألفا فيهاء في شعبان سنة (/178١ه).‏ 
۳- الإعجاز العيسوي: كتبه الشيخ رحمت الله بالأوردية» في أكبر آباد» سنة 
(۱۲۷۰ه) وطبعه سنة (۱۲۷۱ه- ۱۸١٤‏ م)» ناقش فيه نسخ الأناجيل 
وتحريفهاء وساق الأدلة القاطعة البينة على ذلك ثم أعيدت طباعته بالأوردية 
سنة (۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۸ م)» في لآهور بباكستان بإشراف إدارة إسلاميات» 
بتحقيق القاضي محمد تقي العثماني ومحمد محترم فهيم عثماني وحسين 
أحمد نجيب» وهو في (۷۷۳) صفحة. وله اسمان آخران غير هذا الاسم الذي 
ذكره مؤلفه في كتابه إظهار الحق وهما: الإعجاز المسيحي» ومصقلة 
التحريف. 

٤‏ - أحسن الأحاديث في إبطال التثليث: ساق فيه الأدلة العقلية والنقلية على 
فساد عقيدة التثليث. وقد انتهى من تأليفه بالأوردية سنة (١/71١ه)»‏ وطبعه في 
المطبعة الرضوية بدهلي سنة (۲۹۲٠ه)»‏ في سبعين صفحة. 

-٥‏ البروق اللامعة: اعتمد فيه على نصوص من كتب العهدين لإثبات أن 


محمدًا خاتم الأنبياء وأنه وفق بعض البشارات في هذه الكتب النبي المذكور 
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المنتظر. لكن هذا الكتاب لم يطبع وهو مفقود. 

٦‏ - معدل اعوجاج الميزان: وهو رد على النسخة الجديدة المعدلة من كتاب 
«ميزان الحق» للقس فاندرء وفيها أثبت أن لا فائدة من الحركة التي قام بها 
فاندر بعد أن انتقد الشيخ محمد آل حسن النسخة الأولى من كتاب ميزان 
الحق» في كتابه الاستفسارء فزاد وحذف وبدل» وطبع النسخة الجديدة باللغة 
الفارسية» سنة (۹٤۱۸م)‏ وبالأوردية سنة (١١۱۸٠م).‏ 

كشف الشيخ رحمت الله الفوارق بين النسختين» وقصد أن يسميه بهذا الاسم 
ليثبت اعوجاج فاندر ولفه ودورانه» لكن هذا الكتاب لم يكتب له أن يرى 
النورء بل نالته يد النهب في الهند فضاع مع ما ضاع من تراث الشيخ حين 
صودرت ممتلكاته» وقد ذكره القسيس صفدر علي في مقالة له في مجلة نور 
أفشان (العدد ۰ المجلد ۱۲ بتاریخ 1/15/ 1885م) وذكر أن بحوزته 
نسخة مخطوطة من هذا الكتاب» وهو بالأوردية. 

1- تقليب المطاعن: لتأليفه قصة مشايهة لقصة تأليف كتاب معدل اعوجاج 
الميزان» فقد ألفه باللغة العربية» ردا على كتاب القسيس إسمث تحقيق الدين 
الحق» الذي كان قد رد عليه قبله صاحب الاستفسار الشيخ محمد آل حسن» 
فقام إسمث بتغيير اسم الكتاب وطبعه من جديد سنة (1847م)» ظنًا منه أن 
نجى نفسه من الانتقاد وصرف ملاحقة علماء المسلمين لسقطاته ومزاعمه. 
فجاءه رد الشيخ رحمت الله على النسخة الجديدة» لكن الكتاب لم يطبع وفقد 


مع ما فقد. 
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۸- معيار التحقيق: ألفه في الرد على كتاب تحقيق الإيمان للقسيس صفدر 
علي ولم يطبع كذلك. وربما فقد كسابقيه. 
4- إظهار الحق: وقد مر الحديث عنه. 
١‏ - التنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر: ألفه بالعربية في تركيا 
سنة (١۲۸٠ه)‏ رد فيه على الدهريين الذين ينكرون الحشر والقيامة» وقد طبع 
على نفقة رئيس الوزراء خير الدين باشا التونسي» ثم أمر السلطان عبد العزيز 
خان بترجمته إلى اللغة التركية» وإلى عدة لغات أوروبية لأهميته» وطبع في 
تركيا ووزع فيهاء ثم طبع في مصر في حاشية كتاب إظهار الحق, في الطبعات 
الغلاث. سنة (709١1ه).‏ وسنة (15١1١ه)ء‏ وسنة (/1311١ه).‏ 
-١‏ البحث الشريف في إثبات النسخ والتحريف. 
۲ - آداب المريدين» مطبوع بالأوردية. 
۳ - المحبوب إلى القلوب» ما يزال مخطوطًا بالأوردية. 
لقد ألف الشيخ كل كتبه في الهند. إلا كتابين ألفهما في تركيا باللغة العربية» هما 
إظهار الحق والتنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر. 

2 3% 
تطزيق لمن اتر ل فر ي دل و ن عات الارن ي دروب الح 
عن الحق» ومن جعل من الصبر على بنيات الزمان مستا يشحذ به عزيمته 
وعزيمة من قرأه» ومن داوم فأتقن علمه وعمله. ووصل بينهما بحبل إخلاصه 


السري» حتى أنجز لأمة ما ينهض بروحها التي أثقلتها الاستسلاماتء فاثاقلت 
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في الأرضء ومن رأى ما لا يكشفه النور. وسمع ما لا ينطقه الصوتء وأدرك ما 
لا يفهمه الحسء فقامت بمدركاته مدينة الحق التي أظهرها فلم يقدر على 
إخفائها خصم» ولم تنل من حروفها ممحاة ند. ولم تطمس وجوه شموسها 
تقوب غربالٍ بائس. 

وطوبى لمن رزقٌ من بعده نعمة الصيانة لأعمار العظماء فأضافها إلى عمره 
القصير فطاول فيها النجوم» ومن رزق حلاوة المذاكرة في أوجه الحقيقة التي 
لا تتعدد لتتأكد. 

وطوبى لمن أغلى عقله بكنز الحقائق فصارت الدنيا أرخص عنده من ثوب 
بال» ومن جمع الحكمة والجمال على وسادة واحدة» وراح يفسر تحاورهما 
بابتسامات رضا عن نفسه؛ لأنه تنبأ بأبناء عقله المولودين تحت سمعهما 
وبصرهما... حتى يلقى وجه الله وليس في الأحياء من هو أسعد منه. 


3 2 
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المصادر والمراجع 


)١‏ القرآن الكريم. 

)١‏ الكتاب المقدس. 

۳) إظهار الحق: محمد رحمت اله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني 
الهندي الحنفي» دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد 
القادر خليل ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه - ۱۹۸۹٠م.‏ 

:) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام: عبد الحي بن فخر الدين 
الحسني» دار ابن حزم. 

(o‏ أكبر مجاهد في التاريخ الشيخ رحمت الله الهندي: محمد سليم بن محمد 
سعيد رحمت الله. القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية. 

)١‏ تاريخ الإسلام في الهند: الدكتور عبد المنعم النمر» دار العهد الجديد. 
القاهرة. ١959‏ م. 

۷) اللغة العربية في الهند عبر العصور: خورشيد أشرف إقبال الندوي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

۸) مقال مواجهة المسلمين للأنشطة التنصيرية في البنغال وشمال الهند في 


القرن التاسع عشر الميلادي: محمد مهر علي» مجلة مركز البحوث» جامعة 
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رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريفين 


الإمام» الرياض» العدد الأول» المحرم 7٠5١اه/‏ 15م. 

4( مناظرة الهند الكبرى في علم مقارنة الأديان بين الشيخ رحمت الله والقس 
بيفندر: توثيق عبد الله الهندي» تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الإيمان بالمنصورة» طبعة مصر الأولى» 1497١م.‏ 
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رحمت الله الهندي .. ركن الحرمين الشريقين 


الفهرس 
الإهداء ۳ 
المقدّمة 0 
1 |شبهالقارّةالإسلاميّة 4 
2 أقنعة الطمع ووجه الغفلة 16 
3 | أعراق دَسَّاسة ۲۳ 
4 أكارل فاندر وعلماء المند ۲۹ 
5 |مناظرة الهند الصغرى سن 
6 |مناظرة الهند الكبرى ۹ 
7 وشائج الراب والعقيدة هع ١‏ 
8 | امروب إلى القمة ١١‏ 
9 إظهاز لحن خط جيل 100 
0 | خريطة كتاب العمر 7o‏ 
1 | هل الله ثلاثة؟ ۹۹ 
2 | هل المسيح إله؟ YY‏ 
3 إ|هل القرآن الكريم كلام الله؟ ۳ 
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14 | هل الأحاديث النبوية صحيحة؟ 
5 | هل محمد نبي؟ 

6 | مطاعن تتبرأ من كاتبها 

7 | كيف تداوى الطعون؟ 

8 | من للعلم لو تعلّق بأكناف السماء؟ 
9 | الشيطان يسلك غير فجّك 
0 الرس الصو آز هر نة 
1 | وشايات دمُّها أزرق 

2 | باب المحدّثين إلى مدينة الحق 
3 |أبناء بو حك 

24 موت بطعم الحياة 

5 |ميراث قيد التحقيق 

المراجع والمصادر 
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۹1 


YAY 


۳۹ 


or 


1۳ 


"10 


۳1۹ 


Vo 


المؤلف في سطور 


- محمد مصطفى خميس. 

- إجازة في الآداب من جامعة دمشق قسم الأدب العربي - المركز الأول. 

- دبلوم الدراسات العليا القسم الأدبي من جامعة و 

- مؤسس جماعة شذرات الأدبية. 

- من شعراء مععجم البابطين للشعراء المعاصرين - الإصدار الثالث. 

- من أعماله الشعرية: 

١‏ -١تراتيل‏ القيثارة». 7- «أفراح النرجس». ”- «ني الغار). 
4-اشموع لا تذوب». 0- «البيلسان ومرافئ الياقوت». 
5- «حروف ظلالها ملونة». لا- «قصائد موقوتة». 8- «بواكير القيامة». 
4- «الأربعاء الحمراء». -٠١‏ «عاصمة اليقين». -١١‏ «حتى مطلع الفجر». 
-١١‏ (أكوان». -١1‏ 9إليك إيميسا». -١4‏ «معراج يوم واحد). -١6‏ «لا أرى 
وجهي في المرآة». -١7‏ «بلاد ما بين السطرين». 

- الدواوين المشتركة مع شعراء جماعة شذرات الأدبية: 

دواوين سجال الخميس الشعرئ»: قصائد ازتجالية: 

١‏ - ديوان أرصفة الذهول. 
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۳- دیوان آناهید الخزامی. 

- مؤلفات أخرى: 

-١‏ إجابات منقوصة: قراءة نقدية بين الحدر والترسيل. 
7 - سيكولوجيا الحوار في القصة القرانية. 

- أحمد ديدات سفير العهد الأخير. 


Twitter : @demashghy 
Email : mjd-alkanakere@hotmail.com 


www.facebook.com/mjd-alkanakere 


Instagram : mohammadkamis 
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